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تونس: حضور قوي للاقتصاديين والشباب في »طبخة« حكومية جديدة  ناشط على »فيسبوك«: كل من يحكمون العراق مثله ولا أحد يتكلّم

تونس ـ »القدس العربي« معمم يثير سخرية مواقع التواصل بأدوار بطولية مزعومة 

من حسن سلمان:

لم تــأتِ حكومة الوحدة الوطنية فــي تونس بالكثير 
مــن المفاجآت، باســتثناء زيادة نســبة تمثيل الشــباب 
لتصــل إلــى حوالى الثلــث، وهو مــا تعهد به رئيســها 
يوســف الشــاهد، فضــاً عــن زيــادة نســبة خبــراء 
الاقتصاد فــي تشــكيلتها لتصل إلى نحــو الربع، وهو 
مــا يعد ترجمــة فعليــة لتصريحات الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي في بداية شــهر حزيران/يونيو 
الماضي، والتي ركز فيها كثيرًا على الوضع الاقتصادي 
والمالي المتردي في الباد قبل أن يقترح تشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وبالنظــر إلى الفكرتين الســابقتين، يمكــن القول إن 
»الطبخــة« الحكومية الجديدة تجمــع بين طموح رئيس 
الحكومة الشاب الساعي إلى منح فرصة أكبر للشباب 
التونســي للمشــاركة في صناعة القرار في الباد بعد 
عقود من التغييب، وخبرة رجل الدولة الباحث أساســا 
عن إيجاد حلول لمشــاكل اقتصادية ومالية واجتماعية 

قد تقود الباد إلى اضطرابات جديدة، إذا لم يتم إيجاد 
حلول عاجلة لها.

فريقــه  عــن  الســبت  مســاء  أعلــن  الشــاهد  وكان 
الحكومي الجديد الــذي يضم 40 حقيبة )26 وزيرا و14 
كاتــب دولة(، حيــث احتفظ بســبعة وزراء من حكومة 
الحبيــب الصيــد، مع بعــض التعديات )تعيــين وزيرة 
المرأة الســابقة كوزيرة للصحة، ووزير التشغيل كوزير 
للتجارة والصناعة، وأبقى على حياد وزارات الســيادة 
)العــدل والخارجيــة والداخلية والدفــاع(، كما أجرى 
بعــض التعديات على هيكلــة الحكومة عبر دمج بعض 

الوزارات وإلغاء بعضها الآخر.
ومــن حيــث الشــكل، تتشــابه حكومة الشــاهد مع 
حكومــة الصيــد الأولــى التي ضمــت أيضــا 40 حقيبة 
)26 وزيــرا و14 وزير دولة( ومنحــت دورا كبيرا للمرأة 
)8 حقائــب(، كمــا جمعت فــي تركيبتها بــين القيادات 
الحزبيــة والكفــاءات الوطنية المســتقلة، إلا أن ما يميز 
حكومــة الشــاهد هو تركزهــا الكبير على الشــباب من 
خــال  منحهــم 14 حقيبــة )خمســة وزراء تحت ســن 
الخامســة والثاثــين(، وهــو مــا قوبــل بــردود فعــل 

متفاوتة داخل الأروقة السياسية.

وبلغــة الأرقــام، حصــل حزب »نــداء تونــس« على 
ســبع حقائــب موزعة بين الــوزارات وكتابــات الدولة، 
فيمــا رفعــت حركــة »النهضــة« رصيدهــا إلــى ســت 
حقائب ورفع حــزب »آفاق تونس« أيضــا رصيده إلى 
اربع حقائــب، فيما دخلت أحــزاب المعارضة لأول مرة 
للحكم بحقيبتين للحزب »الجمهوري« )إياد الدهماني( 

و«المسار الديمقراطي« )سمير الطيب(.
وكان مــن الافــت غيــاب حــزب »الاتحــاد الوطني 
الحــر« وهو أحــد أقطاب الائتاف الحاكــم والذي كان 
ممثاً بأربع حقائــب وزارية في حكومة الصيد، وأيضاً 
حضــور »الاتحاد التونســي للشــغل« بشــكل واضح 
للمرة الأولى عبر وزارتي الشــؤون الاجتماعية )محمد 
الطرابلســي( والوظيفــة العموميــة والحوكمــة )عبيد 

البريكي(.
وبنظرة سريعة على الفريق الحكومي الجديد، يمكن 
القول أيضاً إن الشاهد التزم بخطابه إثر التكليف، حين 
أكــد أن حكومته ســتكون »حكومة سياســية وحكومة 
كفــاءات وطنيــة بــدون محاصصــة«، حيث يتقاســم 
السياسيون والمســتقلون الحكومة الجديدة، فضاً عن 

الحضور الرمزي للمعارضة.

■ بغداد ـ أ ف ب: شغل رجل معمم ظهر 
في صــور وفيديوهات خلال الأيام القليلة 
الماضيــة مواقع التواصــل الاجتماعي في 
السخرية  من  كبيرا  قســطا  ونال  العراق، 
بســبب منشــوراته التي تــدل على جهل 
فاضح في اللغة العربية وبسبب ادعاءاته 
الكثيرة التــي تزعم لــه دورا بطوليا في 

التصدي للإرهاب.
عليه  أطلــق  الــذي  الشــخص،  وبرز 
بـ  »فيســبوك«،  موقــع  فــي  ناشــطون 
»الجاهــل« لكثــرة الأخطــاء الإملائيــة 
واللغوية في كتاباته وتصريحاته إثر بثه 
صورا كتب تحتها إنه زار وزارة الداخلية 

لمناقشة الوضع الأمني في بغداد.
ونشر المعمم، ويدعى علي باقر النجفي، 
عــددا كبيــرا من الصــور التــي تجمعه 
بقيادات أمنية وسياسية أبرزها مع الزعيم 

الشــيعي عمــار الحكيم رئيــس المجلس 
تحركاته  مــن  ويبدو  الإســلامي.  الأعلى 
وصــوره وطريقــة كلامه أنه يســتوحي 
أســلوب وطريقــة كلام الزعيم الشــيعي 
مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية كبيرة 

ونفوذ سياسي واسع في البلاد.
وهنــاك لقطات في شــريط فيديو على 
صفحة النجفي في »فيسبوك« من الواضح 
أنها مجرد تمثيلية تظهره محاطا بســبعة 
أشــخاص حاملا مسدســا ويرتــدي زيا 
عسكريا وعمامة قائلا إنه يخوض »معارك 

شرسة في الأنبار ضد الدواعش«.
جســده  رغم  مهرولا  يتوجه  وبعدهــا 
الضخم باتجاه منــزل خال في منطقة غير 
معروفة ويطلق النــار داخله قائلا »نحن 

عشاق الشهادة«.
الفيديو، الذي شــاهده  ويواجه هــذا 
فــي  كبيــرة  ســخرية  الآلاف  عشــرات 
بتهكم  الناشــطين  أحد  ورد  »فيســبوك«، 
»سيدنا أنت لســت في معارك شرسة، إنك 

تحمل كلاشــنيكوف ومسدسا، كيف تطرد 
داعش بها«.

لكن عــدي الخــدران قائمقــام منطقة 
الخالص، شــمال بغداد، وهــو أحد قادة 
»الحشــد الشــعبي«، قال إن باقر النجفي 
»لص قبض عليه في الســابق، لكن أفرج 

عنه لاحقا لعدم توفر الأدلة«.
الرماحي  أثير  العراقي  الناشــط  أن  إلا 
أبــدى اســتنكاره للحملة الكبيــرة على 
النجفــي الــذي اعتبــر ظهوره »مســألة 
طبيعية«. وقــال في شــريط مصور على 
صفحته في »فيســبوك«، »منذ 13 عاما كل 
الذين يحكموننا هم باقر النجفي، ولا أحد 

يتكلم، إلا قلة«.
وتســاءل »ما الفرق بــين باقر النجفي 
إلى  انظــروا  السياســية،  الكتل  وقــادة 
مزوري  مــن  بعضهم  المظلــم،  تاريخهــم 
ناس  وزارات،  يتسلمون  الذين  الشهادات 
لهم علاقة باختصاصهم يتســلمون  ليس 

وزارات«.

■ عواصــم ـ وكالات ـ »القــدس العربــي«: قــال قيادي في 
المعارضة الســورية أمــس الأحد إن مئات مــن مقاتلي المعارضة 
يستعدون لبدء عملية لاســتعادة بلدة على الحدود مع تركيا من 
قبضة تنظيم »الدولة الإســلامية«، في خطوة من شأنها أن تبدد 

آمال الأكراد بتوسيع سيطرتهم في المنطقة.
وقال القيادي الذي طلب عدم نشــر اســمه إن من المتوقع أن 
يشــن مقاتلو المعارضة -الذين ينتمون لجماعات تدعمها تركيا 
تقاتل تحت لواء الجيش الســوري الحر - هجوما على جرابلس 

من داخل تركيا في غضون أيام.
وأضاف أن الفصائــل تتجمع في منطقة قــرب الحدود داخل 
تركيا. وقال المســؤول إن العملية تهدف إلى إنهاء وجود »الدولة 

الإســلامية« على الحدود التركية، مضيفا أن الهجوم على البلدة 
ســيكون صعبا.جاء ذلك فيما توفي شــقيق الطفل عمران الذي 
تصــدرت صورته الصفحات الأولى في الصحــف العالمية متاثرا 
بجروحه جراء الغارة التي استهدفت مكان سكنه في أحد أحياء 
حلب الشــرقية في شمال ســوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وعقــد وزير الخارجيــة الســعودي عادل بن أحمــد الجبير 
اجتماعا أمس الأحد مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية 
للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي 
يــزور المملكة حاليا، ناقشــا خلاله الأوضاع فــي المنطقة خاصة 

الوضع في سوريا .

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
قتل ما لا يقل عن 51 شــخصا، وأصيب 
بجــروح ما يقــارب 100 آخريــن، عندما 
فجر مهاجم انتحاري متفجراته فيما يبدو 
وسط مدعوين يرقصون في الشارع خلال 
حفل زفاف في مدينــة غازي عنتاب، التي 
تقع على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود 
الرئيس  وجه  فيما  الســبت،  الســورية، 
التركي رجب طيب اردوغان أصابع الاتهام 
لتنظيم »الدولة«، مؤكــداً أن عمر المهاجم 
فيما بين الثانية عشــرة والرابعة عشرة، 

حسب تصريحات لأردوغان أمس الأحد.
طيب  رجب  التركــي  الرئيــس  ورجح 
أردوغــان أن مقاتلين مــن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« نفذوا التفجير الذي وقع في 
ســاعة متأخرة من مساء الســبت، وهو 
واحد من أدمــى الهجمات التي شــهدتها 

تركيا هذا العام. 
وحذر العديد من زعماء الحزب الحاكم 
تفجيرات  موجة  مــن  التركية  والمعارضة 
واغتيالات قد تضرب البــلاد أطلق عليها 
وذلك  المنظمة«،  »الفوضى  مرحلة  البعض 
في محاولة لاستغلال الظروف لخلق حالة 

من عدم الاستقرار والفوضى العارمة.
الأخير  عنتــاب  غازي  تفجيــر  وحمل 
الكثيــر من التعقيــدات التــي تدعو إلى 

التوجــس من المرحلة التــي وصلت إليها 
الأوضاع الأمنية فــي تركيا، والخوف من 
المرحلة المقبلة التي ربما تشــهد مزيدا من 
التفجيرات التي تهــدف إلى زرع مزيد من 

الفوضى والصراعات الداخلية.
فالتفجيــر اســتهدف أحــد الأفــراح 
الشــعبية في أحد الأحيــاء الفقيرة التي 
تحــوي أغلبية كردية نازحــة من مناطق 
والمتمردين  الجيــش  بــين  الاشــتباكات 
الأكــراد، فيمــا أوضحت وســائل إعلام 
تركيــة أن الفــرح كان لإحدى العشــائر 
الكردية الكبيــرة الموالية للحكومة والتي 
تمتلك مئـــات المسلـــحــــين المتعاقدين 
العمال  حزب  عناصر  لمحاربة  الحكومة  مع 

الكردستاني.
هذا النوع من التفجيرات يحمل للوهلة 
الأولى بصمات تنظيم الدولة الإســلامية 
»داعش«، لكن طبيعة الهدف »فرح شعبي« 
المحاربين  من  المســتهدفة  العشيرة  وكون 
لحزب العمال الكردســتاني فتحت الباب 
مجدداً أمــام التكهنــات بإمكانية تنفيذه 
من قبــل المتمردين الأكــراد الذين أعلنوا 
مسؤوليتهم عن هجمات بسيارات مفخخة 
اســتهدفت مراكــز أمنية قبل أيــام، فيما 
رأى فريق ثالــث أن الهجوم نفذته جهات 
خارجية في محاولة لخلق فتنة واسعة في 
البلاد، حتى ولو كان الهجوم نفذ بواسطة 

جماعات إرهابية أو عناصر محلية.
وقــال الرئيــس التركي رجــب طيب 

أردوغــان أمس الأحــد إن الهجوم يحمل 
علــى الأغلب بصمــات تنظيــم »الدولة« 
ولاحقاً قال إن الانتحــاري يبلغ من العمر 

12-14 عاماً، إلا أن إمكانية التأكد من ذلك 
تبدو صعبة خاصة وأن التنظيم لم يسبق 
المتعددة  الانتحارية  الهجمات  تبنى  أن  له 

التي نســبت إليه طوال السنوات الماضية 
في تركيا.

)تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل عن 
تصنيع أول مقاتــل آلي »روبوت«، أغارت 
طائرات الاحتلال الإسرائيلية على حدود 
بلدة بيت حانون شــمال قطــاع غزة، ما 
أسفر عن وقوع إصابتين، فيما زعم جيش 
الاحتــلال أن الغــارات جــاءت ردا على 

إطلاق صاروخ على بلدية حدودية.
وكشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائيلية عن تصنيع جيش الاحتلال 
العسكرية  الخدمة  ســيدخل  لروبوت«    «
قريباً. ويعتبر هذا أول روبوت عســكري 
وســتكون  العســكرية،  الخدمة  يدخــل 
مهمته فــي بداية الأمر مســاعدة الجنود  

فــي التصوير، ورصد تحــركات مقاومين 
علــى الأرض والتنصت على عدو، ويمكن 
»للروبــوت« العمل ليل نهــار، وبمقدرته 

صعود الأدراج.
وحدة  قامت  فقد  »يديعوت«  وحســب 
لديه  حيــث  بتصنيعــه،  »الروبوتــات« 
وبطارية  وجنزيــر  كهربائيان  محــركان 
كهربائية يمكــن تغييرها، وتقوم الكاميرا 
للجنود  الصــورة  بنقل  عليــه  المنصوبة 

الذين يتحكمون به أولا بأول.
وفي غزة اســتهدفت طائــرات حربية 
يستخدمه  عســكريا  موقعا  إســرائيلية 
نشــطاء الجناح المســلح لحركة حماس 
كتائــب القســام، في بلدة بيــت حانون 
شمال قطاع غزة. وحســب مصادر طبية 
فــإن فلســطينيين اثنين أصيبــا بجروح 
طفيفة جــراء القصف. وأحــدث القصف 

أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة.

لندن ـ »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:

أن  العالمي  الاقتصــاد  منتــدى  أعلــن 
تحتل  الإيرانية  الإســلامية  الجمهوريــة 
المرتبة الرابعة في مؤشر التمييز ضد المرأة 

والفجوة بين الجنسين عالمياً.
العالمي،  الاقتصاد  المنتدى  لموقع  ووفقاً 
انخفضت مرتبة إيران فيما يتعلق بمؤشر 
الجنسين  بين  والفجوة  المرأة  ضد  التمييز 
مــن 114 إلــى 141 من بــين 145 دولة في 
الـ10  الســنوات  خــلال  أجمع،  العالــم 

الماضية.
وأضــاف تقريــر المنتــدى العالمي أن 
التمييــز ضــد المرأة فــي إيــران زاد في 
الاقتصاد  قطاعي  وأن  القطاعــات،  جميع 

والسياسة كانت لهما الحصة الأكبر.
ما أكده مركز شــؤون المرأة والأســرة 
الدول  للرئاســة الإيرانية بــأن  التابــع 
أذربيجان  جمهورية  مثل  لإيران  المجاورة 
والكويــت والإمــارات المتحــدة العربية 

الســعودية  العربية  والمملكــة  وتركيــا 
وســلطنة عمان تحتل مرتبــة أفضل من 
الجمهورية الإســلامية في مؤشر الفجوة 
بين الجنسين، وأن مرتبة إيران في قطاعي 
الاقتصاد والسياسة هي أقل من باكستان 

وتشاد في أفريقيا.
والسياسة  الصحة  قطاعات  وتشــكل 
والتعليم والاقتصاد أهم الحوزات لتقييم 
مؤشــر التمييز ضد المــرأة والفجوة بين 
الجنســين، وتؤيد تصريحات المسؤولين 
الإيرانيين التقاريــر الدولية حول تدهور 
نائب  وصــرح  البلاد.  في  النســاء  حالة 
التوظيف  لشــؤون  الإيراني  العمل  وزير 
والإنمــاء، عيســى منصــوري، أن معدل 
المشاركة النســاء في الاقتصاد بلغ نسبة 
45 في المئة عالمياً، بينما هذه النســبة في 
إيــران هي أقل من 15 فــي المئة. وبدورها 
لشــؤون  الإيراني  الرئيس  نائبــة  قالت 
مولاوردي،  شــهيندُخت  والمرأة،  العائلة 
إن 78 في المئة من الإيرانيات ليس لديهن 
أي مشاركة في اقتصاد البلاد ولو بنسب 

قليلة.

وفاة شقيق الطفل عمران... ولقاء سعودي روسي لبحث الوضع في سوريا

معارضون يستعدون من تركيا لمهاجمة تنظيم »الدولة« 
روسيا تطلب وقف طائرات كردستان العراق 

المدنية للسماح لمقاتلاتها بضرب سوريا
■ اربيل ـ »القدس العربي«: تعتزم الحكومة العراقية إيقاف الرحلات الجوية المدنية 
في مطارات إقليم كردســتان لفسح المجال أمام الطيران الروسي لتنفيذ حملة مكثفة ضد 
مواقع المعارضة الســورية مرورا بالأجواء العراقية، بينمــا رحبت إيران بمقترح إلغاء 

تأشيرة السفر بينها وبين العراق. 
وذكرت مصادر مطلعة في اربيل مركز إقليم كردســتان أن مطاري اربيل والسليمانية 
أبلغا  بوجود غارات للطيران الروسي وحملة صواريخ بعيدة المدى تمر في سماء شمال 
العراق، مما يتطلب إيقاف الرحلات الجوية المدنية التي تســتخدم المطارين المذكورين ، 

وذلك لتلافي وقوع أي حوادث متوقعة أثناء تنفيذ الهجوم.
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أعلن الأســبوع الماضي أنه وافق على 
قيام روســيا باستخدام الأجواء العراقية لقصف تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا، 
فيما تقوم  روســيا بإطلاق صواريخ بالستيّة على مواقع المعارضة في سوريا من منطقة 
بحــر قزوين وتمر عبر الأجــواء الإيرانية والعراقيــة.  إلى ذلك أعلــن رئيس البرلمان 
الإيراني علي لاريجاني، أثناء اســتقبال رئيس البرلمان العراقي ســليم الجبوري أمس 

الأول، عن استعداد بلاده لإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق. 
وأشــار لاريجاني إلى أن إلغاء تأشيرات الدخول ســيكون أمرا مهما بالنسبة لإيران 
لأن الملايين من مواطنيها يقصدون العراق لزيارة المراقد الشــيعية المقدســة في النجف 

وكربلاء وبغداد وسامراء.

اتهامات لتنظيم »الدولة« وشكوك حول دور لحزب العمال الكردستاني

تركيا: 51 قتيلا في هجوم انتحاري على عرس لأكراد موالين للحكومة
الجيش اليمني يكسر

حصار الحوثيين لمدينة تعز 

إصابتان جراء غارات على شمال غزة

إسرائيل تعلن عن تصنيع أول »روبوت« قتالي

إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميّا
في مؤشر التمييز ضد المرأة

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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أتراك ينتحبون على أقربائهم من ضحايا التفجير الانتحاري في مدينة غازي عنتاب أمس

أطباء يعالجون طفا سوريا بعد غارة للنظام على مدينة دوما المعارضة قرب دمشق أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

والمقاومة  الوطنــي  الجيــش  أعلــن 
الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور 
هادي في اليمن، فــك الحصار عن مدينة 
تعــز من الجهــة الغربية، وذلــك بعد أن 
على  الكاملة  الســيطرة  اســتعادة  تمت 
جبل »هان« الاستراتيجي وتأمين الطريق 
المــؤدي إلى داخــل المدينة عبــر منطقة 

الضباب، من الجهة الغربية للمدينة.
والمقاومة  الوطنــي  الجيــش  وتمكن 
الشــعبية ليل الســبت - الأحد من كسر 
ميليشــيات  تفرضــه  الــذي  الحصــار 
الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله 

صالح على مدينة تعز من الجهة الغربية.
وقــال مصــدر عســكري إن المقاومة 
والجيش ســيطرا في ســاعات الصباح 
الأولى مــن يوم الأحد، علــى جبل »هان 

الاستراتيجي«، غرب مدينة تعز.
وذكر أنه بالســيطرة على جبل هان، 

مؤمنا  غرباً،  الضباب،  خط  طريق  يصبح 
بشكل كامل.

 لكــن المصدر حذر الســكان من المرور 
بســبب  الحالي،  الوقت  في  المنطقة  بتلك 
زرع الحوثيــين لمئــات الألغــام في تلك 

المناطق، والتي قد تودي بحياة المدنيين.
وتشــهد الجبهــة الشــمالية للمدينة 
شــارع  في  وتحديداً  عنيفــة،  مواجهات 
والزنوج،  عصيفــرة  وأحيــاء  الأربعين 
فــي حــين قصفــت طائــرات التحالف 
العربي عدة مواقع للميليشــيات شــمال 
غربــي المدينــة، ودمرت بثــلاث غارات 
متتالية دبابة للميليشــيات في تلة فندق 
السوفيتيل في الجهة الشرقية من المدينة.

من جانب آخــر تواصل قوات الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية تقدمها في 
جبهة نهم القريبة مــن العاصمة اليمنية 
الميليشــيات  عناصر  تراجع  مع  صنعاء، 
وفرارها من مواقعها فــي منطقة المدفون 

باتجاه منطقة المجاوحة.

ملك المغرب يدعو للتضامن مع الجزائر 
وتشكيل جبهة »لمحاربة التطرف والكراهية«

■ الربــاط – »القدس العربي«: أعرب 
الملــك محمد الســادس عــن تطلعه إلى 
مع  الصادق«  والتضامن  الالتزام  »تجديد 
الجارة الجزائر، مؤكدا في الوقت نفســه 
التــزام بلاده تجــاه البلــدان الأفريقية 
جنوب  دول  مــن  المتحدرين  والمهاجرين 

الصحراء.
وقال الملــك في خطاب وجهه مســاء 
الســبت لمناســبة الذكرى 63 لثورة الملك 
الالتزام،  لتجديد  نتطلع  »إننا  والشــعب 
والتضامــن الصادق، الــذي يجمع على 
الدوام، الشــعبين الجزائــري والمغربي، 
لمواصلة العمل ســويا، بصدق وحســن 

نية، من أجــل خدمة القضايــا المغاربية 
والعربية، ورفــع التحديات التي تواجه 

القارة الأفريقية«.
الخطاب  مــن  حيزا  الإرهــاب  واحتل 
الملكــي، وأكد الملــك محمد الســادس أن 
ليســوا  باســم  الإســلام  »الإرهابيــين 
مســلمين«.  وحــذر العاهــل المغربي من 
ان الجميع مســتهدف من هــذا الإرهاب، 
المسلمين  ودعا  مستهدفون«.  »فكلنا  وقال 
والمســيحيين واليهود، إلى   «الوقوف في 
صــف واحد من أجل مواجهة كل أشــكال 

التطرف والكراهية والانغلاق«. 
)تفاصيل ص8(
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«: 

أعلنت خليــة الإعلام الحربي العراقــي أمس أن القوات 
العراقية قتلــت 19 عنصرا مــن قيادات الصــف الأول في 
تنظيم »الدولة« بغارة جوية على الساحل الأيسر من مدينة 
الموصل، فيما كشف  قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال 
بارسون كوردن ان حكومته ستسرع عملية تسليم الأسلحة 

والاعتدة للعراق قبل بدء معركة الموصل.
وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي أنه »اســتنادا إلى 
معلومات دقيقــة تم تزويد القوة الجويــة بها، وجهت تلك 
القوة ضربات قاصمة اســتهدفت أحد مقار تنظيم »الدولة« 
الإرهابي في حي الميثاق بالساحل الأيسر من مدينة الموصل 

أثناء اجتماع لكبار قادة هذه العصابات«.
وأكد البيــان ان »هذه الضربة الجوية أســفرت عن قتل 
جميع العناصر الموجودة داخل المقر وعددهم 19 عنصرا من 
قيادات الصف الأول ومن بينهم، الإرهابي المدعو اياد حامد 
محل الجميلي، الملقــب أبو يحيى، أو ما يســمى أمير إمارة 
العراق، والإرهابي المدعو محمد هاشــم الواوي مدير مكتب 

الإرهابي المدعو أبو عمر البغدادي«. 
وأكد ايضا »مقتل الإرهابي المدعو حجي تيســير مسؤول 
ما يســمى بالتصنيع العســكري العام للخلافة، والإرهابي 
المدعــو محفوظ العفــري ما يســمى الأمني العــام لولاية 
الموصــل، والإرهابي المدعو صــدام الحديــدي، الملقب أبو 
محمد مايسمى مسؤول التصنيع الكيميائي العام للخلافة، 
والإرهابي المدعو محمود عســكر رشــيد الملقب أبو مســلم 
مســؤول البريد العام للخلافة، والإرهابي المدعو أبو البراء 

العراقي مسؤول ما يسمى بيت المال للخلافة«. 
كمــا أعلنت خلية الإعــلام الحربي عن مقتــل أربعة من 
عناصــر تنظيم »الدولــة« وتدمير 12 شــاحنة نفط تابعة 
للتنظيــم بقصف للتحالــف الدولي في محافظــة نينوى، 
مركزهــا الموصــل )405 كم شــمال بغداد(، فيمــا أكدت أن 

التنظيم كان يخطط لإحراق النفط لحجب الرؤية. 
وقال بيان الخليــة إن »طائرات التحالف الدولي قصفت 
12 شــاحنة محملة بالنفط الخام فــي محافظة نينوى، مما 
أسفر عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم وتدمير الشاحنات 

بالكامل«.
وأضافت خلية الإعلام الحربي، أن »التنظيم كان يستعد 
لإشعال تلك الشاحنات لحجب الرؤية والتأثير على قطعات 

القوات المشتركة«.
من جهــة اخرى طالــب المتحــدث الرســمي للعمليات 
المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، أهالي 
الموصل، بالبقاء في منازلهم وعدم النزوح مع بدء العمليات 

العسكرية المرتقبة. 

وقال في تصريح صحافــي، إن »عمليات تحرير الموصل 
ســتنطلق قريبا جداً بعد إكمــال كل التحضيرات«، مضيفاً 
»نطالب المواطنين في الموصل بالبقــاء داخل منازلهم حتى 
نميزهم عن عناصــر الدولة، ونطمئنهم بــأن لدينا قاعدة 
ويجري  التنظيم  بعناصر  استخباراتية  ومعلومات  بيانات 

تحديثها يوميا«. 
ودعــا المتحدث العســكري المواطنين إلــى الابتعاد عن 
مواقــع تنظيم »الدولــة« ومخابئ الأســلحة »لأنها عرضة 

للقصف الجوي ولتجنيبهم الأذى والأضرار«. 
وأضاف »القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وبمشاركة 
الحشــد العشــائري )قوات ســنية موالية للحكومة( من 
نينوى وبإســناد من القوة الجويــة العراقية، وطائرات 
التحالف تشــارك في هذه العملية التي تم الإعداد لها وفق 
اســتراتيجية مختلفة عــن العمليات الأخرى«، مناشــداً 
الأهالي »مســاندة هذه القوات حين دخولهــا للموصل«. 
الدفاع العراقية: سنتبع »استراتيجية« جديدة في تحرير 

الموصل ترتكز على تأمين المدنيين
وقــال رســول إن القوات الأمنيــة المكلفة باســتعادة 
الســيطرة على مدينة الموصل من قبضــة تنظيم »الدولة« 
ستتبع »استراتيجية« جديدة »ترتكز على تأمين المدنيين«.

وأضــاف أن »عملية تحرير الموصل )المرتقبة( ســتتبع 
اســتراتيجية عسكرية مختلفة عن ســابقتها أثناء تحرير 
المناطق شــمالي وغربي البلاد من قبضة التنظيم«، مبيناً 
أن »التركيز يجري الآن في قيادة العمليات المشــتركة على 

تأمين الممرات الآمنة للمدنيين«.
وأوضــح أن »التعليمــات صدرت من رئيــس الوزراء 
حيدر العبــادي، القائد العــام للقوات المســلحة، وخالد 
العبيدي وزير الدفاع، وقائد العمليات المشــتركة، بالعمل 
على رســم الخطط العسكرية بشــكل دقيق، للحفاظ على 
أرواح المدنيين قبل انطلاق العملية العســكرية )لم يحدد 
موعدها(«، لافتًا إلى أن »قيادة العمليات المشــتركة تعمل 
حاليًا على اســتكمال التحضيرات لضمان ســرعة تحرير 

الموصل«.
وتابع المتحدث العسكري أن »الجيش العراقي سيتولى 
تأمــين أماكن إيــواء النازحين من مدينــة الموصل وتقديم 

الدعم الطبي والإنساني«.
وعادة ما يوجه سياســيون وســكان محليون ســنة، 
اتهامات متكررة لمسلحي »الحشــد الشعبي« )ميليشيات 
شــيعية تابعة للحكومة تشــارك في القتــال ضد داعش( 
بارتكاب »انتهاكات« بحق المدنيين السنة في المناطق التي 
يتم تحريرها من »الدولة«، وهو مــا يقابل بالنفي من قبل 

القوات الشيعية.
كما ســبق أن حــذرت المرجعيــة الشــيعية العليا في 
العراق، مسلحي الحشد الشعبي لأكثر من مرة، من ارتكاب 

ممارسات تخالف القانون في المدن التي يدخلونها.
وكشف  قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال بارسون 
كــوردن ان حكومته ستســرع عملية تســليم الأســلحة 

والاعتدة للعراق قبل بدء معركة الموصل.
وقالــت وزارة الدفاع العراقيــة أن »قائد القوة الجوية 
العراقية الفريق الركن الطيــار أنور حمة أمين التقى بقائد 
القوات الجوية الأمريكية الجنــرال كوردن، في مقر قيادة 
بغــداد، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العســكري في 
المجال الجوي بــين الولايات المتحــدة الأمريكية والعراق 

خصوصاً في مجال التدريب والتسليح«.
وأكد الجنرال كوردن خلال اللقاء بأن حكومته ســوف 
تقدم المســاعدات العســكرية في مجــال التدريب العملي 
والنظري للطيارين والمهندسين والفنيين العراقيين، وكذلك 
التسريع في عملية تسليم الأســلحة والأعتدة ومساعدة 
القطعات العسكرية في معركتها قبل وبعد تحرير الموصل، 
فضلَا عن تقديم الإســناد الجوي والمعلوماتي عن المجاميع 

الإرهابية وآماكن تواجدها وتوسيع الضربات الجوية.
أيار/مايو الماضي، بالدفع  وبدأت الحكومة العراقية في 
بحشــودات عســكرية قرب الموصل )أكبــر مدينة عراقية 
يسيطر عليها التنظيم، منذ يونيو/ حزيران 2014(، ضمن 
خطط لاستعادة الســيطرة عليها من »داعش«، كما تقول 
)الحكومة( إنها ستســتعيد المدينة من التنظيم قبل حلول 

نهاية العام الحالي.

مقتل 19 عنصرا من قيادات الصف الأول لتنظيم »الدولة« بغارة جوية
والعمليات المشتركة تعلن استراتيجية »ترتكز على تأمين المدنيين« في معارك تحرير الموصل

عناصر من القوات العراقية تستعد لمعركة تحرير الموصل

منشورات لتنظيم »الدولة« تدعو أهالي 
الموصل لمساندته ضد القوات العراقية 

اربيل  ـ  »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

وزع تنظيــم »الدولة« منشــورات ورقيــة يدعو من خلالهــا اهالي الموصل 
بالوقوف معه ضد الهجمات التي يتعــرض لها من قبل قوات الجيش العراقي.  
وجاء في المنشورات أن عناصر التنظيم أتوا لحماية اهل السنة والجماعة ضد 
الهجمة التي يتعرضون لها، وأنهم القوة الوحيدة في العالم التي وقفت بوجه 

أمريكا.
ونصب التنظيم نفسه بأنه القوة الوحيدة والمخولة بالدفاع عن المسلمين.

كما دعا التنظيم في بيانه الولايات المتحــدة الأمريكية بالنزول إلى الأرض 
ومقاتلته دون استخدام الطائرات إنْ اســتطاعت ذلك، متهماً إياها بأنها تشن 
حربا صليبية ضد اإســلام بحسب ما جاء في المنشورات، وأن القوات العراقية 
في حال دخولها المدينة ستقوم بعمليات قتل وانتهاك للأعراض، مذكرا الاهالي 
بالانتهاكات التي كانت تقوم بها تلك القوات قبل ســيطرة التنظيم على المدينة 
من عمليــات قتل وتعذيب واعتقــالات واذلال، وما تعرضت له المســلمات من 
حالات اغتصاب في السجون على حد زعمهم. ودعا التنظيم اأهالي إلى الدفاع 
عن المدينة والوقوف مع مسلحي الدولة الإسلامية وقتال القوات العراقية التي 

تحاول اقتحام المدينة. 
وألقــى الطيــران الحربي العراقي منشــورات تحتوي علــى صور لقتلى 
التنظيم وتبين لعناصر التنظيم ان الطوق بدأ يضيق عليهم ويتوجب تسليم 
أنفســهم او الهروب قبل ان يتم قتلهم والقضاء عليهم من قبل القوات المسلحة 

العراقية.
كما ألقى منشــورات تبدو مختلفة عن سابقاتها وتحذر أهالي ناحية القيارة 
من البقاء فــي منازلهم وتطالبهم بالرحيــل فوراً وترك منازلهــم حفاظاً على 
أرواحهــم وهو ما احدث ارباكا بــين الاهالي، خصوصــاً وأن عناصر التنظيم 
يقتلون كل شــخص يحاول الفرار إلى مناطق تواجد القوات العراقية. وسبق 
للطيــران الحربي العراقي ان القى الاف المنشــورات خلال الاشــهر الســابقة 
التي تدعو اهالــي نينوى بالبقاء في منازلهم وعــدم مغادرتها أثناء العمليات 

العسكرية.
وتشتد الحرب الإعلامية بين الجيش العراقي ومسلحي التنظيم بمحاولة كل 
طرف استمالة اهالي مدينة الموصل والوقوف إلى جانبهم تماشياً مع العمليات 
العسكرية التي تشــنها القوات العراقية ضد مســلحي التنظيم والتي توغلت 
عشــرات الكيلومترات داخل حــدود محافظة نينوى خلال الاســابيع الماضية 
علــى الرغم من محاولة عناصر التنظيم ثنيها من خــلال ما يقوم به من تفجير 

المفخخات و نشره للقناصين على طول خط المواجهة في المدينة.

تنفيذ حكم الإعدام بحق 36 عراقيا
 أدينوا بـ»مجزرة سبايكر« 

■ العراق  ـ  الأناضول: نفذت وزارة العدل العراقية، في سجن الناصرية 
أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 36 شخصاً أدانتهم بارتكاب مجزرة سبايكر، 

التي قتل فيها مئات الجنود على يد مسلحي تنظيم »الدولة« قبل عامين.
وقال مصدر مســؤول في وزارة العدل، فضل عدم ذكر اســمه كونه غير 
مخول بالتصريح لوســائل الإعلام، إن »حكم الإعدام شنقاً حتى الموت نفذ 
بحــق المدانين، بعد اكتســابه الدرجة القطعية، ومصادقــة محكمة التمييز 

الاتحادية )أعلى سلطة قضائية في البلاد (، ورئيس الجمهورية عليه«.
وأوضح المصدر أن »الحكم تم تنفيذه بحضور وزير العدل حيدر الزاملي، 

ومسؤولين في حكومة ذي قار المحلية، وعددً من أهالي الضحايا«.
وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في 14 آب/ أغسطس 2016، على 
جميع أحكام الإعدام الخاصة بجريمة معســكر ســبايكر، فيما أكد مصدر في 

مكتب الرئيس الاستمرار بدراسة الملفات المتبقية لحسمها والمصادقة عليها.
وأعلنت محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في 7 آب/
أغســطس 2016، إرســال أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق 36 شخصاً 
أدانتهم في جريمة معسكر )سبايكر( إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم 

جمهورية بالتنفيذ، فيما تم الإفراج عن 3 متهمين آخرين.
وارتكــب تنظيــم »الدولة الإســلامية مجــزرة بحق نحــو 1700 طالب 
وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم »سبايكر« في محافظة صلاح 
الدين )شمال( في حزيران/يونيو 2014 عندما اجتاح التنظيم شمال وغرب 

العراق.
وأطلق مســلحو »الدولة« النار عليهم من مســافات قريبــة في العراء أو 
على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم كانوا يرمون جثثهم في النهر أو يدفنوها في 
مقابر جماعية، بحسب مشاهد فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

تزايدت الخلافات بين القوى السياســية السنية 
فــي العراق على خلفيــة الموقف مــن اتهامات وزير 
الدفاع لنواب بقضايا فســاد اضافة إلى مساعي تلك 
القوى للحصــول على مناصب وزاريــة في حكومة 

حيدر العبادي.
وفي اطار الصراع على نيل المناصب في الوزارات 
الشاغرة في حكومة حيدر العبادي، اشارت مصادر 
مقربة مــن ائتلاف الوطنيــة بزعامة ايــاد علاوي 
إلى أنه يســعى إلى الحصول علــى احدى الوزارات 
الشاغرة الباقية وهي ) الدفاع والداخلية والتجارة 
والصناعة ( بدلا عــن وزارة التجارة المخصصة لهم 

بعد استقالة الوزير. 
واكد رئيس كتلة ائتــلاف الوطنية النيابية كاظم 
الشــمري لـ»القدس العربي« ان الوطنية مع تحقيق 
مبدأ الشــراكة الوطنية في صنع القرار في الحكومة 
او الحصول على الاســتحقاق الانتخابي، وحيث ان 
حركته لديها 22 نائبا فانها تســتحق اشغال منصب 

وزيرين.
وقال إنه في حال ســحب الثقة مــن وزير الدفاع 
الحالي خالد العبيدي فان حركتهم مستعدة لترشيح 
شــخصية كفوءة لهذا المنصب، امــا إذا اراد تحالف 
القوى الوطنية تقديم مرشح منهم فهو امر متروك لهم 
وللعبادي، بينما تصر كتلــة تحالف القوى الوطنية 
بترشــيح وزير الدفاع منها إذا سحب البرلمان الثقة 

من العبيدي.
وعن توقعه لســحب الثقة من العبيدي في جلسة 
البرلمان توقع الشــمري ســحب الثقة منه، مؤكدا ان 
حركتهم لا تفرض على النواب التابعين لها هذا القرار 

فهو متروك لقناعتهم.
وعــن التحرك لســحب الثقة مــن رئيس مجلس 
النواب ســليم الجبوري  كشــف ان النواب جمعوا 
حتــى الآن تواقيع 124 نائبا، وهم ماضون في عملية 

سحب الثقة منه.
وفي قضيــة الاتهامات التي وجههــا وزير الدفاع 
خالد العبيــدي إلى بعض النواب الســنة بالابتزاز 
والفســاد، خلال جلســة اســتجوابه فــي مجلس 
النواب، اعتبرت كتلتا عمل والحل، المكون الأكبر في 
ائتلاف متحدون للاصلاح، بيان الكتلة الأخير يمثل 
قناعة رئيس الائتلاف اســامة النجيفــي وعدد من 
أفراد كتلتــه الخاصة ولا يعبر عن قناعة جميع نواب 

ائتلاف متحدون للأصلاح.
واشــار بيان صادر عــن الكتلتين إلــى انه »كان 
والمسؤولية  بالحكمة  التحلي  النجيفي  الســيد  على 
والإيثار وعدم ربط مصيــر محافظة نينوى بمصير 
شــخص أثبتت التجارب عدم اهليته في الوقوف مع 

النازحين والمحاصرين«.
 وانتقد البيان ما سماه فشل العبيدي في التدخل 
الإيجابي لتخفيف معاناة اهل الأنبار النازحين على 
معبر بزيبــز، وقبلها في أعــادة النازحين لمدن العلم 
وتكريت وجــرف الصخر وغيرها، مــا يجعلنا أمام 
واجب ســحب الثقة والتصدي إلــى كل من يحاول 
اســتثمار ألم أهلنا المحاصرين في نينوى«، حســب 

البيان.
النجيفي  ائتلاف »متحدون« بزعامة أسامة  وكان 
دافع أمس الأول عــن وزير الدفاع خالــد العبيدي، 
معتبرا اســتهدافه سياســيا، ومحذرا مــن عواقب 

سحب الثقة منه في جلسة مجلس النواب المقبلة.
وقال بيــان »متحــدون«، إن »اســتجواب وزير 
الدفاع كان استهدافا سياســيا لا يجوز الموافقة على 
اجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المســتجوب 
والمستجوب مطروحة على القضاء العراقي، كما أنه 

يفتقد إلى شرطه القانوني«.
وأضــاف أن »ما تضمنته الجلســة مــن اتهامات 
بالفســاد طالت رئيــس مجلس النــواب وعددا من 
النواب، جاءت على وفق الحاح عدد كبير من النواب 
بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعموما فإن القول 

الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي«.
وأشار إلى أن »اسئلة الاســتجواب لم تكن ترقى 
إلى توجيــه اتهام حقيقــي لوزير الدفــاع، وكانت 
أجوبته كافية لدحض الأســاس الذي اعتمدته كونه 
قائمــا على اســتهداف واضح، وإلا فمــا الحكمة في 
أن يتعرض وزير الدفاع إلى اســتجوابين في ســنة 

واحدة«.
وشــدد بيان »متحدون« أن »أية محاولة لسحب 
الثقة تبعث رســالة بالغة الســوء لمواطني نينوى 
وللمقاتلــين، مفادها عدم الاهتمــام بمصير محافظة 

مركزية مهمة من محافظات العراق«.
وكان العبيدي قد وجه خلال الجلسة التي عقدت 
مطلع الشــهر الجاري اتهامات إلى الجبوري ونواب 
آخرين من حركة الحل  بـ »التورط في ملفات فســاد 

خاصة بعقود استيراد أسلحة، إلى جانب مساومات 
لإغلاق ملف استجوابه مقابل دفع مليوني دولار على 

سبيل الرشوة«. 
ومــن المقرر أن يصوت النواب علــى تجديد الثقة 

للوزير أو إقالته.
واختلفت القوى السياســية الســنية بخصوص 
اســتقالة او بقاء رئيس مجلــس النواب من منصبه 

بعد فضيحة الاتهامات الموجهة له من وزير الدفاع.
وقال عدد من السياسيين في قوى سياسية سنية 
مختلفة إنهم كانوا يتوقعون أن يقدم »رئيس البرلمان 
)الجبوري( استقالته، رغم قرار القضاء بعدم وجود 

أدلة ضده وليس تبرئته«.
وما تزال هذه القوى السياسية متمسكة بضرورة 
استقالة الجبوري، معتبرة ان ذهابه إلى طهران يأتي 
للبحث عن دعمها ودعوتها للضغط على حلفائها في 
العراق للتراجع عن المطالبــة بإقالته التي أصبحت 

مطلبا حتى داخل المكون السني نفسه.
والجبوري هو العربي السني صاحب أهم منصب 
البرلمان(  )رئاســة  العراقية  الســلطة  أجهزة  ضمن 
وذلك بموجب قانون تقاسم السلطات في العراق كما 

هو مضمن في الدستور العراقي.
ويعتقد المراقبــون ان الانقســامات تعصف بكل 
الكتل السياســية الشــيعية والكردية والسنية في 
العراق، على خلفية الصراع على المناصب واختلاف 
المواقــف داخــل كل مكــون، إلا ان ازمــة اتهامــات 
وزير الدفاع للنواب بالفســاد والوزارات الشــاغرة 
ومســاعي اقالة رئيس البرلمان زادت من الانقســام 

والخلافات داخل الكتل السنية.

العراق: محاولات سحب الثقة من الجبوري والعبيدي
وقضية الوزارات الشاغرة توسّع من هوة الخلافات بين القوى السياسية السنية

الزواج المبكر والمسلسلات الأجنبية وتنظيم »الدولة« جعلت منه ظاهرة عادية

الطلاق أزمة جديدة تهدد المجتمع العراقي
بغداد  ـ  من هادي حسن:

شــكلت الإحصائية التــي أطلقها مؤخرا مجلــس القضاء الأعلى حول 
ارتفاع نســب الطــلاق في العراق إلــى أكثر من 4 آلاف حالة خلال شــهر 
يونيو/حزيــران الماضــي فقــط صدمــة كبيرة للمســؤولين، لاســيما مع 
تصاعدها خلال الســنوات العشــر الأخيــرة، ما دفع قضــاة وخبراء في 
علــم الاجتماع إلى التحذير من خطورة تلك الظاهرة على تماســك المجتمع 
والتي أرجعوا أسبابها إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وظهور تنظيم 

»الدولة«.
 و بعد مســح ميداني ولقاءات متعددة مــع المعنيين من وقضاة وخبراء 
ومؤسســات غير حكومية، لوحظ ازدياد نســبة الطــلاق لمختلف الفئات 
العمريــة ســواء كان زواجــا مبكــرا أو قديمــا، نتيجــة عوامل سياســية 
واقتصادية واجتماعية عدة شهدها العراق في السنوات الأخيرة، ومعها 
تفاقمــت ظاهرة الطلاق حيث تعرضت الكثير من الأســر للتفكك مما أدى 

إلى إلحاق العديد من الأضرار في المجتمع وبنيانه.
الباحثــة الاجتماعية نــدى العابدي، قالت إن »الحــروب المتعددة التي 
عاشــها المجتمع العراقي وخاصة الحرب الأخيرة ضد تنظيم الدولة، كان 
لهــا تأثير واضح على تفــكك البنية الاجتماعية، وغيــاب الهوية الوطنية، 
وانتشار حالات الفساد الإداري، وتراجع القيم الإنسانية والتربوية، كل 
ذلك أسباب تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع، ما يعد تهديدا 

للبنية المجتمعية العراقية«.
وأضافــت العابدي أن »دخــول الفضائيــات والمسلســلات الأجنبية 
لبيــوت العراقيــين، ومــا تضمنته مــن أفكار وأحــداث جعل مــن الطلاق 
ظاهــرة عادية، فضلا عــن حالات الخيانــة الزوجية في أحــداث الأفلام 
والمسلســلات بعدما تأثرت بها بعض الأســر وطبقتها على أرض الواقع، 
وأصبحت حالات الطلاق ظاهرة خطيرة لها تهديداتها لاسيما بين الفئات 

العمرية التي تتراوح بين 28-38 سنة«.

أســباب أخــرى لارتفاع نســب حــالات الطلاق لفتــت إليهــا الباحثة 
الاجتماعية من بينها »الزواج المبكر حيث الهدف منه هو إشــباع الرغبات 
الجنســية، أيضًا مرور المجتمع بوضع خطر متمثلًا بالانحدار الاقتصادي 
الاجتماعي والنفسي، ما أسفر عنه تفكك أسري سرعان ما أصبح مدعاة 

للخلافات والنزاعات الزوجية«.
الناشــط المدني رائد العزاوي، أوضح ما تحدثت عنه العابدي بشــأن 
تأثيــر ظهور »الدولة« في العــراق عام 2014 على ارتفــاع حالات الطلاق، 
قائــلا إن »المناطــق التي شــهدت دخول عناصــر التنظيم إليها، شــهدت 
حالات طلاق كثيرة، خاصة بين أزواج مختلفين في المذهب، أي بين السنة 
والشيعة«، وذلك خوفا من التنظيم المتشدد أو ما أحدثه الحرب معه على 
نزوح الأســر وتمزقها. وأكد العزاوي أن »المحاكم سجلت هذه الحالات، 

وهي تشكل نسباً تضاف إلى الحالات الأخرى«.
أما قاضية دعاوى الأســرة في محكمة »الكرخ« فــي العاصمة بغداد، 
بيــداء كاظم، فقالــت إن »كل يوم لدينــا قرابة 20 إلــى 50 حالة طلاق في 
محكمــة واحدة بســبب الانفتاح الــذي بدأ يشــهده هذا البلــد بعد 2003 
)الغزو الأمريكي( والذي قــاد بدوره لتبدل الكثير من المفاهيم المجتمعية، 

إذ بات المجتمع مثلًا لا يعتبر الطلاق عيبًا«.
ازديــاد حالات الطــلاق والتفريق القضائي أصبحت ظاهرة، حســبما 
أفــاد قاضي الأحــوال الشــخصية في محكمــة الكرخ، ســعد محمد عبد 
الكريم، حيث »احتلت قضايا الطلاق في الســنوات الثلاث الأخيرة مركز 
الصدارة بين الدعاوى الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية«، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن »القانون يحتوي على مرونة وثغرات تساهم في 

التسريع بحالات الطلاق وطلب التفريق القضائي«.
وبين عبد الكريم أنه »من تلك الأسباب القانونية الأساسية أن المادة 39 
من قانون )الأحوال الشــخصية رقم 188 لســنة 1959 المعدل( تنص على 
وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية، لمن يريد الطلاق واستحصال 
حكــم به إلا أننا نجــد أن الظاهر والأغلب هو إيقــاع الطلاق خارج المحكمة 

غيابيًا او الطلاق الرضائي )الخلع(، وهو أمر يحدث بسبب انعدام الوعي 
القانوني وعدم تقدير قيمة الحياة الزوجية والتسرع«.

وتعد العوامل الاقتصادية أهم أســباب ظاهــرة الطلاق داخل المجتمع 
العراقي، حسب الخبير الاقتصادي عبد الحسين الفياض، أحد مؤسسي 
شــبكة الاقتصاديين العراقيين )غير حكومية(، الذي أشار إلى أن »طبيعة 
المتغيــرات التي طرأت على المجتمع بعد أحــداث 2003، فرضت على الفرد 
الانتقــال خلال فترة وجيزة جداً بين بيئتــين مختلفتين تماماً، من مجتمع 
منغلــق على نفســه إلى مجتمع منفتح بشــكل كامل. هــذا الانتقال أفقده 
طبقة مهمة هي الطبقة الوسطى التي تعد العمود الأساس في المجتمعات، 
فطغــت طبقتان على المشــهد العراقــي، هي طبقة الغنــى الفاحش وطبقة 

الفقراء المعدمين«.
وأضاف أن »أغلب الفقراء عانوا من مشــاكل اجتماعية انعكست على 
أوضاعهم الأسرية بصورة سلبية أدت إلى حدوث حالات طلاق كثيرة«.

وأظهــرت البيانات الصادرة عــن وزارة التخطيــط والتعاون الانمائي 
العراقية تفاقم نسبة الفقر في البلاد حيث تجاوزت حاجز الـ30٪، خلال 

2016، بعد أن كانت في العامين السابقين ٪23.
وذكر المتحدث باســم الوزارة عبــد الزهرة الهنداوي فــي بيان صادر 
مؤخــرا أن »نســبة الفقر في العــراق ارتفعت بعد أحــداث احتلال تنظيم 
الدولة لمناطق واســعة فــي العراق صيف عــام 2014، بســبب نزوح 2.5 
مليون شــخص من محافظات شــمالي وغربي البلاد«، لافتا إلى »ارتفاع 
نســبة الفقر في العــراق إلــى 30٪ عــام 2016، بعدما كانــت 19٪ نهاية 
2013«. وطبقــاً لإحصــاءات دورية رســمية عن عمل المحاكــم في العراق 
صادرة عــن مجلس القضاء الأعلــى )أعلى هيئة قضائية فــي البلا( فإن 
مجمــوع حالات الطــلاق وصل إلى 516 ألــف و784 حالة خــلال الأعوام 
مــن 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الــزواج خلال نفس المدة 
2 مليون و623 ألف و883 حالة، ما يعني أن حوالي 20٪ من هذه الزيجات 

انتهت بالطلاق.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

تشــهد الســاحة الإعلامية والسياســية في مصر حرب 
اتهامات عقب كشــف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن وزير 
التموين الدكتور خالد حنفي يقيم في جناح خاص في فندق 
ســميراميس منذ توليه المســؤولية في فبراير/ شباط عام 

.2014
وكشــف بكري خلال برنامجــه »حقائق وأســرار« على 
فضائيــة »صدى البلد« رقــم الجناح لإثبــات صدق كلامه، 
مشــيرا إلى أن تكلفة الليلة الواحدة فــي الفندق 594 دولارا 
بدون مأكولات أو مشــروبات، بالإضافة إلى 25 ٪ ضرائب، 
وغرفة للســكرتارية بـــ204 دولارات يوميــا بالإضافة إلى 

25٪ ضرائب.
وشــدد على أن تكلفة إقامة الوزير في الفندق هي 10 آلاف 
جنيه يوميا، متســائلا: »من يدفع هــذا المبلغ؟«، موضحا أن 
المبلــغ الإجمالي لتكلفــة إقامة خالد حنفي تعــدت 7 ملايين 
جنيه بدون الأكل والشرب منذ توليه الوزارة، مطالبا، وزير 

التموين بتقديم استقالته.
وفي المقابــل علق محمــود دياب المتحدث باســم وزارة 
التموين قائــلا: »مش فقير والفنان الراحــل أحمد زكي كان 
ســاكن في هيلتون«. وفي مداخلة هاتفية لبرنامج »إنفراد«  
المذاع علــى فضائية »العاصمــة« أوضــح أن الدكتور خالد 
حنفي وزير التموين من أبناء محافظة الإســكندرية وأسرته 
تقيم هناك وهو يقيم طوال الأسبوع في الوزارة ويتوجه إلى 

الإسكندرية في أيام الإجازات الأسبوعية.
وأكد أن الحكومة لا توفر سكنا يليق بالوزراء للمغتربين، 
مشــيرا إلى أن الوزير يتحمل فاتورة إقامتــه بالكامل على 
حسابه الشــخصي، ومن يملك مســتندا غير ذلك فليكشف 
عنــه. وأضاف دياب أن المهندس رشــيد محمد رشــيد وزير 
الصناعة والتجارة الأســبق كان يقيم في أحد الفنادق أثناء 

توليه مسؤولية الوزارة.
فيما رد الإعلامي مصطفــى بكري، على نفي الدكتور خالد 
حنفي وزير التموين، أنه يدفــع 7 ملايين جنيه مقابل إقامته 
بفندق ســميراميس قائلا: »وزير التمويــن متهم في قضايا 
فســاد وســأطالب جهاز الرقابة الإدارية بالكشــف عنها«، 
مطالبا وزير التموين بتقديم اســتقالته، متهما أياه بتضييع 
أمــوال الدولة التي تقــدر بمليارات الجنيهات في مشــروع 

الدعم.

ووجــه حديثه لوزيــر التموين قائلا: » أنــت تتآمر على 
الرئيس، وعندي كل الأدلة التي تثبت فســادك، والـ 6 مليار 
اللي ضيعتهم علــى الدولة هي مش عزبة بتضحك على ناس 
بـ 5 أرغفة عيــش، ولقاءنا في الاســتجواب والنائب العام 
ولدي مستندات تثبت الفســاد، انت بتطاول على الناس، يا 

أخ يا كلامنجي، موعدنا أمام النائب العام«، متســائلا: »ماذا 
كان يعمل دكتور خالد حنفي قبل تعيينه وزيرا للتموين«.

واستنكر الإعلامي يوسف الحســيني ما تردد على لسان 
الإعلامي مصطفى بكري بشأن وزير التموين خالد حنفي بأنه 
»عايش على قفا الشــعب«، عن إقامته في فندق سميراميس 

متسائلًا من سيحقق في هذه المصروفات؟ وقال الحسيني في 
تغريدة له عبر موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«: »بكري 
بيقــول إن خالد حنفــي عايش على قفا الشــعب، والوزارة 
بتنفي وبتقول إن ده شأن شخصي، طبعا ده كلام فارغ، مين 

بقى هيحقق في مصروفات الوزير؟«.

وعلــق المحامي والحقوقــي نجاد البرعي، علــى ما ردده 
النائب مصطفى بكري، بشأن إقامة خالد حنفي وزير التموين 

في الفندق بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة. 
وقال في تغريدة عبر حســابه على موقع التدوين المصغر 
»تويتر«: »في بلد فقير يكاد رئيسه أن يستجدي من مواطنيه 
أن يســاعدوا بلدهم، لا يجوز لوزير إن يقيم في فندق فاخر 

ويدفع 7 ملايين ولو من ماله الخاص، دي فضيحة«.
وقــال الدكتور نادر نور الدين، أســتاذ العلــوم المائية، 
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدســوقي رشدي، 
علــى قناة »النهار«، إن الدكتور خالــد حنفي وزير التموين 
لم ينكر أنــه كان يقيم في جناح فاخر في فندق 5 نجوم مطل 
على النيل منذ توليه المنصب، موضحا أن البعض صرح بأن 
ســبب إقامة خالد حنفي في فندق فاخــر لأنه وزير مغترب، 
مؤكدا أن هذا ليس مبررا لأن هناك وزراء حاليين وسابقين لم 
يفعلوا مثله. وأضاف أن وزير التموين لديه استراحة فاخرة 
في الشــركة القابضة للصناعات الغذائية تابعة للوزارة في 
شارع طلعت حرب في وسط المدينة تفوق إمكانيات أي فندق 

7 نجوم.
وقال حــزب الوفــد، في بيان لــه، على لســان متحدثه 
الرسمي، النائب محمد فؤاد، إن وزير التموين الدكتور خالد 
حنفي، يعيش ربما أيامه الأخيرة في وزارة المهندس شريف 
اســماعيل، بل ان بقاءه فــي منصبه بات وزنــا زائدا يجر 

الحكومة بأسرها للقاع. 
وقال إنه يمكن تحديد المشــاكل التي انجــرف إليها وزير 
التموين، مثل فقدان الســيطرة على توريــد القمح، وترهل 
منظومة تشــغيل بطاقات التموين وسوء الخدمة في المكاتب 

وعدم توافر السلع، التي وصفها بـ»الخلل الجسيم«. 
وأشــار إلى أن منظومــة الخبز التي تغنــى الوزير دوما 
بنجاحها تتداعى تحت وطأة فســاد مكاتب التموين وفقدان 
الســيطرة على أنظمة البطاقات من إصدار وتشغيل، مضيفا 
أن محاولة إلصاق المســؤولية في فشــل التشغيل بوزارات 
وهيئــات أخرى تتنافى مع اســتئثار الوزير بالنجاحات في 

الماضي القريب.
وشدد على أن ما يتم تداوله عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل 
الوزير على إقامته الفندقية يأتي في وقت شديد الدقة ويثير 

تساؤلات عديدة تتعلق بالانضباط والالتزام.
وتابع: »الوقت لم يعد في صالح الوزير الذي تداعى عالمه 
الوردي بين ليلــة وضحاها، وتحولت منظومته المحترفة إلى 
منظومة مخترقة يســكن الفســاد في كل أركانها«، مؤكدا أنه 

على الدكتور خالد حنفي أن يدرس بقوة قرار الرحيل.

إعلاميون اتهموه بقضايا فساد وطالبوه بتقديم استقالته والوزارة تردّ بأنه يتحمل فاتورة إقامته بالكامل على حسابه الشخصي 

مصر: حرب اتهامات بسبب إقامة وزير التموين في فندق بتكلفة عشرة آلاف جنيه يوميا

فندق سميراميس القاهرة مقر إقامة وزير التموين المصري الدكتور خالد حنفي )في الإطار(

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

 أثارت أنبــاء إصدار الدكتور محمد مختار 
جمعة وزير الأوقاف منشــورا بعدم ضم أي 
مســجد للأوقــاف إلا بعد إضافــة بند »على 
ألا تتحمل الوزارة دفــع أي فواتير للكهرباء 
والمياه، ويلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير«، 
الجدل حول القــرار حيث أنه من المفترض ان 

جميع المساجد كلها معفاة من الضرائب.
مجلس  عضو  حساســين،  ســعيد  وتهكم 
النواب، على قرار محمــد مختار جمعة وزير 
الأوقاف، بإلزام الأهالي بدفع فواتير الكهرباء 
والمياه للمســاجد، قائلًا: »المواطن هيدفع 20 
جنيه لو هيصلي تحــت التكييف و10 جنيه 
تحت المروحة، و5 جنيــه لو هيصلي من غير 
مروحة، وممكــن الأوقاف تعملــك خصم لو 

هتصلي الخمس أوقات«.
وقال حساســين فــي برنامجــه »انفراد« 
المذاع عبر فضائيــة »العاصمة«، إن الأوقاف 
مــن أغنى الوزارات في الدولــة، وهذا القرار 
»كارثي« بمعنى الكلمــة، مضيفاً: »كل مصلي 
جديدة  رســوم  هيدفع  أنــه  حســابه  يعمل 

للكهرباء والمياه«.
قائلًا:  الوزيــر،  علــى  هجومه  وواصــل 

»حقك طبعــا لأن فلوس الوزارة خلصت على 
تشطيب شــقتك التي تكلفت 700 ألف جنيه.. 
دا أنت أغنــى وزارة وعندكــم أراضي وقف 
بالمليــارات ومستشــارين بالملايــين.. اعمل 
لآخرتك.. الوزارة مش هتكمل وبعدين في رب 

كريم هتقابله«.
وكانت وزارة الكهربــاء المصرية قد قررت 
تركيب عدادات »كودية مســبوقة الدفع« في 
المساجد والكنائس لضبط استهلاك الكهرباء 
فيها. جاء ذلــك بعد أيام من منشــور محمد 
مختــار جمعة وزير الأوقــاف، بعدم ضم أي 
مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند ينص على 
ألا تتحمل الوزارة دفــع أي فواتير للكهرباء 

والمياه، ويلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير.
وحســب قرار الضم الصادر مــن الوزارة 
بالقــرار الــوزاري رقم 152، يلتــزم الأهالي 
بتوصيــل المرافق للمســجد، ودفــع فواتير 
الكهربــاء والميــاه وغيرها. وقــال الدكتور 
محمــد اليماني، المتحدث الرســمي للوزارة، 
إن الــوزارة لا يمكن أن تتحمــل تكاليف كل 
تلك التكييفــات والســخانات الموجودة في 
المســاجد، مشــددا على أنه لم يكن يتم دفع 
أية فواتير لتلــك الأجهزة، رغم اســتهلاكها 
كميات ضخمة مــن الكهرباء. وأشــار خلال 

مداخلة في برنامــج »كلام جرايد«، على قناة 
»العاصمة«، إلى أن الوزارة لم تقم حتى الآن 
بقطع الكهرباء عن المساجد والكنائس، لكنها 
العدادات مســبوقة  ســتحل الأزمة بتركيب 
الدفع لتحدد بذلك كميــات الكهرباء لكل دار 

عبادة.
في هذه الأثناء تداول نشــطاء شــبكات 
متسائلين:  الأخبار  تلك  الاجتماعي  التواصل 
كيف سيتم دفع المواطنين فواتير الكهرباء في 
المساجد، وهل وصل بنا الحال إلى دفع فاتورة 
الصــلاة؟ قال مصدر فــي وزارة الكهرباء إن 
الوزارة ســتتحمل جزءا من فاتورة المساجد 
الصوت«،  ومكبرات  والمراوح،  »اللمبات،  من 
المســجد  أن يتحملها  »التكييفات« فيجب  أما 

من خلال »صندوق التبرعات«.
بينما قالت ميرفت شــرف الدين، رئيســة 
قطاع الخدمات المركزيــة في وزارة الأوقاف، 
إن الــوزارة وجميع مديرياتها تقوم بســداد 
مستحقات الكهرباء والمياه عن جميع المساجد 
المضمومة للوزارة من خلال الميزانيات المتاحة 
مــن وزارة الماليــة المخصصة لذلــك، وإنها 
لم تطلــب من الأهالي ســداد فواتيــر المياه 
والكهرباء عن أي مســجد كانت تقوم بسداد 
ذلك له في الســابق، ولم يطرأ أي جديد على 

نظام ســداد الــوزارة لمســتحقات الكهرباء 
والميــاه الخاصة بالمســاجد، لافتــة إلى أن 
جميع الملحقات والسكن الإداري تم التنسيق 
عدادات  تركيب  بســرعة  الكهرباء  وزارة  مع 
مســبقة الدفع لها، حتى لا نحمل استهلاكات 
أو  بالسكن  المســتفيدة  والجهات  الأشخاص 

الملحق على بيوت الله.
وأضافت شــرف الديــن أن الأوقاف لديها 
الكودي  العــداد  تفعيــل  في  كبرى  مشــكلة 
»مسبوق الدفع«، ليس من باب عدم التعاون 
مــع مشــروع وزارة الكهرباء حــول العداد 
الكودي، بقــدر أن عدد مســاجد الجمهورية 
يزيد عن 120 ألف مســجد، الأمر الذي يجعل 
من الأوقاف عاجزة عن تشغيل هذا القدر من 
المساجد بالعداد الكودي، موضحة أن الوزارة 
ليس فى ميزانيتها ما يسمح بذلك، الأمر الذى 
يجعل من تشغيل المســاجد بمنظومة العداد 

الكودي مستحيلا.
وأشــارت إلى أن ما يثار حول أن الأوقاف 
لا تلتزم بدفع فواتير كهرباء المساجد لوزارة 
الكهربــاء أمر عــار من الصحــة، وأن وزارة 
المالية هي المعنية بإرسال قيمة فواتير كهرباء 
المســاجد إلــى وزارة الكهرباء مــن إجمالى 

الميزانية الخاصة بالأولى من قبل المالية.  

مقتل شرطيين وإصابة 5غضب واسع من قرار وزارة الأوقاف المصرية إلزام الأهالي بدفع فواتير كهرباء المساجد 
في هجوم لمسلحين شمال القاهرة

■ شبين الكوم )مصر( ـ رويترز: قالت مصادر أمنية وطبية 
في مصر إن شرطيين قتلا وأصيب خمسة بينهم مدنيان، عندما 
هاجم مســلحون نقطة أمنية في مدخل مدينة السادات شمال 

القاهرة فجر أمس
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم إرهابيا أو له دوافع 
أخرى، لكنه يتشــابه إلى حد كبير مع هجمات شنها متشددون 

على أهداف أمنية في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال الطبيــب أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإســعاف في 
محافظة المنوفيــة التي تتبعها مدينة الســادات إن الإصابات 
التي لحقــت بالقتيلين والمصابين الخمســة نجمت جميعها عن 

طلقات نارية.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان في وقــت لاحق إن ثلاثة 
مجهولين يستقلون ســيارة غير معلومة الأرقام أطلقوا أعيرة 
نارية على النقطة الأمنية مما أســفر عن مقتل مســاعد شرطة 

ومجند وإصابة أميني شرطة ومجند.
وقالت مصــادر أمنية وطبية إن مدنيــين تصادف مرورهما 
قرب النقطة الأمنية وقت الهجوم أصيبــا. لكن بيان الداخلية 

قال إن مدنيا واحدا أصيب في الهجوم.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمشــط المنطقة بحثا عن 

الجناة.
وقتل مئات من رجال الجيش في هجمات نفذها متشــددون 
إســلاميون في شمال شبه جزيرة ســيناء ومناطق أخرى في 
مصر منذ إعلان الجيش عزل الرئيس الســابق محمد مرســي 
المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين عــام 2013 إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وأعلنــت جماعة ولايــة ســيناء الموالية لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية« المتطرف وجماعات متشددة أصغر مسؤوليتها عن 

هذه الهجمات. 

القبض على متهم يعيد محاكمة
 47 مصريا بدلا من النطق بالحكم

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: قررت محكمة مصرية، أمس الأول 
إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ »أحداث التبين«، 
التي وقعت عقب فض اعتصامــي رابعة العدوية والنهضة في 
القاهــرة الكبرى في 14 أغســطس/آب 2013، بعد القبض على 

متهم بالقضية، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي، تحفظ على ذكر اســمه  »قضت محكمة 
جنايات القاهرة بفتح باب المرافعة من جديد في 20 ســبتمبر/
أيلــول المقبل، في القضيــة المعروفة إعلامياً بـ )اقتحام قســم 
التبــين في محافظة حلوان جنوبي القاهــرة(، والمتهم فيها 47 
»من أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا«، 

وذلك بعد القبض على متهم هارب يدعى أسامة حامد«.
وتعود الواقعة إلى »تجمع المتهمين أمام قســم شرطة التبين 
)جنوب القاهــرة(، وإطلاقهــم النيران على القــوات المكلفة 
بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شــرطي، وإصابة العديد من قوات 
الشرطة وتهريب الســجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب 
فض اعتصامى رابعة والنهضة«، وفق اتهامات النيابة العامة، 

والتي تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقال المحامي، إسلام عبد المنعم أحمد عضو هيئة الدفاع عن 
المتهمــين، إنه تم القبض على المتهمين فــي أوقات متفرقة، بدءا 
من منتصف أغســطس/آب، إلى ديســمبر/ كانون أول 2013، 
موضحا أنه كانت أولى جلســات هذه القضيــة في 15 كانون 
الأول/ديسمبر 2014، وفي أول يونيو/حزيران الماضي حجزتها 
المحكمة لجلسة اليوم 20 أغسطس/آب، للنطق بالحكم، قبل أن 

تتخذ قرارها السابق بإعادة المرافعة من جديد. 
وأضــاف أن »المتهم الجديــد تم القبض عليه فــي يونيو/ 
حزيــران الماضي من منطقــة 6 أكتوبر)غربــي القاهرة(، وتم 

إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة.
وبهذا يرتفع عدد المتهمين الموجودين حضوريا في القضية، 

إلى 34، من أصل 47.
ووفق تقارير محلية، وقعت أعمال شــغب وعنف في عدد 
من مختلف محافظــات مصر، عقب فض قــوات من الجيش 
والشــرطة بالقوة، في 14 أغســطس/آب 2013، اعتصامين 
لأنصار »مرســي« فــي ميدانــي »رابعة العدوية« )شــرقي 
القاهرة( و»النهضة« )غرب( أســفرا عن ســقوط 632 قتيلا 
منهم 8 من رجال الشــرطة، حســب »المجلس القومي لحقوق 
الإنسان« في مصر )حكومي(، في الوقت الذي قالت منظمات 
حقوقية محلية ودولية )غير رســمية( إن أعــداد الضحايا 

تجاوزت 1000 قتيل.

محمد مختار جمعة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

ابتدر تعبــان دينق النائــب الأول لرئيس دولة جنوب 
السودان زياته للخرطوم أمس، بجلسة مباحثات مع بكري 
حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، 
وذلك بعد وصوله علــى رأس وفد عال ضــم وزير الدفاع 
ووزير النفط ومدير الاســتخبارات العســكرية، في زيارة 

رسمية تستغرق يومين. 
وتناولت المباحثات الأوضاع في دولة جنوب السودان 
بعد المواجهات المسلحة بين المعارضة والحكومة في الدولة 
الوليدة، واتفــق الجانبان علــى ضرورة العمــل لإعادة 
الاســتقرار هناك، إضافــة للعمل الجاد لتعزيــز العلاقات 
الثنائية بين الخرطوم وجوبا ودعم ســبل التعاون في كل 

المجالات.   
وأوضــح كمــال اســماعيل، وزيــر الدولة فــي وزارة 

الخارجية الســودانية، في تصريحات صحافية، أن بلاده 
على موقفها الثابت من حل مشــكلة جنوب الســودان عن 
طريقــة الإيقاد، مؤكــدا ترحيب الخرطوم بهــذه الزيارة، 
مشــيرا إلى واجب الحكومة في استقبال نائب رئيس دولة 

الجنوب. 
 وقــال توت قلواك مستشــار رئيــس جمهورية جنوب 
الســودان لشــؤون الأمن القومي، عضو الوفد المرافق إن 

الزيارة ستبحث كل القضايا العالقة بين البلدين.
ويقول الكاتــب الصحافي والمحلل السياســي عبد الله 
رزق إن الخرطوم غيرت موقفها بســرعة من رفض مرتبك 
لاســتقبال تعبان دينق، نائب رئيس دولــة الجنوب إلى 
ترحيب كبيــر بالزيارة. ويضيف: »يبــدو ان هناك تفاهما 
إقليميا ودوليا حول الموضوع، وتواطؤا صامتا على انتهاك 
اتفاقية آب/اغســطس«. ويشــير رزق إلى مقال لتوماس 
ماونتين، في موقع كاونتربانش، الذي يقدم نفســه كخبير 
في شــؤون القرن الأفريقي، بأن الولايات المتحدة تســعى 
لإحــداث تغيير في جنوب الســودان، بالإطاحة بالرئيس 

سلفاكير، والإتيان بالدكتور ريك مشار بديلا له.
ويقــول إن المقال ينطلق مــن فرضية أن ثــورة النوير 
بقيادة مشــار علــى ســلفاكير، وراءها وكالــة المخابرات 
الأمريكية لإحداث ذلك التغيير، بهدف أساســي هو حرمان 

الصين من نفط الجنوب.  
ويشــير إلى أن مشــار »النائب السابق لســلفاكير« تم 
تكليفــه في اجتماع رئاســي هو الأول والأخيــر من نوعه 
بملف العلاقة مع الســودان، إضافة لمتابعــة إنفاذ اتفاقات 
التعاون بين البلدين. ويلفت الانتباه إلى أن الاجتماع ضم 
كلا من كير ومشار ويصل إلى أن اختيار ريك مشار للمهمة، 

أو اختيار مشار نفسه لهذه المهمة لا يخلو من مغزى. 
فمشــار هو حليف الخرطــوم، والمهمة توفــر له غطاء 
شــرعيا للتعامل معها، كما انه فــي الخرطوم يعتبر الرجل 
المناســب بالنســبة لجوبا لأداء هذه المهمة. ويرى رزق أن 

المزايا التي تتوفر لمشار لا تتوفر لخلفه تعبان دينق. 
وتجدر الإشــارة إلــى أن مشــار كان يقــود معارضة 
قوية ضــد الحكومة وتم إنهاء هذه المرحلــة بتعيينه نائبا 

للرئيس، وعقــب وصوله للعاصمة جوبا لاســتلام مهامه 
نائبا أول لســلفاكير وفقا لاتفاق مصالحة بين الطرفين في 
الشهر الماضي شــهدت عاصمة جنوب السودان اشتباكات 
بالســلاح بالقــرب من قصر الرئاســة أثنــاء اجتماع بين 
الرئيس سلفاكير ونائبه ريك مشار، وانتهت هذه الأحداث 
بعزل ســلفاكير لنائبه مشار وتعيين تعبان دينق نائبا أول 

له.
ولم تشــهد العلاقات بين جوبا والخرطوم استقرارا منذ 
انفصال دولة جنوب السودان رسميا في عام 2011 وظلت 
الاتهامات متبادلة بين الطرفين بإيواء كل طرف للمعارضة 
المســلحة للطرف الآخر وتقديم الدعم لهــا، وتعطل تنفيذ 

العديد من الاتفاقيات المهمة بين جوبا والخرطوم.
وبحســب مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية، فإنّ السودان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين 
الذين فروا من جنوب الســودان بحثا عــن مكان آمن في 
الدول القريبــة. وتجيء هذه الإحصائيــة وفقا لتقديرات 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

نائب رئيس جنوب السودان يزور الخرطوم في أول مهمة خارجية له

تتسبب في انتشار الجهل وضعف التنمية والحروب القبلية  

أبقار قبيلة »الدينكا« في جنوب السودان... مهر للزواج ورمز للثروة والجمال
■ جوبــا ـ الأناضــول: يحتفظ أفــراد قبيلة الدينــكا، كبرى 
قبائــل جنــوب الســودان، بالأبقار بشــكل أساســي من أجل 
تقديمها على شكل مهر للزواج، ويتحدد مهر الزوجة من الأبقار 

حسب جمالها وطولها.
وتمثّــل الأبقار لدى قبيلــة الدينكا، محور الحيــاة، وواحدة 
مــن الأيقونــات الثقافيــة التي تتداخــل مع جميع ممارســاتها 
اليوميــة، فأبناء القبيلــة لا يحتفظون بها لأغراض الاســتفادة 
منهــا اقتصاديا، لكنها مصدر رئيســي للتفاخــر والمباهاة لدى 
»الدينــكاوي« الأصيــل، فتجدهــم يطلقــون أســماء مســتمدة 
مــن ألوانها، ويتغنــون بجمالها، كما يســتمدون منها علامات 

السلطة والقوة والمركز الاجتماعي.
دينــق مكير، أحد رجــال قبيلة »الدينكا« يقــول »نعتمد على 
الأبقار في كل شــيء، نشــرب ألبانها، ونلبس جلودها، وننام 

عليها، ونتزّين ببولها وروثها«.
وأضــاف أن الأبقار لا يتــم بيعها أو أكلهــا »إلا في الحالات 

القصوى، فحياتنا كلها قائمة على وجود الأبقار«.
وتكاد تصل مكانة الأبقار لدى الدينكا إلى مستوى القداسة 
مثلمــا هو الحال لــدى الهنــدوس، لكنهم لا يعبدونهــا، إلا أنها 
علــى غرار الهند لا يتم اســتغلالها بالشــكل الجيــد في إنعاش 

الاقتصــاد الهــش للبلاد، بالرغــم من امتلاك جنوب الســودان 
11 مليــون رأس من الأبقار في بلد لا يتجاوز عدد ســكانه 12.3 
مليــون نســمة، نصفهم من الدينــكا إحدى القبائــل النيلية في 

البلاد )التي استوطنت ضفاف نهر النيل الأبيض(.
ويعتمد الدينكا المنتشرون في أكثر من سبع ولايات من جملة 
الولايات العشرة في البلاد على رعي الأبقار التي يعيشون على 
ألبانها، إلى جانب الزراعة وصيد الأســماك )النهرية(، ويمثل 
»المراح« الذي هو معســكر الأبقار واحدة من المؤسســات المهمة 
لدى المجموعة، حيث يقضي الفتيان معظم أيام الســنة متنقلين 
بقطعانهم في موســم الجفاف بحثا عن المراعي الآمنة، وهناك 

يتعلمون فنون ومهارات القتال والحفاظ على الأبقار.
وبالرغم من أهمية الأبقــار في الحياة الاجتماعية والثقافية 
لــدى الدينــكا، إلا أنهــا تــكاد تقــف حجر عثــرة أمــام التنمية 
وانتشــار التعليم، حيث يعيش عدد كبير من الأطفال والصبية 
في معســكرات الأبقار ولا يســتطيعون الحصــول على التعليم 
والاستقرار. وتشــكل الأبقار إحدى رموز الأفراح لدى الدينكا، 
كما أنها من بين أسباب انتشار الجهل والاقتتال بين العشائر. 
والمفارقــة أن جنوب الســودان التــي تعد من بين أفقــر البلدان 
الأفريقيــة إلا أن المهــور لديها تعد من بين الأغلــى عالميا، كما أن 

الصبيــة لا يلتحقــون بالمدارس بل بمعســكرات الأبقار، في بلد 
تصــل فيه نســبة الأمية إلى نحــو 90 في المئة، حيــث يتعلمون 
الرعــي والقتال، وينخرطــون في حملات نهب وســرقة لأبقار 
العشــائر الأخرى المجاورة لهم مما يتســبب باشــتعال حروب 

قبلية، خاصة في ولايتي جونقلي )شرق( والبحيرات.
ويحتفظ الدينكا بالأبقار بشــكل أساســي من أجل تقديمها 
في شــكل مهر للزواج، ويتحدد مهر الزوجة من الأبقار حســب 

جمالها وطولها.
»لا أحد يســتطيع الزواج فــي منطقتنــا دون أن يمتلك عددا 
كبيرا من الأبقار، فأقل مهر يمكن أن تدفعه للحصول على زوجة 
هو 150 رأســا منها«، بهذا يلخص أحد ســلاطين قبيلة الدينكا 
في دولة جنوب الســودان أهمية الأبقار في حياة أبناء القبيلة 

الذين يعتبرونها »ثروة«.
ويقــول »دينــق ماياي«، أحــد ســلاطين القبيلة فــي ولاية 
البحيرات )وســط( »الأبقار هي مصدر الثــروة الوحيد عندنا، 
فالشــخص الغني من يمتلك أكبر عدد من الأبقار، والفقير ليس 

الذي لا يملك مالا، وإنما الذي ليس لديه أبقار مثل الآخرين«.
مخلفــات  أن  تجــد  الريفيــة  والمناطــق  »المراحــات«  وفــي 
الأبقــار تســتخدم في الزينــة التقليدية لدى الدينــكا، فتجدهم 

يســتخدمون بول الأبقار ويســمونه )كيث( في تجميل الشعر 
وغســله به، ليتحــول لونه إلى الأحمــر، وهي »علامــة جمالية 
فارقة« لــدى القبيلة، هذا إلى جانب اســتخدام »الرماد« الناتج 
عن حرق روث الأبقار ويسمى »أروب« في مسح أجزاء الجسم 
به قبل الذهاب الي مهرجان الرقص )النقارة( أو المشــاركة في 

حلقات المصارعة التقليدية. 
وتجد معظم الأســماء مقتبســة مــن الأبقار نفســها، فتجد 
أسماء مثل: »مريال«؛ وتعني الثور الذي يحمل اللونين الأسود 
والأبيــض، و«مبيور«؛ وتعني الثور الأبيــض، و«ميان«؛ وتعني 
الثور المائل لونه للبني، كما أن الفرد الدينكاوي وبمجرد بلوغه 
ســن الرجولة يقــوم بذبح ثور بلون معــين، ليكنى به وتصحبه 
تلك الكنية إلى جانب اســمه طوال فترة حياته المتبقية.  ويقول 
»وال بيتــر منقوك«، باحــث مهتم بالتراث الثقافــي للدينكا في 
جنوب الســودان للأناضول، إن »الأهميــة الثقافية للأبقار في 
حيــاة الدينكا لا يجب أن تقــف حجر عثرة أمــام حركة التعليم 
والتنميــة«. وأضــاف »يجب الاســتفادة مــن هذا الكــم الهائل 
من الأبقــار في إنعاش الاقتصــاد الوطني وإدخالــه في دائرة 
الانتاج، إلى جانب تعزيز التعليم وســط الشباب الذي يقضون 

جل أعمارهم في السعي وراء الأبقار«.
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شؤون عربية وعالمية

الأكراد يتقدمون في مواجهة قوات النظام في الحسكة...
ومقتل 38 شخصاً على الأقل بالقصف الجوي على حلب 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حقق المقاتلون الأكراد تقدماً في مدينة الحســكة في شمال 
شــرق ســوريا في مواجهة قــوات النظام الســوري وذلك 
بالتزامن مع جهود روسية للتوصل الى تهدئة في هذه المدينة 

التي يتقاسم الطرفان السيطرة عليها.
وبعد هدوء ساد بعد ظهر السبت، تجددت المعارك العنيفة 
بن الحادية عشــرة ليلًا والســابعة صباحاً بــن وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة من جهة وقوات النظام الســوري 
والمقاتلن الموالن من جهة ثانية في مدينة الحســكة، وفق ما 
افاد صحافي. وقــال مصدر كردي ميداني ان المقاتلن الاكراد 
تمكنوا من التقدم في حيي النشوة الشرقية وغويران جنوب 

المدينة.
وشــاهد الصحافي عناصر من قوات الدفاع الوطني التي 
تقاتل الى جانب الجيش الســوري تتراجع باتجاه شــمال 
حي النشوة الشرقية الذي بات شبه خال من المدنين. وافاد 
التلفزيون الرسمي من جهته عن »اشتباكات عنيفة يخوضها 

الجيش وقوات الدفاع الشعبي في محاور عدة من المدينة«.
وتزامناً مع الاشتباكات ليلًا، افاد المرصد السوري لحقوق 
الانسان بتحليق طائرات حربية ســورية في اجواء المدينة 
دون شن غارات بعد يومن على تحذير واشنطن لدمشق من 
شن غارات تعرض ســلامة مستشاريها العسكرين العاملن 
مــع الاكراد على الارض للخطر. ويســيطر الاكراد على ثلثي 
مدينة الحســكة، فيما تســيطر قوات النظام السوري على 

المتبقي منها.
وتدور منــذ يــوم الاربعاء معــارك بن الطرفــن بدأت 
باشــتباكات بن قوات الامن الداخلي الكردية )الاســايش( 
وقوات الدفاع الوطني، لتتدخل لاحقاً كل من وحدات حماية 

الشعب الكردية والجيش السوري فيها.
وتصاعدت حــدة المعارك مع شــن الطائرات الســورية 
الخميــس والجمعة غارات على مواقع للاكراد في الحســكة 
للمرة الاولى منذ بدء النزاع في ســوريا قبل اكثر من خمس 

سنوات.
وهي المرة الاولى ايضا التي تتدخل فيها واشنطن لحماية 

مستشاريها من الطائرات السورية عبر ارسال مقاتلات.

وساطة روسية

وأوقعت المعارك في الحسكة منذ الاربعاء ما لا يقل عن 43 
قتيلًا بينهم 27 مدنياً ضمنهــم 11 طفلًا، كما دفعت الالاف من 
ســكان المدينة في المناطق تحت ســيطرة الاكراد وتلك تحت 

سيطرة قوات النظام الى النزوح، وفق المرصد.
وتأتي التطورات السبت مع »استمرار الوساطة الروسية 
بن الطرفــن« للتوصل الى تهدئة، بحســب مــا اكد مصدر 
حكومي. وكان المصدر افاد الســبت عن اجتماعات منفصلة 

عقدها عسكريون روس مع الطرفن.
وافاد موقــع »المصدر« الاخبــاري المقرب مــن الحكومة 
السورية من جهته عن »فشل المفاوضات« بن الطرفن. ونقل 
عن مصدر عســكري ان الاكراد طالبوا بسحب قوات الدفاع 
الوطني بالكامل من الحســكة، الامر الــذي رفضته الحكومة 
السورية وطرحت سحب الســلاح من بعض العناصر فقط 
مقابل سحب سلاح قوات الاسايش. وفور فشل المفاوضات، 

تجددت المعارك في المدينة.
واعلنت وحدات حماية الشــعب في بيان الســبت نيتها 
حمايــة مدينة الحســكة من قــوات النظــام. وكان الجيش 
الســوري اتهم بــدوره الاربعاء مــن وصفهــم بـ«الجناح 
العســكري لحزب العمال الكردستاني«، الذي يخوض تمرداً 
ضد انقرة، بالاستمرار »في ارتكاب جرائمهم بهدف السيطرة 

على مدينة الحسكة«.
وتدعــم واشــنطن وحدات حمايــة الشــعب الكردية اذ 
تعتبرها القــوة الاكثر فاعليــة في مواجهة تنظيــم الدولة 
الاســلامية. وتشــكل الوحدات حاليا العمود الفقري لقوات 
ســوريا الديموقراطية التي تحظى بدعم جوي من التحالف 

الدولي وتمكنت من طرد الجهادين من مناطق عدة.

الى ذلك  قتل 38 شــخصاً علــى الاقل، بينهــم 28 مدنياً، 
بقصف جوي استهدف مساء السبت مدينة حلب وريفها في 
شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وشــنت طائرات حربية روسية وســورية مساء السبت 
غارات على مناطق عدة في محافظة حلب، بحســب المرصد، 
الذي أشــار الى ان القصف في ريف حلب الغربي اســفر عن 

مقتل »خمسة مدنين، بينهم طفلان، في بلدة كفرجوم«. 
كما ارتفعت حصيلة القتلى في اورم الكبرى ومحيطها الى 

»23 شخصاً، بينهم 13 مدنياً وعشرة مقاتلن على الاقل«.
وكان المرصد أفاد في وقت ســابق عن مقتل 15 شــخصاً، 
بينهم اربعة مدنين وعشرة مقاتلن في اورم الكبرى. وادى 

القصف الجوي ايضا الى مقتل »ســبعة مدنين في بلدة كفر 
حلب في الريف الجنوبي«، وفق المرصد.

ويتركز تواجد الفصائل المقاتلة والاســلامية في محافظة 
حلب بشكل كبير في ريفها الغربي، فضلا عن مناطق متفرقة 

في الريف الجنوبي واقصى الريف الشمالي. 
وفــي مدينة حلب، قصفــت الطائرات الحربيــة الأحياء 
الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل، ما أسفر عن »مقتل 

ثلاثة مدنين وإصابة آخرين«.
وتركــز القصف الجوي طــوال الليل ايضــاً على مناطق 
الاشــتباكات في جنوب غرب مدينة حلــب، حيث تدور منذ 
ثلاثة اســابيع معارك عنيفــة اذ يحاول الجيش الســوري 
والمســلحون الموالون اســتعادة مواقع خســروها لصالح 

فصائل مقاتلة وجهادية.
وشــنت فصائل مقاتلة بينها »جيــش الفتح«، الذي يضم 
جبهة فتح الشــام )جبهة النصرة سابقاً قبل الاعلان عن فك 
ارتباطها مع القاعدة( في 31 تموز/يوليو هجوما على جنوب 

غرب حلب.
وتمكنت مــن التقدم فــي منطقــة الراموســة والكليات 
العســكرية، ما مكنها في السادس من آب/اغسطس من كسر 
حصار قوات النظام للاحياء الشــرقية وقطــع طريق امداد 

رئيسي لقوات النظام الى الاحياء الغربية.
ووثق المرصد الســوري منذ 31 تموز/يوليو مقتل اكثر من 
330 مدنياً جراء القصف المتبادل بن قوات النظام والفصائل 

في مدينة حلب المقسمة منذ العام 2012.

عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في اشتباكات في مدينة الحسكة )رويترز(

أطراف سوريا المتحاربة في الداخل 
»أخوة أعداء في المنفى«

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من سمر مهنا:

ما يسمى »الكامب« أو »الهايم« مصطلح تعرف عليه السوريون منذ نحو ثلاث سنوات أو 
أكثــر كمحطة صغيرة يقيمون فيها بأوروبا قبل الحصول على الإقامة التي تضمن لهم ميزات 
لن تســتطيع بلادهم أن تمنحها لهم، بدون أن يكون لديهم حرية اختيار زملاء سكنهم أكرادا 
كانوا أم »ســنة، شيعة، علوين، دروزاً، اسماعيلين« أو مسيحين، لكن في هذه البلاد كل ما 
يملكونه من سلاح هو المشــادات الكلامية الحادة، وفي أوقات الملل بعض الحفلات الراقصة 

التي تجمعهم متجاوزين محرمات خطوط الجبهات الملتهبة في سوريا.
»آزاد« 23 عامــاً لاجئ في ألمانيــا، وهو كردي من مدينة عفرين التي تقع في شــمال غرب 
ســوريا، تتخلل لغته العربية العديد من الأخطاء التي تدل على »كرديته« لأنه على حد قوله 
»لم يخرج من عفرين التي يســكنها الأكراد كثيــراً«، يقول لـ »القدس العربي« إنه تحدث في 
الكثير من الأحيان مشادات كلامية بينه وبن السورين الذين يحضرون دورة اللغة الألمانية 

كان أحدها عندما سألته المدرسة من أين أنت؟ فأجابها من كردستان.
 وهنا رد عليه أحد الطلبة الســورين مستنكراً »أنت من سوريا« ليرد عليه آزاد بحدة »أنا 
من كردستان وأفتخر، وأصلًا لم يبق هناك ما يسمى سوريا«، لتتدخل المعلمة وتوقف المشادة 

بمنع الأحدايث السياسية داخل الصف.
لكــن آزاد لم ينف أنه في الكثير من الأحيان تجمعه مــع زملائه في الصف حفلات راقصة 
وأنه يشاركهم الرقص على وقع أغانٍ عربية وكردية بعيداً عن ما تشهده بلادهم من صراعات 
مسلحة، وبأن هذه الأحقاد في المنفى ليســت على ما هي عليه في الداخل طالما هناك احترام 

بن الزملاء.
لم تقتصر هذه المشــادات على الاختلافات القومية داخل ســوريا، بل أيضا بن الطوائف 
الســورية التي اجتمعت داخل سكن اضطراري على أراضي أوروبا، أحد اللاجئن السورين 
رائد أيضاً من محافظة ادلب يقول جيراني داخل »الكامب« مسيحيون من مشتى الحلو وكان 
لدي شك أنا وأصدقائي بأنهم »شبيحة« للنظام، مبينا أنه »يقوم هو وأصدقاؤه باستفزازهم 
برفع صوت أغان لجبهة النصرة وتنظيم الدولة ومن خلال إنشــادها على مسامعهم«، لكنه 
يبن أنه مع مرور ســبعة أشهر من السكن المشترك لا تســتطيع إلا أن تتشارك معهم الطعام 

والمعايدات، »كما كنا في سوريا قبل فنحن لم نتعود على الحقد«.
  وهذه حال أمجد أيضاً وهو لاجئ في السويد الذي يبن أن جاره كان »درزياً« وفي بداية 
تعارفنا تبادلنا الاتهامات السياســية ومشــادات حول الاعتقادات الدينية لينتهي بنا الأمر 

فيما بعد أصدقاء حتى بعد خروجنا من السكن المشترك.
الاختلافــات الدينية ومــا يتبعها مــن انتماءات سياســية لم تكن الســبب الوحيد في 
المشاجرات الســورية في المنفى، فحتى بن المنتمن للطائفة ذاتها كالطائفة »السنية« تحدث 
بســبب الاختلاف حول تأييد »النصرة« أو »تنظيم الدولة« حيــث وصل في أحدها إلى حد 

التشابك في الأيدي في أحد مخيمات اللجوء غرب ألمانيا، بحسب لميا.
تقول لميا »في إحدى المرات استيقظت مرعوبة على صوت صراخ عال بن شبان »الكامب« 
وسط أصوات تكســير زجاج وعندما فتحت باب غرفتي وبعد أن هدأ الصراع استنتجت أنه 
بســبب خلاف بن مؤيدين لجبهة النصرة ومؤيدين لتنظيم الدولة لكن ما أثار سخريتي أن 

الصراع جاء بعد جلسة مشروب كحولي شارك فيها الجميع«.
تبن أنه في مرة سابقة حصل مشادة بن شبان عرب وشاب كردي الذي كان مؤيداً لاقليم 
كردســتان، مشيرة الى أن المشــادة كانت مضحكة حيث هدد الشبان العرب الشاب الكردي 
في حال حصل الانفصال بمفخخات سترســلها الفصائل الاسلامية للداخل الكردي بينما رد 
عليهم بأنهم سيتمنون الحصول على تأشيرة وجواز سفر للدخول إلى الإقليم الكردي، ولكن 

هذه لم يمنعهم ليلا من تشارك كؤوس »البيرا« والحديث عن الذكريات.
شاب آخر في هولندا ينتمي للطائفة العلوية لم يفسح عن هويته الدينية أمام رفاق سكنه 
خوفاً من المشــاجرات، خصوصاً أن من يتشارك معه الغرفة مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية، 
مشيراً بسخرية إلى أنه في حال علم هويته ربما سيقوم بذبحه، لكنه يوضح بأن علاقة جيدة 
ربطته مع شبان آخرين بسبب ظروف الغربة حيث يشاركهم »الأركيلة ومشاهدة الأفلام« في 

العديد من الأوقات، بدون التطرق إلى الأحاديث السياسية وما يجري داخل البلاد.
تختتم لميــا قائلة إن ما يحدث بن الســورين في المنفى يذكرها بفيلم وثائقي شــاهدته 
بعنوان »ميلاد مجيد« يحكي قصة عن هدنة حدثت خلال الحرب العالمية الاولى في ديســمبر 
1914 ليلة الميلاد بن الجنود الفرنســين والاســكتلندين والالمان، حيث تبــدأ الهدنة غير 
الرســمية عندما يبدأ الاســكتلندينيون بالغناء اغاني اعياد الميلاد ويخرج جندي آخر من 
خندقه مع شــجرة ميلاد صغيرة، بعد ذلك يلتحق به قادة كل من فرنســا وألمانيا واسكتلندا 
ويجتمعون في المنطقة المحظورة ليتفقوا على وقف اطلاق النار، في المســاء يجتمع الجنود 
ويتمنــوا لبعضهم عيد ميلاد مجيداً بلغة كل منهم. ثم يتبادلون الشــوكولاتة والشــمبانيا 

وصور احبائهم.

جدل بين الناشطين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن 
تصريحات رئيس الوزراء التركي حول بقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية

خروج المشافي عن الخدمة نداء استغاثة يطلقه الأطباء المحاصرون في ريف دمشق

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

التركي  الــوزراء  رئيــس  تصريحات  أثــارت 
بــن علي يلــدريم بشــأن »دور تفاوضي للأســد 
فــي المرحلــة الانتقاليــة« اســتياء رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، وســرعان ما تلقف نشطاء 
التصريحــات التــي أدلى بها »يلدريم« الســبت، 
خلال لقــاء جمعــه بممثلن عن وســائل الإعلام 
المحلية والعالمية في مدينة إسطنبول بشغف كبير، 

في الوقت الذي اختلفت فيه التعليقات.
وانقســمت آراء المراقبن والنشــطاء إلى فرق 
عــدة، حيث ذهب القســم الأكبر منهــم إلى وضع 
هذه التصريحــات على أنها بداية عهد سياســي 
تركي جديــد، بملامح تختلف عن الســابق، فيما 
اعتبر قســم آخر أن فحــوى هــذه التصريحات 
»ليس بجديد«، بينما ذهب فريق آخر إلى وصفها 
بـ«الواقعية« وذلك بالنظر إلى استحالة »الحسم 
العسكري« لأي طرف من أطراف الصراع السوري.

وضمــن رؤيتــه للتصريحات، اعتبــر رئيس 

»تيار بنــاء الدولة« المعارض لؤي حســن، أن ما 
قاله »يلدريم« جاء بناء على كلام ســمعه الرئيس 
التركي من الرئيس الروســي، وكلام سمعه وزير 

الخارجية التركي من نظيره الإيراني أمس.
مضيفاً عبر صفحته الشــخصية »فيســبوك« 
، »النظــام ورئيســه مجرد موضــوع للتوافقات 
التركيــة الإيرانية الروســية، وليــس طرفاً بن 
هذه الأطــراف، هذا حال النظام الآن في أحســن 

التقديرات«.
وســخر الإعلامي الســوري فيصل القاسم من 
التصريحــات مغرداً على تويتــر، »أضحك عندما 
أسمع البعض يقول: نقبل ببقاء الرئيس السوري 
في السلطة مرحلياً، لكن لا دور للأسد في مستقبل 
ســوريا، يا عمي: لم تستطيعوا إســقاطه عندما 
كان على وشــك السقوط، فكيف تســقطونه بعد 
أن أصبــح في الجيب الروســي وبعد أن اصبحت 
ســوريا مســتعمرة روســية«، ليختم« قليل من 
التواضع يا جدعان، وحاج بقى عنتريات خرطي«.
وفي تدوينــة مطولة نشــرها علــى صفحته 
»تصريحات  عنوان  تحت  »فيسبوك«،  الشخصية 
يلدريم«، قال الباحث المختص بالشــؤون التركية 

والإيرانية علي باكير، إن يلدريم هو أبعد شخص 
عن الملف السوري في هيكلية الحكومة التركية.

وتابع، إن موضوع القبول ببقاء الأســد خلال 
الفترة الانتقاليــة ليس بالموقــف الجديد، ثم إن 
لبناء  الأتراك  الاعتماد على تصريحات المسؤولن 
تحليل رصن سيؤدي بك إلى الدخول في الحائط، 
وأردف »كم مرة فعلنا ذلك خلال السنوات الخمس 

الماضية«.
أما الكاتب المســرحي والأديب السوري مشعل 
عدوي فاعتبر أنه من الغريب أن يطلب من وصفهم 
بـ»هواة السياسة، وأصحاب الأجندات« من هيئة 
التفاوض العليا اتخــاذ موقف مما قاله »يلدريم«، 
وتابع »كأننــا نطلب منهم إغلاق الباب مع تركيا«، 
متســائلًا » ماذا بعد أن نغلق الباب التركي، وماذا 

بعد شتم الأتراك، هل ستنتصر الثورة«.
واستطرد مغرداً »هذه الانتهازية الرخيصة في 
نقد المعارضة ومحاولة دفعهــا لقطيعة مع تركيا، 
إن أحسن الظن فيها، فهي »ولدنة سياسية«، وان 
لم نحســن الظن فهم جوقة تريد توريط المعارضة 

لصالح النظام، وأغلب الظن هي الثانية«.
ويبــدو أن تصريحات يلدريم عــادت بالكاتب 

الصحافي فــي جماعة الإخوان زهير ســالم إلى 
أغاني الزمن القديم، ليردد كلمات الأغنية الشعبية 
الشــهيرة »وصلتونا لنص البير وقطعتوا الحبلة 
فينــا«، وذلك في إشــارة إلى تخوف مــن تغيير 
في الموقــف التركي الداعم للثورة الســورية منذ 

بدايتها.
فيمــا لمح الباحث الســوري غريــب ميرزا إلى 
أن تصريحات يلــدريم تنطوي علــى تغير تركي 
لافت، وأردف »لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا 
التغير سلبياً«، وقال »هذه التصريحات نابعة من 

الواقعية، وخصوصاً أن الحسم العسكري بعيد«.
حذّر  الشيحاوي  مصطفى  السياســي  الناشط 
مــن أن تصريحات يلديــرم، قد تكــون بنفي كل 
التي ارتكبها الأســد، وواصل عبر  جرائم الحرب 
»فيســبوك«، » يبدو أنه لا محاسبة، وبالضرورة 
بالقيح  الســوري ســيظل مســكوناً  فإن الجرح 

والصديد إلى الأبد يا حافظ الأسد«.
من جهته رأى الإعلامي في شــبكة »الجزيرة« 
حارث عبــد الحق فــي التصريح، بدايــة لمرحلة 
»المقايضة«، وبلهجة محلية تســاءل »يا ترى رح 

تكون المبادلة راس براس، ولا في زود«.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 تحاصر قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني والميليشيات 
الداعمة له العديد من المناطق، في العاصمة دمشق وريفها، وغيرها 
من المدن والقرى علــى امتداد الرقعة الســورية، حيث تعتبر هذه 
المناطق الخارجة عن سيطرة تلك القوات الأكثر تضرراً على الصعيد 
الإنســاني، وقد تصل إلى كارثة إنســانية جراء سياسة التجويع 

والحرمان من أدنى مقومات الحياة، التي يطبقها النظام.
وتحاصر قــوات النظام منذ أكثر من عام، بلدة الهامة على أبواب 
دمشــق، ما جعل أكثر من 50 ألف مدنــي محاصرين بداخلها، ما بن 
أهل البلدة والنازحن إليها، يعانون من أوضاع إنســانية غاية في 
الســوء، بحسب وصف الناشــط الإعلامي عامر بيرقدار الذي أفاد 
بتدهور الوضع الطبــي، وصعوبة تأمن الدواء بســبب الحصار، 
وارتفاع أســعاره الى أضعاف مضاعفة، وهو أمر بات يسبب المزيد 
مــن المضاعفات لدى أصحــاب الامراض المزمنــة، كمرضى الضغط 

والقلب والسكر.
وأردف المتحدث لـ»القدس العربي«: لا معاناة تعلو فوق معاناة 
المرضى أو بشــكل أصح ذوي الأمراض المزمنــة والذين يضطرون 
لدفع مبالغ مضاعفة للحصول علــى الدواء الذي هم بأمسِ الحاجة 
إليه، ناهيك عن افتقار الصيدليات لأبسط الأدوية الأساسية إضافة 
إلى الضعف الشــديد الذي تزاد وتيرتهُ يوماً تلو والآخر في المراكز 
الطبية، من حيث الكادر الطبي والأجهــزة الطبية التي تحتاج إلى 

صيانة دورية.
وصرح الطبيب خالد العبدو مدير مشــفى الســلام وهي المشفى 
الميدانــي الوحيد في بلــدة الهامــة المحاصرة عن الوضــع المتأزم 
الذي آلت اليه الحالة الطبية، مؤكدا خروج بعض أقســام المشــفى 
عن الخدمة الطبية، مهــدداً بالتوقف الكامل نتيجــة انقطاع الدعم 

التشغيلي.
ووجه باســمه وباســم زملائه المحاصرين معه نداء استغاثة، 
مناشــداً الهيئات الطبية والمنظمات الإنســانية لتحمل المصاريف 
التشــغيلية والكــوادر الطبيــة لتجنب خروج المشــفى عن خدمة 

المدنين المحاصرين، مشدداً على اســتنفاذ كامل مستلزمات المشفى 
التي تضم ستة أقسام وهي قســم العمليات، قسم العناية المشددة، 
قسم الإسعاف، قســم المخاض، قسم الأشعة، قســم المخبر، منوها 
الى أن المشفى الوحيد في الهامة »مشــفى السلام« لم يتلقَ أي دعم 

تشغيلي منذ بداية هذا العام.
وقــال: نعاني من نقــص كبير في جميــع المســتلزمات الطبية 
بالتزامن مــع نقص بعض الاجهزة الطبية ووجــود اعطال ببعض 
الاجهزة الأخرى، وســط تجاهل كبير من المنظمات الانســانية مع 
العلم انــه منذ فترة دخل وفد من الامم المتحدة وأدخل معه قليلًا من 

الأملاح المعدنية للاطفال.
وأضاف: رغم كل هــذا التجاهل من المنظمات الانســانية وعدم 
تقديم الدعم الطبي اللازم لا يزال المشــفى يحاول ان لا يغلق ابوابه 
بوجه الأهالــي، كما أود التنبيه إلى أن الفريق الطبي لم يأخذ راتبة 
الشهري منذ شهور عدة ســعياً منهم لبقاء المشفى لخدمة المواطنن 
وعلاجهم بأدنى المقومات الطبية، وأنــوه لكم بتخوف المدنين من 
اغلاق المشــفى الذي قدم خدماته لعشــرات الاف المدنين في الايام 
الماضية بســبب هذا النقص الكبيــر، ونتخوف جميعــاً من تكرار 

سيناريو مضايا هنا.

جريح ينتظر دوره في مشفى في دوما بعد قصف لقوات النظام على المدينة الواقعة في ريف دمشق )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

على المرأة الحديدية تريزا ماي ومن واجب المجتمع الدولي دعم منطقة حظر للطيران دعمها

الطفل عمران يواجه الدب الروسي ونال ميدالية ذهبية في ريو »لنجاته«... والصورة »أيقونة« 
الحرب السورية وترمز لمعاناة 75 ألف طفل محرومين من الطعام والعلاج والتعليم 

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
في رســم لافــت لخــص رســام الكاريكاتير في 
صحيفة »أوبزيرفر« كريــس ريدل الأحداث الأخيرة 
في حلب والتعاطف الذي طبع الشجب العالمي لعدم 
تحرك العالم لإنقاذ الشــعب السوري خاصة أطفال 

حلب. 
وفي ضــوء الصورة التــي اعتبرهــا الكثيرون 
»أيقونية« للطفل عمران دقنيش والتقطت له صورة 
على كرسي برتقالي يحدق مذهولًا لا يدري ما يجري 
حوله وقد كســا وجهه الغبار والدم بعد انتشاله من 

أنقاض بيته. 
وترك عمران وحيداً في ســيارة الإســعاف حيث 
ذهب المسعفون للبحث عن آخرين كان منهم شقيقه 
علي الذي فارق الحياة بعــد أيام. وأصبحت صورة 
عمران مثالًا لمعاناة مدينة حلــب وأطفالها والحرب 

السورية الطويلة. 

الدب الروسي

شــجب رســام الكاريكاتير ريدل روسيا واتهمها 
بالوقوف وراء التخطيط لتدمير حلب. وجاءت رموز 
الروســي/فلاديمير بوتين  الدب  الصورة لافتة فهنا 
بجثته الهائلة يجلس على يافطة تدل المســافر على 
حلب وقد أدار ظهره للدمار المنبعث منها على شــكل 
دخان أبيض وسماء صفراء اللون دليلًا على السلاح 

الكيماوي المستخدم في هذه الحرب الدموية. 
ويحمــل الــدب البني اللــون في يــده ريموت 
كونتــرول يضغط عليــه وعلى وجهــه علامات من 
الرضــا. وحمل علــى ذراعه الأيمن قميصــاً أبيض 

وأصفر مكتوباً عليه »الأسد«. 
وفي الزاوية الســفلية اليســرى مــن الصورة، 
عمران دقنيش وقد ساد الحزن وجهه المدمى. أما على 
الزاوية اليمنى فالقاتل باللــون الأزرق، وهو يحمل 

ساطوراً يكدس الجثث أمامه. 
واللون الأزرق يشــي بأن القاتل طبيب في غرفة 
عمليــات يقتل أهل حلب بدلًا مــن أن يمنحهم فرصة 

للشفاء. 
ففي حلب قصف الــروس وحلفاؤهم من النظام 
العيادات والمستشفيات. ورسمت »ميل أون صنداي« 
عمران في لوحة تشكيلية وهو يحمل القلادة الذهبية 
وتحتها عبارة حصل عليها »للنجاة« في توقيع على 
أوليمبــاد ريــو دي جانيرو الحالي. وألقت مأســاة 
عمر ضوءًا على معانــاة أكثر 75.000 طفل يكافحون 

للنجاة في المدينة السورية. 
وقــال ديفيد نوط، الجــراح الويلــزي المعروف 
والذي قضى وقتــاً في المدينة يعالج جرحى الغارات 
الجوية إن صورة عمران يجب أن تشعر قادة العالم 
بالعــار وتدفعهم لبذل المزيد وترســيم منطقة حظر 
للطيران تمنع طائرات الأســد وبراميله المتفجرة من 

السقوط على المدنيين. 
وفــي مقــال كتبــه فــي صحيفــة »أوبزيرفر« 
البريطانية تحدث فيــه عن مكالمة تلقاها من زميل له 
يعمل في مستشــفى »أم وان« في مدينة حلب يطلب 
فيها النصح حول ما يجب عمله لعلاج مريض يعاني 

من تشوه كبير في حوضه. 
وأخبــره الزميل أنه اســتقبل 20 مريضــاً كانوا 
يعانون من آثــار هجــوم يعتقد أنه بغــاز الكلور. 
ونظــراً لأن غرفــة الطوارئ كانــت مزدحمة وليس 
لديه أقنعة أو عبوات الأوكسجين الكافية لمساعدتهم 
على التنفس فقــد توفي مريضان لاحقاً عندما تحول 

الكلور إلى حمض هيدروكلوري ودمر رئتيهما. 
وواصل الحديث مــع الطبيب في اليــوم التالي 
حيث أخبره عن قصف مستمر من الطيران الروسي 

وتدفق أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى. 
ويتحــدث نوط عــن الطفل عمــران حيث تلقى 
مكالمة من زميل يعمل في المستشــفى نفسه منذ بداية 
الحرب وقال إنه عالج الطفل وتعامل مع الجرح الذي 
أصاب فروة رأســه وأنه بحالة جيدة وسيخرج من 

المستشفى. 
وعرض عليه الحديث على التلفزيون البريطاني. 
ووافق بشــرط عدم ظهور صورتــه، وكانت كلماته 

التي قالها هي »ساعدونا من فضلكم«. 
ويعلق نــوط أنه يعرف مــكان زميلــه الذي لم 
يرتكب ذنباً ســوى مســاعدته الجرحى مع زملائه 
المتعبــين والذيــن يعملــون على مدار الســاعة ولا 
يريدون المغادرة بسبب العمل الكبير الذي ينتظرهم. 

نقطة تحول

ويعلــق نوط »يجب أن تكون صــورة هذا الطفل 
نقطة تحول في هذه الحرب، ويجب عدم النظر إليها 
ونســيانها في غضون 24 ســاعة. واحتفظ بصور 
على هاتفي النقال وجهــاز الكمبيوتر الخاص ولكل 

الحالات التي عالجتها في حلب.
والصور التي أحملها هي أســوأ بكثير من صورة 

عمران، فهي لأطفال قتلوا وكانوا يموتون. 

وألقيت محاضرات وعرضت الصور وبكى من بين 
الجمهور وتساءلوا لماذا أصبح العالم بدون قلب؟«. 

وأشار إلى موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
البريطاني على  البرلمــان  الذي كان ينتظر تصويت 
ضرب النظام الســوري بعدما تجاوز الخط الأحمر 
الذي رسمه أوباما واستخدم السلاح النووي، حيث 
قتل 400 طفل من بين أكثر مــن ألف في الهجوم على 
الغوطة الشــرقية في آب/أغســطس 2013. وجاءت 
نتيجــة التصويــت 285 ضــد و272 مع المشــاركة 
العســكرية. ويقول نوط إن العالم لــو أظهر قيادة 
قوية »فليس لدي أي ذرة شــك مــن انهيار الهيكلية 

العسكرية للنظام«. 
وتحــدث جــورج أوزبــورن، وزيــر الخزانــة 
البريطانــي الســابق معلقاً على نتيجــة التصويت 
»آمل أن لا تكون هذه لحظة ندير فيها ظهورنا لمشاكل 
العالم«. ويقول نوط إنه قرر بعد هذا التصريح حزم 

امتعته والسفر إلى حلب حيث أقام هناك 6 أسابيع. 
وعمل فــي الجانــب الــذي كان يســيطر عليه 
المقاتلون التابعون للجيش الســوري الحر. وخلال 
الفترة التي عمل فيها بالمدينة قضى معظم وقته وهو 
يــدرس الجراحين على كيفية التعامــل مع المصابين 

بطلقات نارية. 
وكانوا يعالجون ما بــين 10 -14 حالة في اليوم. 
ويعتمــدون على وحــدة العناية المركــزة التي كان 
أطبــاء فــي العناية المركزيــة يدعمــون عملها عبر 

سكايب من واشنطن. 
ويضيف نوط أنه كان الطبيب الغربي الوحيد في 
المدينة حيث كان تنظيم »الدولة« يسيطر على الجزء 
الشمالي بشــكل جعل من المرور عبر نقاط التفتيش 

أمراً صعباً. 
ولم يكن هنــاك صحافيون والحالــة هذه ولهذا 
لعب نــوط دور الصحافي بعد عودته من حلب حيث 
تحــدث عن رعب الحرب والقصــف اليومي واللعبة 

التي يلعبها النظام مع الأطفال والنساء. 
وعندما عــاد من حلب فــي ســبتمبر 2014 كان 
الطيــران الســوري لا يــزال يحلق على مســتوى 
منخفــض وتواصــل المروحيــات رميهــا البراميل 
المتفجرة المحشــوة بمادة تــي أن تــي والتي تقتل 
بطريقــة لا تميــز »كل يــوم كان مناســبة جماعية 

للإصابات«. 
ويقــول إن النظــام اعتبــر كل الســكان الذين 
يعيشــون في مناطــق المعارضة إرهابيــين. وبهذه 
المثابة فقــد كان النظام يتعامل معــه كإرهابي وهو 
الطبيب الذي ذهب بمهمة إنسانية، ولو اعتقل لعذب 
ولواجــه مصير عبــاس خان الطبيــب البريطاني، 
طبيب العظام الذي تطوع في بعض المستشفيات كما 

فعل نوط. 
ويضيف نوط أن تشرين الأول/اكتوبر 2014 كان 
مرحلة مرعبة حيــث قتل تنظيم الدولة فيها الرهائن 
ألــن هيننغ الذي  الغربيين ومن بينهــم البريطاني 
كان يوزع المساعدات الإنسانية قرب حلب. وبسبب 
الخوف لــم يحضــر الصحافيون أو عمــال الإغاثة 
الإنســانية. وانتهز الأســد الفرصــة وارتكب أفظع 

الأعمال.

توسيع التأثير

 ثم جاء التدخل الروســي بناء على مناشدة من 
نظام الأســد الذي كان يتداعى رغم الدعم الإيراني 
وحزب الله له. ويرى أن التدخل في ســوريا ناسب 
النظــام الروســي، فمن خلال الوقــوف ضد الغرب 
أصبــح لاعباً دولياً وتحدى احتــكار التأثير الغربي 
على الشــرق الأوســط. وأدى التحالف الروسي- 
السوري إلى تعاون المعارضة السورية، فكلما حققت 

هذه تقدماً على الأرض زاد القصف الجوي عليها. 
في تطــور دائري للنزاع الذي نــراه الآن. وعليه 
»فصورة عمران تجســد العنف الذي يمكن بثه على 
شاشــات تلفازنا، وهــي أفضل تعبير مــن الصور 
للأطفــال الخارجة من حلب ويجب أن تشــعر قادة 

العالم بالعار«. 
ويأمل أن تدفــع الغرب للتحرك والتخلي عن دور 
المراقب المســالم »فهذه الحرب مختلفة لأنها حربنا، 
فاللاجئون الذين تدفقوا على أوروبا جاءوا لأننا لم 
نبذل جهداً لوقف المعاناة، ولو انتظرنا خمسة أعوام 
أخرى فسيقتل مليون شــخص وسيشرد 20 مليون 

آخر«.
ويقول إن النقطة الرئيســية حول بقاء أو رحيل 
الأسد، ويجب أن يذهب لأن اللاجئين لن يعودوا إلى 

بلادهم طالما بقي في السلطة. 
ويضيف أن بريطانيا لديها رئيسة وزراء جديدة 
وهــي قوية مثل جون ميجر الــذي أقام منطقة حظر 
جوي للأكراد الذين تعرضــوا لقصف طيران صدام 

حسين »وعلى تريزا ماي إظهار نوع من القيادة. 
وأول شــيء عليها أن تقوم به هــو إقامة منطقة 
حظر جوي تمنــع الطيران الســوري من إســقاط 

البراميل المتفجرة وعلى المجتمع الدولي دعمها«. 

رمز للحرب

ولا غــرو فصورة عمران كشــفت عــن الضحايا 
الحقيقيين للحرب في ســوريا. وكمــا جاء في مجلة 
»تــايم« الأمريكية فقــد »أصبح عمــران رمز الحرب 

الأهليــة المتواصلــة في ســوريا، ولكنــه واحد من 
75.000 طفل يكافحون للبقاء في الجزء الشرقي من 
حلب المقســمة والتي كانت يوماً مدينة عظيمة وتقع 
في قلب النزاع بين نظام بشــار الأســد والمتمردين 

الذين يحاولون الإطاحة به«. 
وقالت إن ســيطرة القوات الموالية للحكومة، في 
حزيران/يونيو وبدعم جوي من الطيران الروســي 
على طريــق الكاســتيلو، آخر معبر يــؤدي لمناطق 
المعارضة جعــل الحياة صعبة لـ 300.000 ســوري 
يعيشــون هناك. ومع نجاح قوات المعارضة كســر 
الحصار المفروض على المواطنين هناك إلا أن الحرب 

زادت وأصبح الوضع أسوأ. 
وتحذر منظمــات الإغاثة التابعــة للأمم المتحدة 

وجماعات المعارضة من كارثة إنسانية. 
وأكثــر المواطنين في حلــب عرضــة للكارثة هم 
الأطفال الممنوعون من الذهاب إلى المستشــفيات أو 
المدارس التي تعتبر غير آمنة ويعيشــون في خوف 
دائم مــن هجمات جديــدة، فهم ناجــون ولكنهم لا 

يعيشون. 
ونقلت »تايم« عن عمال خدمة إنســانية مطلعين 
على الوضع في حلب شهادات كشفت شهاداتهم عما 
تعاني منــه المدينة من نقص في الطعــام والماء. فلا 
يوجد هناك ســوق أو محلات يمكن من خلالها شراء 

التموين اليومي. 
الكثيــر مــن الســوريين تأمين  ولهــذا حــاول 
اليوميــة بزراعــة الخضــروات في  احتياجاتهــم 
الحدائق الصغيرة ببيوتهم إلا أن حالة الجوع دفعت 

الناس إلى طبخ أوراق الشجر. 
وبحسب تقرير لمنظمة »هيومان رايتس ووتش« 
فقــد ارتفعت أســعار المواد الأساســية منــذ بداية 

الحصار. 
ويبلغ سعر كيلو الأرز الآن 14 دولاراً و السكر 20 

دولاراً أما زيت الزيتون فيصل إلى 44 دولاراً. 
كما أن وضع الماء أســوأ، فلم تصل المياه لحوالي 
مليوني شــخص فــي المدينة منــذ 31 تموز/يوليو، 
ويعتمد ســكان حلب الشــرقية، وثلثهم من الأطفال 

على المياه غير الصحية في الآبار. 
وعادة ما تكون هذه عرضة للقــاذورات والبراز 
مما يجعلها غير قابلة للشــرب. ونظــراً لعدم توفر 
الوقود لغلــي المياه فإن الأطفــال يصابون بالمرض 
بســبب ضعف جهــاز المناعة لديهــم. ونقلت المجلة 
عن عبــد الكريم إكزايز، المنســق الصحي في منظمة 
»سيف ذا تشيلدرن« قوله إن فريقه شاهد زيادة في 
الأمراض التي تصيب الأطفال بســبب المياه وقال إن 
نقص المياه الصحية هو »أكبر خطر صحي«، وقال »لا 
أحد يمكنه التأكد من صلاحية المياه للشرب وتصبح 

ملوثة بشكل سريع«. 
ويرى أن الأطفال أكثر عرضــة للأمراض النابعة 
من المياه غير الصحيــة. ونظراً لعدم توفر اللقاحات 
في سوريا منذ أربعة أعوام فجهاز المناعة لديهم يظل 

ضعيفاً. 

لا صحة أو ملجأ

أمــا التحــدي الثاني الــذي يواجــه حلب فهو 
غياب العناية الصحية، فقد كانت المستشــفيات هي 
الضحية الأكبــر. فمن بين 8 مستشــفيات في حلب 
الشــرقية تم تدمير 6 منها. واتهم الأســد وحلفاؤه 

باستهداف المستشفيات. 
ولم يبق في حلب الشرقية اليوم سوى 35 طبيباً 
يعالجون 300.000 نســمة. وبحسب مدير العمليات 
في »أطباء بلا حدود« باولو ماركو بلانكو »أن تكون 
طبيباً اليوم في حلــب هي من أخطر المهن التي يمكن 

تخيلها«. 
وقال إن العديد من الأطباء قتلوا بســبب القصف 
وهناك من غــادر منهم وبقيت قلــة وضعت حياتها 
على خط النار ولكنهم يعرفون أنهم يواجهون خطراً 
كبيراً. وبســبب هذا الوضع لا يتم إرســال الجرحى 

ومنهم أطفال إلى المستشفيات للعلاج. 
ويقول بلانكو »يقول الأطبــاء إنه عندما يصاب 
للمستشفى  بإرســاله  قرار  اتخاذ  فعليهم  شــخص 
وتعريض حياته للخطر أو تركــه يتألم في البيت«. 
وتواجــه المستشــفيات الصغيــرة مصاعب خاصة 
انها عبارة عن شــقق أو طوابق ســفلية لا يتجاوز 
عدد الأســرة في الواحد منها 40 سريراً. وفي بعض 
الأحيان عليهــا التعامل مع 100 حالــة. أما التحدي 

الثالث لسكان حلب فهو غياب الملجأ. 
ونتيجــة لنقص مــواد البناء تظــل المباني التي 
تتعرض للقصــف على حالها بــدون إصلاح عندما 
تتعرض للقصف. وينتقل السوريون من مكان لآخر 
تجنبــاً للقصف وغالباً ما تشــترك خمس أو ســت 
عائــلات في البيت الواحــد. ولا يوجد دعم للأطفال 
الذين فقدوا والديهم وأمهاتهم ولهذا تقوم العائلات 

الأخرى أو أقاربهم بمواساتهم. 
ويضاف لمأساة أطفال حلب غياب التعليم. وتقول 
منظمة »سيف ذا تشيلدرن« إن 16 من بين 46 مدرسة 
تدعمها تعرضــت للقصف الجوي مباشــرة أو غير 
بطريقة غير مباشــرة. وتفضل العائلات عدم إرسال 

أطفالها للمدارس حماية لهم. 
ويقــول إكزايز »كنــت أرى العديد مــن الأطفال 
يمشــون أو يركضــون نحــو مدارســهم أمــا الآن 
فيجلســون في بيوتهم« وحتى عندما يذهبون إلى 

المــدارس فالاصوات المزعجة والقصــف تمنعهم من 
التركيز. 

ونقلت عــن خالد الخطيب المصــور لدى »الخوذ 
البيض« التي تعمــل في عمليات الدفــاع المدني أن 
الكثير مــن الأطفال يتركــون التعليــم للبحث عن 
الطعام »هناك الكثير من الأطفال الذين فقدوا آباءهم 

وهم بحاجة للعمل والحصول على الطعام«. 
ويعملــون في الخياطة أو حمل الأشــياء وبيعها 
»لا يعيش الأطفال في ســوريا مثل غيرهم في الدول 
الأخرى«. واليوم العادي بالنســبة لأطفال حلب كما 
يقول الخطيب »مشاهدة التلفاز لدقائق وحمل المياه 

والإستماع للقصف الجوي«.

الحزن لا يكفي

وكتبت في هذا الإطار إيما غراهام هاريســون من 
حلب عن تداعيات صورة عمــران قائلة إن الغضب 
الدولي لم يرفق بدعم المحاصرين والذين يتعرضون 

للقصف اليومي. 
ونقلــت عــن عائشــة التي فــرت مــن القصف 
مــع عائلتها إلــى ريف حلــب »كل الســوريين وأنا 
نفســي نشكر العالم لشــعورهم بالحزن لكن لماذا لا 
يســاعدونا على تحقيق السلام«، وأضافت »السبب 
في كل هذا هو بشار الأســد«.  وقالت هاريسون في 
الســوريين  إن  »أوبزيرفر«  صحيفة  نشــرته  تقرير 
يريدون نهاية للحملة الجوية. فرغم إطلاق المقاتلين 
صواريخ على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلا 

أن مجالها يظل محدوداً. 
ويظل أقــل من تأثيــر الطيران الروســي وذلك 
التابع للنظام الذي يستهدف المدارس والمستشفيات 

والمنازل. 
ويشــعر الســوريون بحالة من الإحبــاط نظراً 
لتركيز الغرب على فظائع تنظيم الدولة التي حرفت 
الانتبــاه عــن جرائم أعظــم ولكنها لا تنــال عناية 
الإعلام. وذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان أن 
تفوق  الروســي  القصف  بســبب  المدنيين  الضحايا 
ولأول مرة على عدد الضحايا المدنيين على يد تنظيم 

الدولة. 
فتجاهل الســياق العســكري والسياسي لمأساة 
عمران فــإن الغرب يقلل من معانــاة المدنيين الذين 
قرروا البقــاء في مناطق المعارضة أو لم تتوفر لديهم 

الوسائل للمغادرة. 
وبحســب اســتاذ جامعــي »لا نريــد أن يعرف 
العالــم أننا نمــوت كمدنيين هنا، فهــذا لا يكفي. بل 
نريد من العالــم أن يعرف من يقوم بقتلنا ومن يقوم 

باستهدافنا«. 

تفكيك عبوة ناسفة قرب منزل رئيس بلدية عرسال بعد تهديدات له
وارتياح في عين الحلوة لتسليم مطلوبين أنفسهم الى الجيش اللبناني

حوار »تركي« جريء ولكن في الأردن: المعارضة لا زالت ضد »الانقلاب« 
وستبقى ولكن موقفها ليس »تفويضاً شاملًا« لأردوغان

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد سلســلة تهديدات بالقتل تلقاها لفت رئيس بلدية عرسال باسل 
الحجيــري  على خلفية تنســيقه مع القوى الامنيــة اللبنانية ، عثر أمس 
على عبوة ناســفة زنتها 4 كلغ معدة للتفجير على بعد 200 متر من منزله 

وقد عمل الجيش اللبناني على تفكيك هذه العبوة.
واعتبــر »أن هــذه العبــوة وغيرها تضر بأهل عرســال قبــل أي احد 
آخر«، و«شــكر الجيش اللبناني وشــرطة بلدية عرســال على ســهرهم 
لحماية اهل عرســال«، مؤكداً انه » مســتمر في العمــل البلدي ولخدمة 
اهــل البلدة«، مطالبــاً » الدولة والاجهــزة الامنية بأن تأخــذ دورها في 

عرسال«.
ومــن عرســال الى مخيم عــن الحلوة، حيــث عقدت اللجنــة الأمنية 
العليا امــس اجتماعها الدوري في مقر القوة الأمنية، بحضور رئيســها 
اللواء صبحي ابو عرب، وجميع الاعضاء بإستثناء ممثل حركة الجهاد 
الاســامي شــكيب العينا وممثل حركــة أنصار الله ماهــر عويد اللذين 

تغيًبا بسبب انشغالهما وقد ابديا عذراً مسبقاً بحسب البيان.
وناقشــت اللجنــة الوضــع الأمنــي في المخيــم وأبــدت ارتياحها 
له،«في ظــل متابعة حثيثة للجنة لكل الملفــات والمواضيع الأمنية في 
المخيم، وفي ظل خطوات متســارعة في حل ملف المطلوبن وتســليم 
عــدد منهم  انفســهم إلى الجيــش اللبناني مــن خال القــوة الأمنية 
وبالتفاهيم والتنســيق والتعاون الكامل مع مخابرات الجيش الذين 
يقدمون تســهيات كبيرة في هــذا الملف مشــكورين، ويذكر أن هذه 
الخطوة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى جميع أهلنا في المخيم وأشقائنا في 

الجوار«.

كمــا ناقشــت اللجنة الأمنية »المشــكلة التي حصلت فــي أحد مراكز 
القوة الأمنية قرب مستشفى النداء الإنساني والتعاطي المسؤول معها 
من قبل قيادة وضباط وعناصر القوة الأمنية، والذي أفضى إلى تســلم 
القــوة الأمنية مفتعل المشــكلة والتحقيق معه حول خلفيــة إقدامه على 
إلقاء القنابل قبل أيام، وإحداث المشــكلة مع القوة الأمنية، وقد شكرت 
اللجنة الأمنية العليا قيــادة وضباط القوة الأمنية على التعاطي الجدي 

والمسؤول مع هذه المشكلة«.
وقــد اســتقبلت اللجنــة الأمنيــة العليا لجنــة تمثل الإخــوة في بيت 
»البحتي« وحي الزيب، واســتمعت بحســب البيان » إلى استفساراتها 
وماحظاتها حول تعاطي اللجنة الأمنية العليا مع قضية مقتل المرحوم 
علــي رضا، وأطلعــت اللجنة الأمنيــة الإخوة في لجنة حــي الزيب على 
جهودها في متابعة الملف، وانها ما زالت تعمل جاهدة على تنفيذ قرارها 
بمعرفة الحقيقة ومحاســبة الجناة بكل حزم، كما تم إطاع اللجنة على 
خطوات تعمل عليهــا اللجنة الأمنية حالياً للتحقيــق مع المعنين تمهيداً 
لمحاســبة الفاعلن، واتفق علــى ان تعقد اللجنة الأمنيــة العليا اجتماعاً 
سريعاً لتقييم الخطوات المذكورة والقيام بزيارة الى حي الزيب وإطاع 

اللجنة فيه على آخر المستجدات«. 
ونوهــت اللجنة الأمنية » بجهود لجنة حــي الزيب في ضبط الوضع 
في الحي«، مؤكدة »أنها ســتتحمل مســؤولياتها هــي أيضاً في متابعة 
هــذه القضية حتــى النهاية.  وقــد كان الاجتمــاع إيجابيــاً ومنتجاً في 

متابعة كافة القضايا«.
ويذكر أن قائد القوة الأمنية المشــتركة منير المقدح قد غادر الاجتماع 
بســبب انشــغال مســبق له وليــس كما ذكــر فــي بيانات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بأنه انســحب معترضاً علــى أداء اللجنة الأمنية 
وخصوصاً في قضية اغتيال علي رضا كما أكد قائد القوة الأمنية خالد 

الشايب.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

للمعارضة  المنتميان  التركي  البرلمان  عضوا  اجتهد 
ألطان تان وســردال جولو على هامــش تفاعلهما مع 

الصحافة الأردنية بإظهار مسألتين أساسيتين.
 تؤشــر الأولى الى ان أحزاب المعارضة التي وقفت 
ضد الإنقلاب العسكري الفاشل لا زالت مؤمنة بموقفها 
ولم تتخذه لأســباب تكتيكية فيمــا ترجح الثانية أن 
مساندة الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان 
لا تعني منحه »تفويضاً كاملًا« لأي اســتدارة بالشأن 

الداخلي السياسي والتشريعي.
البرلمانيــان كانا يتحدثان لنخبــة من الإعلاميين 
الأردنيين بدعوة من الســفير التركي فــي العاصمة 
الأردنيــة ويشــاركان مع زميلين لهمــا يمثلان حزب 
العدالــة والتنمية في وضــع الرأي العــام الأردني 
بصورة ما حصل ليلة الإنقلاب الشهير أملًا في الحشد 

والدعم والمساندة.
مساحة التركيز على الجانب الإيجابي في التحالف 
ضــد الانقلاب شــغلها النائب ألطان تــان عن حزب 
الشــعب الديمقراطي وهو ينصح أمــام المايكروفون 
حكومــة حزب العدالــة والتنمية بعــدم المضي قدمًا 
لوحدها في إقرار إجراءات وعقوبات ما بعد الإنقلاب 

بما فيها خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن.
 في الوقت نفســه لمح زميله ممثل حزب الشعوب 
ســردال جولو الى حصــول »أخطاء« ملموســة في 
إجراءات فصل الموظفين والمدرسين والقضاة واعتقال 

العســكريين متحدثاً عن إجراءات توقيف وفصل قد 
تطــال 80 ألف مواطن تركي متهمــين بتأييد الإنقلاب 
وحركة الكيــان الموازي معتبــراً أن ضمان عدم تكرر 
هذه الأخطاء يتطلب«الشراكة الحقيقية« مع المعارضة 

والتشاور معها وعدم التفرد بالقرار.
 الخلاف علــى أرقام المســتهدفين بتهمــة الكيان 
الموازي بدا واضحاً بين شــركاء الوفــد الموحد الذي 
حضر للأردن بإســم البرلمان التركي وبرئاسة ممثل 
الحزب الحاكم علي أرجشــكون والنائب جولو ابلغ 
بأن حزبــه لن يقبل إجراءات ضــد مواطنين أتراك لا 
تراعي حقوق الإنسان والعدالة القانونية ولا تنسجم 
مع الدستور.  في ثنايا المواجهة الحوارية شكر رئيس 
الوفد ممثل الحزب الحاكم الســلطات الأردنية لأنها 
أغلقت مدرســة تملكها جماعة فتح اللــه غولن لكنه 
اشــار لوجود مؤسسات أخرى في الأردن تتبع غولن 
وخطره على الأمــن الأردني يتأمل متابعتها وإغلاقها 
وعندما استفســر منه الصحافيون قال بأن الشــركة 
التي تملك المدرســة المغلقة لا زالت تعمل في الســوق 

المحلية.
وفي تفســيره لأقــوى موجــة مــن التطبيع مع 
إســرائيل قال أرجشــكون بأن بــلاده اعلنت ثلاثة 
شــروط للمصالحة مع إســرائيل هي اعتذار رسمي 
والتعويضــات التــي تقــررت فعلًا ووافقــت عليها 
إســرائيل فيما اعتذر نتنياهو شــخصياً عندما قابل 
أردوغــان برفقة أوباما والشــرط الثالث »قيد العمل 
ويتطور« وهو رفع الحصار عن الشــعب الفلسطيني 

وتحديداً في قطاع غزة.
 في الأثناء ورداً على استفسار لـ«القدس العربي« 

اســتبعد تان ان تبتعد تركيا في المرحلة اللاحقة عن 
محورهــا الغربي الذي تمحورت فيه طوال ســنوات 
مشــيراً الى أن الإنفتاح على روســيا وإيران من باب 
تنويــع الخيارات لكنه قــد يكون على مقدار ســعي 
الرئيس أردوغان لأن لا تشــمل التسوية في سورية 
»كياناً مســتقلًا للأكــراد« وإذا حدث هــذا برأي تان 
تكون تركيا في سياســتها الخارجية قد ارتكبت خطأ 

مهماً وغير مبرر.
واشــار تان إلى ان المعارضــة مختلفة مع الحزب 
الحاكــم في الكثير مــن الملفات السياســية وتحديداً 
الإقليميــة لكن هــذه الخلافات نحيت جانبــاً عندما 
حصل الانقــلاب لأن المســألة كانت مبدئيــة مؤكدا 
بأن صمود أجواء الوحدة الوطنيــة التي برزت بعد 
الإنقلاب رهن الأن بمــا يفعله الحزب الحاكم صاحب 

الأغلبية.
 بــدوره وافــق جولو وفــي مناقشــة جانبية مع 
»القدس العربي« على المبدأ نفســه مؤكداً أن استمرار 
التفاهمات في الإطــار الوطني مع أردوغان وجماعته 
مرتهــن الآن بالطرف الآخر فقط لأن احزاب المعارضة 
فعلت ما عليهــا وقامــت بواجبها ولم تســتثمر في 

الانقلاب.
 من هنا يرى جولو أن الحزب الحاكم عليه ان يثبت 
الآن انه مهتم بالتوافق وبمناخ التســويات الوطنية 
المنتج والحفــاظ على الصورة الباهية لأن الشــعب 
التركي كله هب ضد الانقلاب وأفشــله مستذكراً اصلًا 
بأن القوى الباطنية التــي يتمتع فيها الكيان الموازي 
أصــلًا نتجت عن تحالفات ثم خلافــات بين التيارات 

الإسلامية نفسها.

ناشطان من عناصر الدفاع المدني يتفقدون موقع سقوط برميل متفجر  ألقته مروحية تابعة للنظام السوري على حي خاضع لسيطرة قوات المعارضة )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

اعتقالات في القدس وإجراءات أمنية في ذكرى إحراق الأقصى
وعشرات اليهود يقتحمون المسجد وسط حراسة مشددة

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
   

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات 
الاحتلال اعتقلت عشــرة فلسطينيين من عدة 
أحياء في مدينة القدس المحتلة. وأكدت مصادر 
محليــة في القــدس أن الاحتــلال اعتقل فايز 
محمد صبيح ولؤي هانــي صبيح بعد اقتحام 
منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس وتم 
تحويلهما إلــى التحقيق بحجة أنهما مطلوبان 

لقوات الاحتلال.
وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى بلدتي 
العيسوية وجبل المكبر حيث اندلعت مواجهات 
وقوات  الفلســطيني  الشــباب  بــين  عنيفــة 
الاحتلال اعتقلت خلالها القوات الخاصة التي 
ترتدي الزي المدني ثلاثة شــبان في العيسوية 
هم محمد عاشــور عبيد وعلــي عبيد ومحمد 
استخدمت  المواجهات  وخلال  عطية.  يوســف 
وقنابل  المطاطــي  الرصاص  الاحتــلال  قوات 
الصوت والغاز المســيل للدموع. كما استدعى 
جهاز المخابرات الاســرائيلي عدة شــبان لكن 
الأمــر تحول علــى الفور إلى اعتقــال وتمديد 
للاعتقال حتى عرضهم على المحكمة في القدس 
المحتلة. وطال الاســتدعاء والاعتقال ســبعة 

مقدسيين.
وكثفت قوات الاحتــلال وجودها الأمني في 
القدس في الذكرى السابعة والأربعين لإحراق 
المســجد الأقصى. ونشــرت المئات من أفرادها 
ووضعت المزيــد من الحواجز العســكرية في 
الأحياء  مداخل  وعلى  المدينة  وطرقات  شوارع 

الأوقاف  وزيــر  وقال  المقدســية.   والبلــدات 
والشــؤون الدينية الشــيخ يوســف ادعيس 
إن الاحتلال ماض في نهجه وسياســته تجاه 
المســجد الأقصى ومدينة القدس منذ احتلالها 
وأعد ويعــد الخطط الكفيلة بالســيطرة عليه 
بــل وزوالــه تماما ليغــدو مرتعــا لعصابات 

المستوطنين.
 وأضاف أن الاحتلال استخدم كافة الأساليب 

للنيل من الأقصى والمصلين حتى وصل الأمر في 
عام 1969 إلى حد إقدام حاقد على إشعال النار 
في المســجد القبلي الأقصــى. والتهم الحريق 
أجزاء مهمة منه لتتوالــى الهجمة تلو الهجمة 
وعمد الــى جملة من الإجــراءات بحقه وحق 
المدينة وأهلها مطوقا ومسيطرا على كل منافذه، 
ومستخدما كل أشكال الإحلال والإبدال ومكثفا 
من حملاته واقتحاماته اليومية ومسجلا أسوأ 

التاريخ للعنجهيــة والقتل والاعتقال  مثل في 
والدمار والخراب.

 وأشــار إلى أن الاحتلال يرتكب كل شــهر 
أكثر من 50 اعتداء على المسجد الاقصى ليصل 
مجموع اعتداءاته على كافة المقدســات ودور 
العبــادة والأراضي الوقفية إلــى أكثر من مئة 
اعتداء. وكشــف ادعيس أن شــهر اغسطس/ 
آب الحالي شــهد حملة مسعورة ومكثفة بلغت 

32 اعتــداء وانتهاكا للأقصى مــن حيث دوام 
فــرض الحصار عليــه ومنع المصلــين بحرية 
مــن الوصول Nليــه والمزيد مــن الاعتقالات 
والإبعاد والتدخــل في شــؤونه ومنع أعمال 
الترميم واعتقال رئيس لجنة الإعمار وعدد من 
الأعضاء واقتحام خبراء آثار له والاســتمرار 
في أعمــال الحفريات، بــل وتصاعدت الحملة 
الإعلامية عبر وســائل الإعلام وعبر متطرفين 
مثــل يهودا غليك، الذي شــن حملة تحريضية 
ضد حراس الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية 

في حملة تحريضٍ غير مسبوقة.
و أكدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني 
أن جرائم الاحتلال ومحاولاته لتهويد القدس 
والمســجد الأقصى المبارك لا تزال مستمرة بعد 
جريمــة إحراقه قبــل 47 عامــا مطالبا الأمتين 
العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي 
بتقديم الدعــم الفعلي الكافــي لتثبيت صمود 
أهل القدس لتمكينهم مــن الدفاع عنها خاصة 
مع تصاعــد اقتحامات واعتــداءات الاحتلال 
ومستوطنيه على المسجد، وأن المسجد الأقصى 

غير قابل للقسمة أو المشاركة مع الاحتلال.
المســيحية  الإســلامية  الهيئة  اعتبرت  كما 
لنصرة القدس والمقدســات اســتمرار احتلال 
القدس الشــريف ومنــع المصلين مــن دخول 
المســجد الأقصــى والاعتــداء عليــه بالحفر 
والتهويد اســتمرارا لعملية حرقه قبل ســبعة 
وأربعين عاما. وأكدت الهيئــة في بيان خاص 
فــي الذكرى 47 لحريــق المســجد الأقصى أن 
المبارك بكافة  سلطات الاحتلال تحرق الأقصى 
معالمه بشــكل يومي من خلال مــا تبتدعه من 
أســاليب التهويد والتدمير عبــر عمليات حفر 

الأنفــاق واقتحامات المســتوطنين وتشــييد 
البؤر الاستيطانية مع نيران الحرق والتطرف 
لتحقيق الهــدف الأكبر لدولــة الاحتلال بهدم 

الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه.
واعتبــرت الهيئة المقدســية أن المشــاريع 
التهويدية والمخططــات اليومية الصادرة عن 
حكومة الاحتلال ضد المسجد الأقصى والمدينة 
التي تشــتمل على الاقتحامات  المقدســة ككل 
اليوميــة للمســجد المبارك ومنــع المصلين من 
مواصلة  عن  ناهيك  عليهــم  والاعتداء  دخوله 
حفر الأنفاق أســفل أساسات المســجد وإقرار 
المزيد من البؤر والتجمعات الاســتيطانية من 
حوله وبناء المزيد من الحدائق التلمودية، وهي 
عوامــل تتضافر لتحقيق الهدف الإســرائيلي 
بإقامة الهيــكل. وحملت الهيئة المجتمع الدولي 
بمؤسساته ودوله المســؤولية حول ما يجري 
في القدس المحتلة لا ســيما في المسجد الأقصى 
من انتهاكات جسيمة طالت كل جزء في المسجد 
منــذ إحراقه وحتى اليوم.  و قال حنا عيســى 
الأمين العام للهيئة إن إحراق المســجد الأقصى 
المبارك منذ 47 عاما كان البداية لمخطط شــامل 
وخطيــر لتهويــده والاســتيلاء الكامل عليه 
لتتبين خيوط المؤامرة بشكل علني وصريح من 
خلال الدعوة لفتح بوابات المسجد أمام اليهود 
وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وأكد أن جريمة حرق 
المســجد المبارك ليست الجريمة الوحيدة بحق 
المســجد والاعتداء على حرمة المقدسات ودور 
العبادة في القدس الشــريف بل كان جزءا من 
مخطط تهويدي كبير يســتهدف مدينة القدس 
بأكملها دون اعتبار لحرمة المقدسات الإسلامية 

والمسيحية فيها.

تحذير من سياسة الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومية السجناء
والأمم المتحدة تطالب بإطلاق الأسير كايد.. وقلقة تضامنا مع  المضربين

 رام الله - »القدس العربي«:
 

حذرت مؤسســات عدة تعنى بحقوق الإنســان ونشطاء من 
أجل الأســرى الفلســطينيين مما أســموها سياسة إســرائيلية 
جديدة تنعكس في اعتقال الأسرى الفلسطينيين فور انتهاء فترة 
محكوميتهم، من خلال الاســتخدام غير المبرر لسياسة الاعتقال 
الإداري. ومن بين الحالات التي تمت الإشــارة اليها قضية الأسير 

بلال كايد المضرب عن الطعام منذ قرابة السبعين يوما.
وتدعي إســرائيل أن كايــد كان ضالعا في العمليات كناشــط 
في الجبهة الشــعبية خلال فترة الانتفاضــة الثانية وحكم عليه 
بالسجن لمدة 14 ســنة ونصف. وقبل ساعات من إطلاق سراحه 

صدر أمر اعتقال إداري ضده لمدة نصف سنة.
وفي أعقاب ذلك أعلن كايد الإضراب عن الطعام ويخضع حاليا 
للعلاج في مستشفى برزيلاي في اشكلون وهو مقيد الى سريره. 
وحسب محاميه فقد اشترطت إســرائيل إطلاق سراحه بإبعاده 

عن الضفة الغربية لأربع سنوات لكنه يرفض ذلك.
وتناقــش المحكمة العليا اليوم الالتمــاس الذي قدمته جمعية 
أطباء لحقوق الإنسان نيابة عن كايد الذي تطالب فيه بفك قيوده 
داخل المستشفى والســماح لطبيب خارجي بزيارته. وتم تقديم 
الالتمــاس بعد رفض المحكمــة المركزية في بئر الســبع لالتماس 

مماثل.
وهناك أيضا قضية الأســير عايد الهريمي من سكان بيت لحم 
الذي أمضى في الســجن 14 عاما متراكمــة كان آخرها لمدة ثلاث 
ســنوات بتهمة النشاط في الجهاد الإســلامي. فبعد عشرة أيام 
من إطلاق سراحه في ديســمبر/ كانون الأول الماضي صدر ضده 
أمر اعتقال إداري. ومع تمديد الأمر في الشهر الماضي بدأ الهريمي 
إضرابا عن الطعام ويخضع للعلاج في عيادة سلطة السجون في 
سجن الرملة. وتم اعتقال كايد والهريمي بادعاء وجود أدلة سرية 

تدعى قوات الأمن انها تدل على خطورتهما على أمن الدولة.

وفي نهاية الأســبوع تم اعتقال سفيان عبدو من سكان القدس 
الشرقية بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه بعد 14 سنة أمضاها في 
السجن. وتدعي شرطة الاحتلال انه مشبوه بالتآمر على ارتكاب 

جريمة والعضوية في »تنظيم ارهابي«.
و قالت المحامية ســحر فرنســيس من مركز »الضمير« لحقوق 
الإنســان إن الحالات الثلاث تدل على توجــه متزايد لمنع إطلاق 
سراح الأسرى الأمنيين القدامى الذين انهوا محكوميتهم بواسطة 
اعتقالهم إداريا قبل إطلاق سراحهم او فور خروجهم من السجن. 
وأضافت فرنسيس: »هذه سياســة مرفوضة تدل على أن الجهاز 
الأمني لا يحترم حتى قرارات المحاكم في إسرائيل ويحاول ايجاد 

مسار يلتف على القانون على أساس ما يعتبر مواد سرية«.
في غضون ذلــك أعرب روبــرت بايبر منســق الأمم المتحدة 
للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية عن قلقه حول الوضع 
الصحي المتدهور للأســير كايد المضرب عــن الطعام منذ أكثر من 
قرابة الســبعين يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهم أو 
محاكمة. وقال في تصريح وصل »القــدس العربي« إنه قلق جدا 
على الوضع الصحي المتدهور للأســير كايــد. وهذه حالة فظيعة 
حيث وضع كايد رهن الاعتقال الإداري في اليوم الذي كان مقررا 
فيه أن يخرج من الســجن بعد أن أمضى حكما بالســجن بلغ 14 

عاما ونصف العام.
وأضاف بايبر أن هناك ستة أسرى آخرين مضربين عن الطعام 
احتجاجا علــى الاعتقال الإداري والعــزل الانفرادي مدة طويلة 
ومن بينهم الصحافي عمر نزال. كما أن هناك 100 أسير فلسطيني 
آخرين مضربين عن الطعام في مختلف الســجون الإســرائيلية 

تضامنا مع الأسير كايد والستة الآخرين.
وأشار الى ان عدد الأسرى المعتقين إداريا هذا العام هو الأعلى 
منذ 8 ســنوات، مؤكــدا على موقــف الأمم المتحــدة الثابت بأن 
المعتقلين الإداريين سواء كانوا فلسطينيين أم إسرائيليين ينبغي 

إما أن توجه لهم تهم معينة أو يطلق سراحهم على الفور.«

مطالبة بإطلاق سراح الصحافي نزال المضرب عن الطعام
ومعلومات تؤكد تجديد اعتقاله الإداري لثلاثة أشهر إضافية 

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشفت مارلين الربضي زوجة الصحافي عمر نزال، 
للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية »مدى« 
أنها علمت من محامي زوجها، محمود حســان محامي 
أن ســلطات الاحتــلال اصــدرت أمرا عســكريا يقضي 
بتجديد الاعتقال الإداري للمــرة الثانية لعمر لمدة ثلاثة 
شــهور على أن يتم تثبيت هذا القرار بعد عشرة أيام في 

جلسة للمحكمة العسكرية لاعطائه الشكل القانوني.
 وأشــارت الى ان قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية 
قال حين استأنف عمر على قرار اعتقاله الإداري الأول 
في 8 اغســطس/ آب الحالــي، أنه مقتنــع بالملف الذي 
قدمتــه المخابرات الإســرائيلية ضد عمــر وبالتالي فقد 
ترك قرار تجديد اعتقاله للمخابرات الإسرائيلية، وبناء 
على ذلــك تم يوم الجمعة تجديد الاعتقــال الإداري لمدة 

ثلاثة شهور بأمر عسكري.
وأعــرب مركز »مــدى« عن بالــغ قلقه مــن التصعيد 
الإســرائيلي »الخطيــر وغيــر المســبوق« فــي عمليات 
الاعتقال التي تستهدف الصحافيين التي شهدت قفزة 
كبيرة خلال الشهور الماضية. ودعا مختلف المؤسسات 
الحقوقية والأوســاط التي تعنى بحرية الصحافة الى 
الضغــط علــى حكومة الاحتــلال لإجبارهــا على وقف 
اعتقــال الصحافيــين ووضع حــد لسياســة الاعتقال 
الإداري التعســفية والتحرك لإطلاق سراح  الصحافي 
عمــر ناجي نــزال 54 عاما وإنقاذ حياتــه حيث جددت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله إداريا، علما بأنه 
مضرب عن الطعــام منذ 17 يوما احتجاجا على اعتقاله 

إداريا وسياسة الاعتقال الإداري.
وبينما طالــت الاعتقالات الإســرائيلية عام 2015 ما 
مجموعــه 20 صحافيــا، فقد بلغ عدد حــالات الاعتقال 
التــي رصدهــا ووثقهــا المركــز الفلســطيني للتنميــة 
والحريــات الإعلاميــة »مدى« خلال الشــهور الســبعة 
الأولى من عام 2016 الجاري 27 حالة اعتقال أي بزيادة 
تبلــغ 35% عن عــام كامل مضى، ناهيك عن عشــرات 
حالات الاعتقال الأخرى التي طالت فلسطينيين بسبب 

كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبــر الاعتقالات الإداريــة التي تتــم دون توجيه 

اي تهــم للمعتقــل  »التي طالــت منذ بداية العــام ثلاثة 
إعلاميــين«، الأشــد خطــورة وتعســفاً، فضــلا عن ان 
ســلطات الاحتلال تلجأ في العديد من الحالات لتجديد 
فتــرة اعتقال الصحافي الذي يخضــع لها أكثر من مرة 
بصورة شــبه تلقائية، كما حدث يــوم الجمعة الماضي 
مــع الصحافي عمر نزال الذي يخوض إضرابا مفتوحا 
عن الطعام منذ الرابع من آب يوم احتجاجا على اعتقاله 
إداريا، ولكن ســلطات الاحتلال عمدت لتجديد اعتقاله 
للمــرة الثانية علــى التوالــي لثلاثة شــهور أخرى قبل 
انتهاء فترة اعتقاله الأولى التي اســتمرت اربعة شهور 
بثلاثــة أيام حيــث كان مــن المفترض ان يُخلى ســبيله 
اليــوم الاثنــين. في غضون ذلك كشــفت هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين تهديداً من الأسير سعيد مسلم )42 
عاما( القابع في سجن عسقلان بالإضراب المفتوح عن 
الطعام خلال الأيام المقبلة إذا ما واصلت إدارة مصلحة 

سجون الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحقه.
وقــال المحامــي كريم عجــوة إن الأســير مســلم قد 

خضــع فــي مستشــفى ســوروكا لعملية قســطرة إثر 
تعرضــه لجلطــة قلبية منتصف الشــهر الماضــي أثناء 
وجوده في ســجن النقب الصحراوي ولا يزال يشــعر 
بشكل متواصل بآلام في الصدر واليدين ومن دوار بين 
الحين والآخر، وأنه لا يستطيع أن يسير لأكثر من عشر 
خطوات يوميا حيث يشــعر بالتعب والإرهاق، مشــيرا 
إلى أن الأسير مسلّم يعاني من ضيق في التنفس ونقص 
أكســجين أثناء النوم وترفض إدارة الســجون إعطاءه 
الأدوية والعلاجات اللازمة. والأســير مسلّم من مدينة  
ســلفيت في محافظة نابلس ومحكوم بالسجن لمدة 18 
عامــا، قضى منهــا 15 عاما. وفي الســياق ذاته أفادت 
الهيئة بأن عددا من الأســرى في عســقلان يعانون من 
وضــع صحي صعب ومن اعتقالهم في ظروف ســيئة. 
وقال الأسير حســام عمرو نزيل أحد زنازين العزل إن 
ظروف العزل صعبة جدا حيث الغرف الضيقة ورائحة 
العفونة والطعام الســيئ كمًا ونوعًا وعزلهم عن العالم 

الخارجي والتواصل مع الأهل.

الأمن الفلسطيني لن يغادر البلدة القديمة من نابلس قبل إنهاء العملية
واعتقال مشبوهين عدة بإطلاق النار على الأمن وستة ما زالوا طلقاء

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة 
الأمنية إن النشــاط الأمنــي في نابلس هو عملية مســتدامة 
متواصلة لإنهاء ظاهرة الســلاح. وقد اتخذ هــذا القرار بعد 
أحداث يعبد المأساوية بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود 
عباس ورئيــس الوزراء وزيــر الداخلية رامــي الحمد الله. 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الإعلام الحكومي 
في رام الله أن أحداث نابلس بدأت عندما دخلت قوة أمنية إلى 
البلدة القديمة  للتحري عن عملية إطلاق نار وقعت في المنطقة 
لكــن القوة فوجئت بكمين إطلاق النار عليها بشــكل كثيف ما 
تسبب باستشــهاد اثنين من عناصرها »شــبلي بني شمسة، 

ومحمود طرايرة.«
 وكشــف أن أجهزة الأمــن تعرف أســماء العصابة المتهمة 
بإطــلاق النار على أفراد الأمن فــي نابلس وهي مكونة من 10 
فردا قتــل منهم اثنان واعتقل أثنان وهنــاك 6 آخرون يجري 
البحث عنهم ولن ننسحب من البلدة القديمة قبل إلقاء القبض 

عليهم من أجل تقديمهم للعدالة.  وأكد الناطق باسم المؤسسة 
الأمنية أن مقتل اثنين من المســلحين جاء نتيجة إطلاقهم النار 
على القــوات الأمنية رغم أن الهدف مــن العملية الأمنية كان 
الاعتقال وليس القتــل. وقال إنه جرى اعتقال اثنين من أخطر 
أفراد العصابة وطالب الســتة الآخرين بتســليم أنفسهم مع 

ضمان إجراءات محاكمة عادلة لهم.
 في غضون ذلك أكد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم 
الحكومــة الفلســطينية أن حكومة الوفاق الوطني برئاســة 
رامي الحمد الله مصرة أكثر من أي وقت مضى على اســتمرار 
توفير الأمن للمواطنــين في كافة المحافظات. وقال في تصريح 
لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الحكومة وصفت إلقاء 
قوات الأمــن القبض في نابلس على اثنــين من كبار المخالفين 
والمتورطــين في قضايا ضد أمن وحيــاة المواطنين ومن الذين 
أطلقوا النار علــى قوات الأمن يأتي في هذا الإطار. وأكد تنفيذ 
قوات الأمن لعملية معقدة في المدينة وألقت القبض على هاني 
وائل حلاوة وعلي حلاوة وهما يعدان من كبار الملاحقين بتهم 

كثيرة تمس أمن المواطنين وأمن المجتمع وأمن الوطن.

 اللواء عدنان الضميري

نتنياهو وهرتسوغ استأنفا الاتصالات لتوسيع الائتلاف
الناصرة - »القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس أن رئيس الحكومة بنيامين 
يتســحاق  الصهيوني«،  »المعســكر  ورئيــس  نتنياهو، 
هرتسوغ المعارض، اســتأنفا الاتصالات لانضمام الأخير 
الى الحكومة. وحســب  القناة الإســرائيلية الثانية فقد 
التقى نتنياهو وهرتســوغ، الأســبوع الماضــي، في بيت 
نتنياهو في مدينة قيسارية الساحلية وتباحثا بالأمر لكن 

المعسكر الصهيوني والليكود نفيا هذا النبأ. 
ويأتي ذلك على خلفية  استمرار مناوشات بين مركبات 
الائتلاف الحاكــم خاصة بين الليكــود والبيت اليهودي 
علاوة علــى رغبة نتنياهو بتحســين صــورة حكومته 
أمام العالم.  وبحســب »هآرتس« فإن ذلك أثار انتقادات 
من جانب عدد من نواب المعســكر الصهيوني«. وأوضح 
النائــب من » المعســكر الصهيوني »عميــر بيرتس انه لا 
يوجــد أي أمل في انضمام  حزبه الى الحكومة. وادعى ان 
ما نشــر هو  مناورة هدفها خدمــة يئير لبيد رئيس حزب 
»هناك مستقبل » المنافس للحزب داخل معسكر المعارضة. 
ونشــر على لســان بيرتس لاحقا، أنه أجرى اتصالا مع 
هرتسوغ فنفى ان يكون قد اجتمع بنتنياهو وقال بيرتس 
إنه يصدق هرتســوغ. وأضاف النائــب اريئيل مرغليت، 
عقب كشــف القنــاة الثانية أنــه يحظر على » المعســكر 
الصهيوني » العودة الى المحاولات الكيدية من أجل إنقاذ 
نتنياهو وحكومته الفاشــلة. وتابع »يمنع إنقاذ نتنياهو 
وانما يجب استبداله عاجلا وبسرعة، كما سبق وأفشلنا 
محاولات مشابهة سنفشــل هذه المرة أيضا محاولة إنقاذ 
نتنياهو«. وكان هرتسوغ ونتنياهو قد ناقشا حتى مايو/ 
أيــار الماضي إمكانيــة انضمام المعســكر الصهيوني الى 
الائتلاف. لكن المحاولات لم تثمر، وبينما اعلن هرتســوغ 
بأنه تم إغــلاق الباب إثــر انضمام »يســرائيل بيتينو« 

برئاســة افيغدور ليبرمان الى الائتلاف، واصل نتنياهو 
الحديــث عن امكانية اســتئناف المحاولة. وفي الأشــهر 
الأخيرة، دعا هرتسوغ مرة أخرى للانضمام الى حكومته. 
وقبل ثلاثــة أســابيع صرح خــلال لقاء مع المراســلين 
السياســيين بأنه لا يزال معنيا بضم المعسكر الصهيوني 
الى الائتلاف في »ضوء التهديدات والفرص السياســية« 
التي تواجه إســرائيل. وقال نتنياهو إن هذا السبب هو 
الذي يجعله يواصل الاحتفــاظ بحقيبة الخارجية دون 
ان يعترف بمآرب سياســية حزبية وشخصية خلف هذه 
الرغبة بتوسيع صفوف حكومته اضافة لتحسين صورته 

بالعالم.

الليكود يهاجم باراك ردا على اتهاماته لنتنياهو

وفي ســياق متصل هاجم  الحزب الحاكــم »الليكود« 
بشــدة رئيس الحكومــة ووزير الأمــن ســابقا، ايهود 
باراك، على خلفية تصريحه بأن نتنياهو تســبب بضرر 
استراتيجي لأمن إسرائيل. ووصف بيان »الليكود« باراك 
بأنه »رئيس الحكومة الفاشــل في تاريخ إسرائيل، الذي 
سجلت على اسمه الانتفاضة الثانية والانسحاب المتسرع 
من لبنان الذي تســبب بإطلاق آلاف الصواريخ على مدن 
إسرائيل« . واضاف البيان أن »محاولاته المثيرة للشفقة، 
للعودة الى المســرح السياسي من خلال هجماته الواهية 
وغير المســؤولة على رئيس الحكومة تلامــس الفلتان. 
ويجــدر بباراك نفســه الذي فقد ثقة الشــعب بســرعة 
قياســية خلال ســنة واحدة من الحكــم، ان يتوقف عن 
الوعظ الأخلاقي لرئيــس الحكومة نتنياهو الذي يحظى 

بثقة الجمهور المرة تلو الأخرى«.
الى ذلك قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، النائب افي 
ديختر )الليكود( إن اللجنة لن تجتمع لمناقشة تصريحات 

باراك. وحســب تصريح ديختر فقد اتصل بباراك وطلب 
الاجتماع به لسماع تفاصيل حول الحدث الذي أشار اليه 
باراك، لكن الأخيــر رفض. وقال ديختر انــه »في غياب 
معلومات حول ســبب طلب الظهور أمــام اللجنة، لن يتم 
عقد اجتماع للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات لمناقشة 
الموضوع، كما طلب بعض أعضاء الكنيست من المعارضة«.

وأضاف: »اللجنة الفرعية ليست برنامجا حسب الطلب، 
لا لمسؤولين سابقين ولا هامشــيين. عندما يتفضل السيد 
باراك بإشــراك رئيس اللجنة في الموضــوع الذي يطلب 
المثول من أجلــه أمام اللجنة يمكن فحص الطلب بشــكل 

جدي ومحترم«.

طفل يتحدى قوات الاحتلال التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة في ذكرى إحراق الأقصى  

الأسير الصحافي عمر ناجي نزال

يتسحاق هرتسوغ
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شؤون عربية وعالمية

 نتنياهو أعلن رفضه عقد »جلسة تمهيدية« .. والسلطة تؤكد أنها اختراع لخلق البلبلة

إسرائيل تعزف مجددا على وتر »المبادرة المصرية« 
والمالكي: تل أبيب وظفت شركات علاقات عامة لتشويش جهود فرنسا

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عــادت إســرائيل مجددا خلال الســاعات 
الـ 48 الماضية لإثارة  ملــف إطلاق مفاوضات 
جديــدة برعايــة مصرية، وادعت هــذه المرة 
رفــض حكومتهــا عقــد جلســة تمهيدية مع 
محتمل  قمة  للقاء  توطئة  الفلسطيني،  الجانب 
في القاهرة، في الوقت الــذي نفت فيه منظمة 
التحرير الفلسطينية وجود أي مبادرة مصرية 
لتحريك عملية الســلام. وأكدت أن ما تطرحه 
الدولي  المؤتمــر  من  الهروب  هدفه  إســرائيل 

المنوي عقده في فرنسا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول في 
السلطة الفلسطينية قوله إن إسرائيل رفضت 
عقد جلســة تمهيدية مع الجانب الفلســطيني 
»توطئــة للقاء قمــة محتمل فــي القاهرة بين 
رئيــس الــوزراء بنيامين نتنياهــو ورئيس 
الســلطة الفلســطينية محمود عباس«. وقال 
المصدر إن هــذا اللقاء كان مــن المقرر أن يعقد 
تحت رعايــة الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، بغية تمهيد الأرضية للمؤتمر الدولي 
للســلام المقرر عقده في باريــس نهاية العام 
الحالي. كما أشــار المصدر إلى أن الفلسطينيين 
يتوقعون من فرنســا ودول أخــرى الاعتراف 
بالدولة الفلســطينية، ومقاطعة الاســتيطان 
وتبادل الســفراء في حال تغيب نتنياهو عن 

حضور المؤتمر.
هذا  حــول  الإســرائيلي  الحديث  ويــدور 
الملف، عن عــرض جهات مختلفة على نتنياهو 
بأن يرســل مبعوثا من طرفــه ليلتقي مندوبا 
فلسطينيا في القاهرة، للإعداد لمؤتمر باريس، 
غير أن الأخير رفض. وزعمت الإذاعة أن المصدر 

الفلسطيني أبلغها بأن الســلطة لم تطلب من 
إســرائيل، التوقــف عن البناء الاســتيطاني 
كشرط  لعقد مؤتمر باريس، وهو ما يخالف ما 

أعلنه الرئيس عباس مؤخرا.
ويأتي الحديث الإســرائيلي بعد أن زعمت 
تقارير نشــرت يوم الجمعة الماضي، حول رفع 
الداعية  للمبادرة المصرية،  السلطة معارضتها 
إلــى عقد مؤتمــر إقليمي ودولي فــي القاهرة 
لتحريك عملية الســلام، شــريطة أن لا تكون 
بديلا عــن المبادرة الفرنســية، المنوي طرحها 

قبل نهاية العام الجاري.
ونقلــت التقارير الإســرائيلية أن الرئيس 
عباس، التقى مؤخرا موظفين مصريين في رام 
الله، وأوضح لهم أنــه لا يعارض عقد مثل هذا 
المؤتمر »شــريطة ألا يأتي بديلا عــن المبادرة 
الفرنسية«، وأن يكون منسقا معها. وأوضحت 
المصــادر أن الجانب الفلســطيني يطالب بأن 

يشارك في هذا المؤتمر ممثلون دوليون.
ونقلت الإذاعة عن دبلوماسي أوروبي قوله 
إن الاتحاد الأوروبي يؤيــد إجراء تحاور بين 
إسرائيل والدول العربية في هذه المرحلة، رغم 
التحفظات الفلســطينية من ذلك. واستبعد أن 
تتم الاســتجابة للمطلب الفلسطيني بتشكيل 
»مجموعة ضغــط دولية« على إســرائيل في 

القضية الفلسطينية.
وفي خضم ما أشاعته التقارير الإسرائيلية، 
نفــى وزير الخارجيــة الفلســطيني الدكتور 
رياض المالكــي جملة وتفصيلا مــا يصدر عن 
الجانب الإســرائيلي من »إشاعات ومعلومات 
مغلوطة » تتحدث عــن وجود مبادرات أخرى 
للسلام إلى جانب المبادرة الفرنسية. وقال في 
عددا  وظفت  إسرائيل  إن  صحافية  تصريحات 
من شــركات العلاقات العامة للتشويش على 
المبادرة الفرنســية والتأثير على جهود فرنسا 

في إنجاح مبادرتها، إضافــة إلى خلق البلبلة 
في الجانب الفلســطيني. وأوضــح أن الرؤية 
لتســهيل  للمســاعدة،  »محاولة  هي  المصرية 
العمل وإقناع إســرائيل بالدخــول في المؤتمر 
الدولي للســلام«، مشــددا علــى أن الرئيس 
عبــاس رحب قبــل أيــام بالعمل مــع الرؤية 
المصريــة ومع أي رؤية أخرى بما ينســجم مع 

المبادرة الفرنسية وأن تكون في إطارها.
كذلــك نفى عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر أحمد مجدلانــي، صحــة  التقارير 
الإسرائيلية، بشــأن رفع السلطة الفلسطينية 
معارضتهــا للمبــادرة المصرية بعقــد مؤتمر 
إقليمــي ودولي فــي القاهــرة لتحريك عملية 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال إنه 
لا يوجد شيء اســمه مبادرة مصرية، مضيفا 
»من اخترع هــذا المصطلح هو بنيامين نتنياهو 
لأنه يريــد مبادرة مصرية كبديــل عن المؤتمر 
الفرنســية  المبادرة  بموجب  للســلام  الدولي 
ولــو كان هناك مبــادرة مصرية لتــم دعمها 
فلســطينيا.« وأكد أن ما هو مطروح الآن فقط 
هو »المبــادرة الفرنســية«، مضيفــا »الموقف 
الفلســطيني لا يتعارض بتاتا مع موقف مصر 

التي تدعم الشعب الفلسطيني وقيادته كليا.«
واتهــم إســرائيل بأنهــا »تختلــق هــذه 
الأسطوانة والحديث المتكرر عن وجود مبادرة 
مصرية بهــدف واضح هو خلــق انطباع عن 
خلاف فلسطيني مصري، ولقطع الطريق على 

المبادرة الفرنسية«.
وأكــد مجدلانــي أن هنــاك تنســيقا عالي 
لا  وأنه  ومصر،  الفلســطينيين  بين  المســتوى 

يوجد شيء رسمي اسمه »مبادرة مصرية«.
وكان الرئيــس عبــاس قد التقــى نهايات 
الشــهر الماضي في باريس، وزيري الخارجية 
الأمريكــي جون كيري والفرنســي جان مارك 

أيرولت، وطالب خــلال اللقاءات التي تناولت 
ســبل حل القضية الفلســطينية، بأن يندرج 
إحيــاء عملية الســلام مع إســرائيل في إطار 

جدول زمني وإشراف دولي.
ووقتها قال صائب عريقات أمين سر اللجنة 
الرئيس  رافق  الذي  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
عباس في اللقاءات، إن الرئيس الفلســطيني 
أجرى مباحثات »بنــاءة جدا« مع كيري ثم مع 
الكامل  الفلســطيني  الدعم  أيرولت، وانه كرر 
للمبادرة الفرنســية الهادفة إلــى عقد مؤتمر 
الفرنســية  الجهود  أن  علــى  مشــددا  دولي، 

والأمريكية والمصرية »لا تتناقض«.
وتنــوي فرنســا أن تســتضيف مؤتمــرا 
دوليا للســلام، مــن أجل وضع حــل للقضية 
دوليــة،  جهــات  بمشــاركة  الفلســطينية، 
واستضافت في وقت سابق مؤتمر تمهيدي في 
العاصمة باريس بمشــاركة أكثــر من 27 وزير 

خارجية من عدة دول بينها دول عربية.
يشــار إلى أن آخــر مفاوضات ســلام بين 
كيري  برعاية  والإســرائيليين  الفلســطينيين 
انهــارت في أبريل/ نيســان 2014 على بدئها، 
بعد تسعة أشهر، دون أن تحقق أي نتائج على 
ورفض  الإســرائيلي،  التعنت  بسبب  الأرض، 

الاستجابة للشروط الخاصة بعملية السلام.
وجاء الموقف الفلســطيني في ظل معارضة 
إســرائيل للمبــادرة الفرنســية، وتمســكها 
بالطرح المصري لعملية الســلام، حسب ما أكد 
نتنياهو مؤخرا لجــون كيري وزير الخارجية 

الأمريكي.
وأكد نتنياهو في اتصــال مع لكيري، نهاية 
الشــهر الماضي أنــه يفضل مبــادرة الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، على المبادرة 
الفرنســية فيما يتعلــق بعملية الســلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت مصر أوفدت إلى إســرائيل بعد رام 
الله، الشــهر الماضي وزير خارجيتها ســامح 
شــكري، حيث التقــى نتنياهــو وبحث معه 

إمكانية تطبيق مبادرة الرئيس السيسي.
وكانت هــذه هي الزيــارة الأولــى لوزير 
خارجية مصري منذ 2007، وخلال الزيارة قال 
الوزير المصري وهو يقدم شــرحا عن مبادرة 
الدولتــين للصراع  بلاده »إن مشــروع حــل 
الفلســطيني الإســرائيلي ليس بعيد المنال«، 
ودعا إلــى اتخاذ خطوات لبنــاء الثقة تؤدي 
إلى إحياء مفاوضات السلام بين الطرفين التي 
انهــارت عام 2014، وذكر وقتهــا بيان لوزارة 
الخارجية المصري أن زيارة شكري جاءت في 
إطار سعي القاهرة لبناء الثقة بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين بهدف اســتئناف المحادثات، 
من أجل حل شــامل يمنح الفلســطينيين دولة 
لهم ويضمن الأمن لإســرائيل. وكثيرا ما أثنى 
الرئيس عباس على الجهود المصرية المساندة 
للشــعب الفلســطيني، لكن أيا من المسؤولين 
الفلســطينيين لم يرحب بالطــرح القائم على 
عقد مفاوضات فــي القاهرة، بعيدا عن المؤتمر 
الدولي في فرنسا، الذي  تدخلت عقب الإعلان 
خارجيتها  وزير  وأوفدت  مصر  عنه  الرســمي 

إلى رام الله وإسرائيل.
ويطلب عباس في هذا الوقت، قبل الدخول 
في مفاوضات سلام، أن توقف إسرائيل البناء 
الدفعة  ســراح  تطلق  وأن  المســتوطنات،  في 
الرابعة مــن الأســرى المعتقلين قبــل »اتفاق 
أوســلو«. كما يطالــب أن تكــون المفاوضات 
صمن جدول محدد تنتهــي بالإعلان عن إقامة 
دولة فلسطينية مســتقلة على حدود عام 67، 
وعاصمتها القدس الشــرقية، غير أن إسرائيل 
ترفــض وضــع أي شــروط مســبقة لعملية 

التفاوض.

محمود عباس

بنيامين نتانياهو

البرلمان التركي يصادق على اتفاق المصالحة مع إسرائيل
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

صادق البرلمان التركي علــى اتفاق المصالحة مع 
اســرائيل، وحوّله الــى قانون، ورحبــت الأخيرة 
به وأبــدت أملها بتطبيقه علــى أرض الواقع قريبا. 
وبناء على الاتفاق ســتلغي تركيا كل الدعاوى التي 
رفعت ضد جنــود جيش الاحتلال الذين شــاركوا 
في الاعتداء على ســفينة »ماوي مرمرة » في 2010، 
وستمنح الإســرائيليين حصانة تحميهم من تقديم 

دعاوى مشابهة في المستقبل.
في المقابل مطلوب من إسرائيل الآن تحويل مبلغ 
20 مليون دولار الى صندوق إنســاني تركي، خلال 
25 يومــا، ليتم دفــع التعويضات لعائــلات القتلى 
والجرحــى الأتراك الذيــن أصيبوا بنيــران قوات 
البحرية الإســرائيلية. ومن المتوقــع ان تبدأ الآن، 
أيضا، إجراءات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، 
وتعيين ســفيرين، ورفــع العلاقات الدبلوماســية 

وإزالة العقوبات التي فرضها كل طرف على الآخر.
وكان المدير العــام لوزارة الخارجيــة د. دوري 
غولد، قد وقــع في أواخر يونيــو/ حزيران الماضي 
رسميا، على اتفاق المصالحة مع تركيا، خلال مراسم 
مغلقة جرت في وزارة الخارجية في القدس المحتلة، 
فيمــا وقع نائب وزيــر الخارجيــة التركي فريدون 
سينرلي اوغلو الاتفاق في أنقرة. وفي اليوم التالي 
صادق المجلس الوزاري الإســرائيلي على الاتفاق، 
فيما عارضه ثلاثــة وزراء، الأمن  افيغدور ليبرمان 

والتعليم نفتالي بينت والقضاء اييلت شكيد. 
وتأخر التصديق على الاتفاق في البرلمان التركي 

بســبب محاولة الانقلاب الفاشــلة التي جرت في 
البلاد، لكن مسؤولين اتراكا كبارا اوضحوا مؤخرا 
خلال محادثات مع اقرانهم في إســرائيل انه سيتم 
تطبيق الاتفاق. وجاء من ديــوان رئيس الحكومة 
الإســرائيلية أمس أن اســرائيل ترحب بالمصادقة 
على اتفاق المصالحة في البرلمــان التركي، وتتوقع 

مواصلة تطبيقه، بما في ذلك إعادة السفيرين«.
وتم التوصل الى الاتفاق بــين البلدين بعد أكثر 
من ست سنوات ســادت خلالها أزمة عميقة بينهما 
في أعقاب قتل تسعة مواطنين أتراك خلال السيطرة 
على مرمرة. وتراجعــت تركيا في نهاية المفاوضات 
عن مطلب رفــع الحصار عن غزة، ووافقت على نقل 
مساعدات إنســانية الى القطاع عبر ميناء أسدود. 
من جانبها وافقت إســرائيل على الســماح لتركيا 
بدفع سلســلة من المشاريع الإنســانية في القطاع، 
من بينها إنشاء مستشــفى ومحطة طاقة ومنشأة 

لتحلية مياه البحر. 
وأكــد رئيس حكومــة الاحتــلال أن تركيا التي 
تحتضن مقرا لحركة حماس التزمت بعدم الســماح 
بأي نشاط عسكري ضد إسرائيل من على أراضيها.

يشــار الى ان الاتفاق لم يشمل أي تطرق لمسألة 
المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين 
فــي غزة، لكن انقرة حولت الى إســرائيل رســالة 
التزم فيها الرئيس طيب رجــب اردوغان بمحاولة 
دفع مســألة إعادتهم. ورغم القطيعة الدبلوماسية 
خلال السنوات الخمس الأخيرة استمرت العلاقات 
الاقتصادية بين الجانبين بحالة تطور مســتمر رغم 
تراجع عدد الســائحين الإسرائيليين في تركيا، وقد 
بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام الفائت 

نحو أربعة مليارات دولار.

فتح دعت لطي الخلاف وأكدت أن تناقضها مع الاحتلال

التجمع الوطني لإنهاء الانقسام: الانتخابات المحلية 
فرصة للتوافق وجزء من ترتيب البيت الفلسطيني

 غزة – »القدس العربي«:
ازدادت الدعوات الفلسطينية لجعل لانتخابات 
البلدية فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة، مدخلا 
لحل الانقســام السياســي، خاصة وأنهــا تأتي 
بمشاركة فتح وحماس للمرة الأولى منذ الانقسام 

السياسي.
الانقســام،  لإنهاء  الوطنــي  التجمــع  ودعــا 
لأن تكــون الانتخابــات المحلية فرصــة للتوافق 
الفلســطيني. وأكد في بيــان له تلقــت »القدس 
العربــي« نســخة منه عقــب اجتماع ضــم عددا 
وشــخصيات  الاعتباريــة  الشــخصيات  مــن 
ومهنيين،  وأكاديميين  ونقابيين  مســتقلة،  وطنية 
وسياســيين، على أهمية استمرار الجهود من أجل 

إنهاء الانقسام.
وشــدد على ضرورة »خلق حالــة جماهيرية 
ضاغطة، وحراك يومي من أجل الخروج من الحالة 
الفلسطينية المعاشة والتي لها أثر سلبي كبير على 

مستقبل المشروع الوطني«.
وأكد التجمــع علــى أن الجهود التــي يبذلها 
فلسطينيو الداخل في سبيل لم الشمل الفلسطيني 
»تؤكد على أن الشــعب الفلسطيني في كافة أماكن 
تواجــده هو شــعب واحد له مصيــر واحد، وأن 
الممثل الشرعي  الفلســطينية هي  التحرير  منظمة 

والوحيد لكل الشعب الفلسطيني«.
وأكد  أيضا علــى أهمية الدور المصري في إنهاء 
الانقســام، مع التأكيد أن اتفاق القاهرة الذي وقع 
في أيار 2011، »هو الأساس وأن هناك حاجة ماسة 
للعودة إلى هذا الاتفــاق وتطبيق بنوده، من أجل 
حماية المشروع الوطني في ظل الأوضاع الإقليمية 
التي حتما ســيكون لهــا ارتداداتها علــى الواقع 

الفلسطيني«.
وشــدد البيان علــى أهمية إجــراء انتخابات 

المجالس المحلية فــي »أجــواء ديمقراطية« تُمكن 
المواطن الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية، 
داعيا إلى أن تكون الانتخابات »حرة ونزيه دون 
أي تدخــلات من شــأنها أن تفرغ هــذا الحق من 

محتواه.«
وأكــد التجمــع الوطني لإنهاء الانقســام على 
أن الانتخابــات تمثــل »فرصــة مهمــة للتوافق 
الفلســطيني الداخلي وجزءا رئيســا من ترتيب 
البيت الداخلي الفلســطيني وصــولا إلى توافق 
كامل على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون أحد 
أهــم مهامها هو التحضير للانتخابات الرئاســية 

والتشريعية«.
كمــا ناشــد البيــان كافــة الكتــل المرشــحة 
للانتخابات بأن يكون ضمن برنامجها الانتخابي 
»العمل من أجل إنهاء الانقســام وتحقيق الوحدة 
الوطنيــة«، مشــيرا البيــان إلى أن مهمــة إنهاء 
الانقســام لا تقتصر على مجموعــة بعينها وإنما 
هي »فعل يومي جماعي يجب أن يستمر ويتصاعد 
وصولا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في أيار 

.»2011
وشــدد على أن التزام مجالس الهيئات المحلية 
التي ســيتم انتخابها بالعمل على إنهاء الانقسام، 
الواقــع الاجتماعي  كونــه »ضــرورة يفرضهــا 

والاقتصادي والحياتي«.
الوطني لإنهاء الانقســام  التجمــع  أن  يذكــر 
يضــم التجمع الوطني للشــخصيات المســتقلة، 
أعمــال،  ورجــال  أكاديميــة،  وشــخصيات 
واقتصاديــين، وطلبــة ومجموعــات شــبابية، 
ونقابيين وعمالا، ورجال دين، ومؤسسات مجتمع 
مدني، وأطرا نسائية، وغيرها من مكونات المجتمع 

الفلسطيني.
وفي الســياق قــال الناطق باســم حركة فتح 
أسامة القواســمي إن حركته »تقاتل لطي صفحة 

الانقسام«، وأضاف في تصريح صحافيي أن حركة 
فتح تقاتل لـ »خلع الانقســام الأسود من جذوره 
وطي هــذه الصفحة الســوداء، التي بــدأت في 
صيف 2007 عندما انقلبت حماس على الشــرعية، 
وتجســيد الوحدة الوطنية الحقيقية المبنية على 
أســس متينة، التي تكون ركائزها الدولة الناجزة 
وعاصمتها القدس والشــراكة المبنية على أساس 
ديمقراطــي حضــاري، ومنظمة التحريــر الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني«.
وأوضــح أن حركة فتح تنظر إلــى الانتخابات 
البلديــة كـ »بريق أمــل، لتكون مرحلــة حقيقية 
وجادة لتكريس الديمقراطية في كل أرجاء الوطن، 
وتصليب  المشــترك  والعمــل  الشــراكة  وتكرس 
الجبهــة الداخليــة، تمهيــدا جادا لطــي صفحة 
التشريعية  الانتخابات  الانقسام، ومقدمة لإجراء 
لمصلحة  الوطنية  الوحدة  وتكريس  والرئاســية، 

الشعب الفلسطيني والقضية.
البلدية  وقال إن فتح تريد نجــاح الانتخابات 
لـــ »قطــع الطريــق علــى مخططــات الاحتلال 
الإسرائيلي، الذي يسعى في الأرض خرابا ودمارا 
وقتلا وتهويدا، مستغلا حالة الانقسام وما يجري 

في الوطن العربي لتمرير مشاريعه الخبيثة«.
وأكد القواســمي أن حركة فتح ستبقى تناضل 
وتقاتل من أجل رفعة فلســطين وعلمها وشــعبها 
العظيم، مؤكدا أن تناقضها الوحيد كان وســيبقى 
مع المحتل الإســرائيلي، وهدفنا سيبقى محصورا 
في إنهــاء الاحتــلال والتحــرر وإقامــة الدولة 
وعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الدولية ذات 
الصلة بالقضية. وشــدد على أن مشروع »روابط 
القرى« الذي يخطط له ليبرمان »لن يمر ومصيره 
الفشــل«، داعيا حماس إلى »تفويت الفرصة على 
تلك المشــاريع المشبوهة، التي تســتهدفنا جميعا 

كشعب وأرض وحقوق، وألا تقع في الفخ«.

مشعل: الاحتلال بكل عتاده العسكري يعجز عن قهر غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشــعل، بصمود أهل حي الشجاعية شرق 
مدينة غزة وسط القطاع وتضحياتهم، مؤكداً أن 
العســكري  وتفوقه  عتاده  بكل  الاحتلال  جيش 

»يعجز عن قهر غزة«.
وقال في كلمة مســجلة له بثت خلال احتفال 
بتكريم طلاب من حفظة القرآن td حي الشجاعية 
»لقد مــأتم الآفــاق بشــجاعتكم وشــهدائكم 
وجرحاكم وأســراكم، وقدمتــم النموذج الأمثل 
في التضحيــة والجهاد والشــجاعة، فأنتم رمز 
للشــجاعة والإقدام«. وأضاف فــي الكلمة التي 

أعاد نشــرها موقــع حماس الرســمي، أن هذه 
الشــهداء  التي تقطــن الحي »قدمت  العوائــل 
والتضحيــات وأنجبت الأبطــال«. وتابع القول 
»اليوم تقدم كوكبة من حفاظ القرآن الكريم على 

طريق تحرير المسجد الأقصى وفلسطين«.
يشــار إلى أن حــي الشــجاعية الواقع إلى 
الشــرق من مدينة غزة، شهد خلال الخرب على 
غزة صيــف 2014 أعنــف المعارك بين نشــطاء 
الاحتــلال  وجيــش  الفلســطينية،  المقاومــة 

الإسرائيلي، خلال توغله بريا في الحال.
وخلال تلــك المعــارك تمكن عناصــر كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس، من 
أسر أحد الجنود الإســرائيليين ويدعى شاؤول 

أرون من أرض المعركة، ولم يعلنوا حتى اللحظة 
عن مصيــره وان كان حيا او ميتــا، رغم إعلان 

إسرائيل أنه قضى في أرض المعركة قبل خطفه.
وارتكبت قوات الاحتــلال العديد من المجازر 
في ذلك الحي، كما العديد مــن المناطق في قطاع 
غزة خــلال الحــرب، وهدمــت آلاف المنازل في 
الحــي القريب مــن الحدود. وأوقعــت الغارات 
الإسرائيلية الدامية مئات الشهداء، وقضت على 

عوائل بشكل كامل.
ولا تــزال مناطق الحي القريبــة من الحدود 
شاهدا على تلك الحرب، خاصة وأن جزءا كبيرا 
من المبانــي والمنازل التي هدمتها قوات الاحتلال 

لم تعمر بعد.

طالب بضرورة مواجهة الإرهاب بقرار واحد دون انتقائية

قاضي قضاة فلسطين يدعو لإنشاء 
»تحالف عالمي لمواجهة التطرف والغلو«

 غزة – »القدس العربي«:
دعا محمــود الهباش قاضي قضاة فلســطين، 
مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات 
الإســلامية، إلى إنشــاء »تحالف عالمي » لمواجهة 

ظاهرة التطرف والإرهاب والغلو.
الرســمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
»وفا« قوله خــلال كلمته الافتتاحيــة في المؤتمر 
اللاتينية ودول  أمريكا  التاسع والعشرين لمسلمي 
البحر الكاريبي في مدينة ســاو باولو البرازيلية 
»إن الإرهاب لا دين ولا ملة ولا قومية له، ولا يجب 

أن يتهم الإسلام به«.
وأشار إلى أن »الجماعات والحركات الإرهابية« 
التي تســتخدم الإســلام بعمليــات القتل وهدم 

الحضــارة الإنســانية والإســلامية »لا علاقة لها 
بالإســلام لأن الإســلام يرفــض القتــل الأعمى 
والأهــوج«. وأكد قاضي القضاة على أن الإســلام 
الفكرية  الانحرافــات  هــذه  مــن  وأنبل  »أجمــل 
مضيفا  والمضللة«،  الضالــة  والدينية  والأخلاقية 
خلال المؤتمر »التعامل مع الإرهــاب بانتقائية هو 
أحد أســباب انتشار الإرهاب وتوســعه«. كما أكد 
على ضــرورة مواجهة الإرهاب بقــرار واحد دون 
انتقائية. وشــدد على ضــرورة أن تكــون هناك 
»وقفة عربية إســلامية جــادة، وتضافــر جميع 
الجهود من الأطراف العاملة في الشــأن الإسلامي 
من مؤسسات رســمية وجمعيات وأئمة وخطباء 
وعلماء وإعلاميين في وجه دعــاة القتل والتكفير 

وإفشال مخططاتهم«.

يذكر أن المؤتمر التاســع والعشــرين لمســلمي 
أمريكا اللاتينية، ينظمه مركز الدعوة الإســلامية 
لدول أمريــكا اللاتينية ومقره البرازيل، بالتعاون 
مع وزارة الشؤون الإســلامية والدعوة والإرشاد 
السعودية. ويهدف المؤتمر إلى بيان واقع الجاليات 
المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، 
وإبــراز دور الجمعيــات والمراكز الإســلامية في 
حمايــة وتحصين الجاليات مــن التطرف والغلو. 
كمــا يهدف المؤتمر إلى تحديــد مكامن الخطر التي 
تحرك وتمول بؤر الإرهاب في الخفاء والعمل على 
التحذير منها وكشــف خلفياتها. كذلك يهدف إلى 
التقاء أئمة ودعاة دول أمريــكا اللاتينية والبحر 
الكاريبي لتبادل الخبرات والمعــارف، ونقل واقع 

الجاليات المسلمة إلى العالمين العربي والإسلامي.

 بولنت قورقماز منسق »تيكا« التابعة لرئاسة الوزراء التركية في فلسطين يتوسط عددا من العاملين في المجال الطبي في غزة بعد تسليم شحنة من المساعدات والمستلزمات الطبية أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

دعا في ذكرى ثورة الملك والشعب إلى تشكيل جبهة موحدة من المسلمين والمسيحيين واليهود ضد التطرف والكراهية 

العاهل المغربي يعرب عن تطلعه إلى تجديد الالتزام والتضامن الصادق مع الجارة الجزائر
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

قــال العاهل المغربــي الملك محمد الســادس، 
إن »الاحتفــال بالأحــداث التاريخية، ليس فقط 
من أجــل الذكرى، وإنما أيضاً لاســتحضار القيم 
والمبادئ، التي ألهمت الأجيال الســابقة، من أجل 

بناء الحاضر، والتوجه بكل ثقة نحو المستقبل«.
بمناسبة  الســبت،  مســاء  القاه  خطاب  وفي 
الذكرى الـ63 لثورة الملك والشــعب، التي يحتفل 
بها المغرب احياء لذكرى تلاحم الشــعب المغربي 
مع الملك بعد قرار سلطات الحماية الفرنسية نفي  
الملك محمد الخامس استعاد العاهل المغربي الملك 
محمد السادس التلاحم بين المغاربة والجزائريين 
الذيــن كانوا يخوضــون ثورة ضد الاســتعمار 

الفرنسي.
وتحدث محمد الســادس في خطابه عن آماله 
فــي علاقات اخوة وتعاون بين بــلاده والجزائر 
كما تحدث عــن الارهاب ودور بــلاده في القارة 
الافريقيــة وقال إذا كان لاحتفــالات ذكرى ثورة 
الملــك والشــعب  لهــا دلالات وطنية راســخة، 
المغاربة بملكهم، والتضحية من  تتعلق بتشــبث 
أجل حريــة واســتقلال وطنهم؛ فــإن لها أيضا 
المغاربي  المغــرب بمحيطه  ارتباط  معاني تخص 

والإفريقي.
وقال في خطابــه الذي بث على امواج الاذاعة 
»الاحتفال  إن  المغربــي  التلفزيــون  وشاشــات 
بالأحداث التاريخية، ليس فقط من أجل الذكرى، 
وإنمــا أيضاً لاســتحضار القيم والمبــادئ، التي 
ألهمت الأجيال الســابقة، من أجل بناء الحاضر، 
والتوجه بــكل ثقة نحو المســتقبل« وأن »تخليد 
ثورة الملك والشــعب المجيــدة، لا يخرج عن هذه 
القاعدة. فهي ثورة متجددة، يحمل مشعلها جيل 

عن جيل«.
واســتحضر »تقديم المقاومــة المغربية، الدعم 
المادي والمعنوي للثــورة الجزائرية، في مواجهة 
الحملــة العنيفة، التــي كانت تتعــرض لها، من 
طرف قوات الاســتعمار، التي كانت تريد القضاء 
عليها، قبل الاحتفــال بذكراها الأولى«، وقال إن« 
تلك الانتفاضة، وذلك التضامن، ساهما في إعادة 

العلاقات  وتعــرف  الجزائرية«.  للثــورة  الروح 
الجزائرية المغربية منذ اســتقلال الجزائر، فتوراً 
دائماً، يتحول احياناً الى توتر، مع بعض سنوات 
من التعــاون والوئام، ويحمل الفتــور والتوتر 
في كل مرحلة عنوانــاً، كما ان الحدود البرية بين 

البلدين مغلقة منذ 1994.
 td وقــال الملك محمد الســادس فــي خطابه
المناســبة نفســها »مــا أحوجنا اليــوم، في ظل 
الظروف الراهنة، التي تمر بها الشعوب العربية، 
لرفع  التضامنية،  الروح  لتلك  المغاربية،  والمنطقة 
التحديات التنموية والأمنية المشــتركة«، مشدداً 
والتضامن  الالتــزام،  »تجديد  إلــى  التطلع  على 
الصــادق، الذي يجمــع على الدوام، الشــعبين 
الجزائري والمغربــي، لمواصلة العمل معاً، بصدق 
وحســن نية، من أجل خدمة القضايــا المغاربية 
والعربيــة، ورفع التحديات التــي تواجه القارة 

الإفريقية«.
وقــال: رغــم الأضــرار الكبيرة التــي خلفها 
الاســتعمار، إلا أننا نؤمــن بأن إفريقيــا قادرة 
على النهــوض بتنميتها، وعلــى تغيير مصيرها 
بنفســها، بفضل ما لشــعوبها مــن إرادة قوية، 
وطاقات بشــرية ومــوارد طبيعية ومــا قرارنا 
بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي، داخل أســرته 
المؤسسية القارية )الاتحاد الافريقي(، إلا تجسيد 
لهذا الالتزام بمواصلــة العمل على نصرة قضايا 

شعوبها.
وقال إن هذا الارتباط متعــدد الأبعاد، يجعل 
المملكة في قلــب إفريقيا، ويضع إفريقيا في قلوب 
المغاربة إن »إفريقيا بالنســبة للمغرب، أكثر من 
مجــرد انتماء جغرافي، وارتبــاط تاريخي، فهي 
مشــاعر صادقة مــن المحبة والتقديــر، وروابط 
إنسانية وروحية عميقة، وعلاقات تعاون مثمر، 
وتضامن ملمــوس، كما انها الامتــداد الطبيعي، 

والعمق الاستراتيجي للمغرب«.
و إن المغرب يعــد من بــين أول دول الجنوب 
التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال 
مقاربة  وفــق  الصحراء  جنــوب  من  المهاجرين، 
انســانية مندمجــة تصــون حقوقهــم وتحفظ 
كرامتهم وقام »بدون تكبر أو اســتعلاء، وبدون 
تحقيــر أو تمييز بتســوية وضعيــة المهاجرين 
وفق معايير معقولة ومنصفــة وتوفير الظروف 

الملائمــة لهم للإقامــة والعمل والعيــش الكريم 
داخــل المجتمــع«. واضــاف »بطبيعــة الحال ، 
الصعوبات  بعض  يواجهــون  الأفارقة  فإخواننا 
بالمغرب، ولكنها لا ترتبط باللون أو بالجنســية 
التي يحملونهــا أو بوضعهم كمهاجرين. كما انهم 
يتمتعون أيضاً بنفس الحقوق«. واحتل الارهاب 
حيزا من الخطاب الملكي وأكد الملك محمد السادس 
أن »الإرهابيين باسم الإسلام ليسوا مسلمين، ولا 
يربطهم بالإسلام إلا الدوافع التي يركبون عليها 
لتبرير جرائمهم وحماقاتهــم. فهم قوم ضالون، 

مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا«.
وتساءل »هل من المعقول أن يأمر الله، الغفور 
الرحيم، شخصاً بتفجير نفسه، أو بقتل الأبرياء؟ 
علماً أن الإسلام لا يجيز أي نوع من الانتحار مهما 

كانت أسبابه. قال سبحانه : »من قتل نفساً بغير 
نفس، أو فســاد في الأرض، فكأنمــا قتل الناس 
جميعا«. وأضاف العاهل المغربي »هل يقبل العقل 
الســليم أن يكون جزاء الجهاد هو الحصول على 
عدد من الحور العين؟ وهــل يقبل المنطق بأن من 
يستمع إلى الموسيقى ســتبلعه الأرض، وغيرها 

من الأكاذيب؟«.
واعتبر أن »الجهاد في الإسلام يخضع لشروط 
دقيقة من بينهــا أنه لا يكون إلا لضرورة دفاعية، 
ولا يمكــن أن يكون مــن أجل القتــل والعدوان، 
ومن المحرمــات قتل النفوس بدعــوى الجهاد«، 
وأن »من شــروط صحة الجهاد أيضاً، أن الدعوة 
إليه هي من اختصــاص إمارة المؤمنين. ولا يمكن 
أن تصــدر عن أي فرد أو جماعــة«. وذكر العاهل 

المغربي بأن الإســلام ديــن الســلام، مؤكدا أن 
»الذين يدعون للقتل والعدوان، ويكفرون الناس 
بغير حــق ويفســرون القرآن والســنة لطريقة 
تحقق أغراضهم، إنما يكذبون على الله ورسوله 
»كما يســتغلون بعض الشــباب المسلم، خاصة 
وبالإســلام  العربية  باللغة  وجهلهم  أوروبا،  في 
الصحيــح لتمرير رســائلهم الخاطئة ووعودهم 
والمتشــددين  »الإرهابيين  أن  وقــال  الضالــة«، 
الشــباب  لإقنــاع  الوســائل  كل  يســتعملون 
إليهم، ولضرب المجتمعات المتشــبعة  بالانضمام 

بقيم الحرية والانفتاح والتسامح«.
وأضاف العاهل المغربي أن »عدداً من الجماعات 
والهيــآت الإســلامية تعتبر أن لهــا مرجعية في 
الدين، وأنها تمثل الإســلام الصحيح. مما يعني 

أن الآخرين ليسوا كذلك. والواقع أنها بعيدة عنه 
وعن قيمه السمحة«، مؤكدا أن ذلك »هو ما يشجع 

على انتشار فكر التطرف والتكفير والإرهاب«.
وقال إن دعــاة الإرهاب »يعتقــدون بأنه هو 
الســبيل إلى الإســلام الصحيح. فعلــى هؤلاء 
أن ينظــروا إلى أي حــد يتحملون المســؤولية 
فــي الجرائــم والمآســي الإنســانية التــي تقع 
باســم الإســلام«. وحذر العاهل المغربي من ان 
الجميع مســتهدف من هذا الارهــاب وقال »فكلنا 
مســتهدفون. وكل من يفكر أو يؤمن بما قلته هو 
هدف للإرهاب. وقد سبق له أن ضرب المغرب من 
قبل، ثم أوروبا والعديد من مناطق العالم«، ودعا 
»الوقوف  إلى  واليهود،  والمســيحيين  المســلمين 
في صــف واحد مــن أجــل مواجهة كل أشــكال 
التطرف والكراهية والانغلاق«. ودعا الملك محمد 
للتشــبث  بالخارج  المقيمين  المغاربة  الســادس، 
بقيم دينهــم، وبتقاليدهم العريقــة، في مواجهة 
مطالباً  عنهم،  الغريبة  والإرهاب  التطرف  ظاهرة 
مغاربة العالم بـ«الحفاظ على الســمعة الطيبة، 
المعروفين بهــا، والتحلي بالصبر، في هذا الظرف 
الصعب، وعلى توحيد صفوفهم وأن يكونوا دائما 
في طليعة المدافعين عن الســلم والوئام والعيش 
المشــترك في بلدان إقامتهم«. وقــال »إننا نتفهم 
الوضع الصعب الذي يعيشونه. فهم يعانون من 
تشويه صورة الإسلام، ومن العمليات الإرهابية، 
التي حصدت أرواح العديد منهــم«، مضيفاً »كما 
يعانون مــن ردود الفعل، ومن الاتهامات الموجهة 
لهم، من قبــل البعض، بحكم عقيدتهــم«. واقام 
العاهل المغربي امس الاحــد بمدينة تطوان حفلًا 
بمناسبة عيد الشباب، وأصدر بالمناسبة عفوا عن 
محكومين، المعتقلين منهــم والموجودين في حالة 
ســراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم 
البلاد، وعددهم 468 شخصاً. كما اصدر بمناسبة 
ذكرى ثورة الملك والشعب عفواً عن مجموعة من 
الأشخاص، المعتقلين منهم والموجودين في حالة 
ســراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم 
البلاد، وعددهم 378 شــخصاً. واستفاد من هذا 
العفو 7 أشــخاص محكومين بالاعــدام بتحويل 
عقوبــة الإعــدام إلى الســجن المؤبــد، فيما تم  
تحويل الســجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 

9 سجناء. 

 العاهل المغربي الملك محمد السادس

أثار جدلا قديما متجددا وطرحت التساؤل حول الجهة التي تكتب خطابات الرئيس

بوتفليقة يحمّل مسؤولية الفشل لأخطاء ارتكبت في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد
الجزائر - »القدس العربي«: 

أثارت رسالة جديدة للرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة جدلًا قديماً ـ متجدداً، 
خاصة أن ما ورد فيهــا من اتهامات مبطنة 
إلى الرئيس الأســبق الشــاذلي بن جديد 
الذي غادر السلطة ســنة 1992، أعاد مرة 
أخرى طرح التســاؤل حــول الجهة التي 
لم  الرئيس، والتي  أضحت تكتب خطابات 
تعد تفوت مناسبة وطنية إلا وتثير زوبعة 

من الجدل.
الرئيس بوتفليقة قد وجه رسالة  وكان 
بمناســبة الذكرى ال60 لمؤتمــر الصومام 
الــذي جــاء ليضع ثــورة التحريــر على 
مســار اختارته لها قيادات الثورة آنذاك، 
والمقترنــة أيضا بذكرى هجمات الشــمال 
القســنطيني ســنة 1955، وهي الرســالة 
التي أثنــى فيها بوتفليقة على ما ســماها 
التي تحققت خلال ال17 ســنة  الإنجازات 
الماضية، مؤكداً أن لا أحد يســتطيع نكران 
ما تحقــق، مشــيراً إلى أن القدر شــاء أن 
تتعثر مســيرة الجزائر المستقلة الطموحة 
والواعدة جراء تدهور رهيب لسوق النفط 
في الثمانينيات، وجراء أخطاء ارتكبت في 
توجيه البلاد، حتى وإن ارتكبت من طرف 
مسؤولين ذوي ماض ثوري مشهود لا غبار 
عليــه، وذوي نوايا حســنة لا يرقى إليها 

شك.
وأعرب عــن أمله فــي أن تكــون هذه 

المناســبة فرصة لتعزيز الجهــود من أجل 
عمل أكثر جدية واستمرارية لبناء اقتصاد 
البــلاد، مؤكــداً أن التعديل الدســتوري 
الأخيــر يهدف إلى عصرنة طــرق وقواعد 
مواكبة  والحرية  والديمقراطيــة  الحكومة 
لمســار الإصلاحات الاقتصاديــة، التي لم 
تنقطع المطالبة بهــا، والتي أصبحت اليوم 
أمراً لا مفر منــه، لكي تفتح البــلاد نهائياً 
آفاق الاقتصاد الوطني، ولتلخليص المصير 
الاجتماعــي للشــعب من تقلبات ســوق 

النفط.
وتأتــي الرســالة لتثير جــدلًا جديداً، 
حمــل  بوتفليقــة  الرئيــس  أن  خاصــة 
المسؤولية بشكل ضمني للرئيس الشاذلي 
بن جديد، رغم أن الأخيــر لم يعد  في  هذا 
العالــم ولا يمكنه لا الدفاع عن نفســه ولا 
عن سياســاته، كما أن هــذا الاتهام يظهر 
وكأنه محاولــة للتحلل ونفض اليد من أي 
مسؤولية، مع أن الرئيس بوتفليقة موجود 
في الســلطة منذ أكثر من 17 سنة، والوفرة 
المالية التي توفرت لــه لم تتوفر لغيره من 
الرؤســاء الذين تعاقبوا على السلطة منذ 
اســتقلال البلاد، ويكفي القول إن الجزائر 
أنفقت خلال حكــم بوتفليقــة 1000 مليار 
دولار، دون أن تنجــح فــي تحقيق إقلاع 
اقتصادي، ولا في أن تتخلص ولو بنســبة 
5 بالمائــة من التبعية النفطيــة التي زادت 
بشــكل كبيــر، وحتــى وإن كان بوتفليقة 
استثمر في التحويلات الاجتماعية، وعمل 

على تحســين الأجــور والتقليص من أزمة 
السكن من خلال المشاريع السكنية الكبيرة 
التــي تم إطلاقها منذ ســنة 2001، إلا أن ما 
تحقق لا يعتبر كبيراً مقارنة بالأموال التي 
أنفقت، بدليل أن الجزائــر التي كانت قبل 
سنتين تمســح ديون دول إفريقية وعربية 
تجد نفســها مجبرة على الاستدانة مجدداً 
خلال أشــهر قليلــة مقبلة، كمــا أن الأزمة 
الاقتصادية تزداد حدة مع مرور الأشــهر، 
والحكومة عاجــزة حيالها، والحلول التي 
تم اللجوء إليها حتى الآن لا تعطي الانطباع 
بأن الأمور تتحرك نحو الأحسن، بل تظهر 
الحكومة وكأنها تنتظر فقط انتعاش سوق 
النفط، لتعاود الركون إلى سياســة الريع 

التي عاشت عليها وبها منذ عقود.
جديــر بالذكر أنها ليســت المرة الأولى 
التي ينتقد فيها الرئيس بوتفليقة الرئيس 
الشــاذلي بن جديد، فقد انتقده بكثير من 
السخرية مباشرة بعد توليه الرئاسة سنة 
1999، عندما استغرب كيف يمكن للشاذلي 
أن يتحدث مع الرئيس الفرنســي الأسبق 
تجاوزت  لمــدة  ميتران  فرانســوا  الراحل 
ساعتين، علما أن الرئيس بوتفليقة بحسب 
مــن عرفوه مقتنــع بأن الرئيــس الراحل 
هــواري بومدين »أوصى« بــأن يكون هو 
خليفته بعد وفاته سنة 1978، وأن الجيش 
الرئاسة،  من  حرماه  الاستخبارات  وجهاز 
واختــارا الشــاذلي بن جديد الــذي كان 

عسكرياً أيضاً لتولي رئاسة الدولة.

40 مهاجرا تمكنوا من عبور الحدود ودخول مليلية

اسبانيا تُنقذ 11 مهاجرا حاولوا الوصول إلى أراضيها انطلاقا من شمال المغرب
■ المغــرب - وكالات:  تمكنت فرق إنقــاذ تابعة للبحرية 
الإسبانية، السبت، من إنقاذ 11 مهاجراً، كانوا قد انطلقوا من 
السواحل المغربية، في  محاولة للوصول إلى أراضيها بطريقة 

غير شرعية. 
وقال مصدر أمني مغربي مفضلًا عدم الكشــف عن هويته 
لأنه غير مخول له بالحديث مع الإعلام إن »البحرية المغربية 
 وجهت إشعاراً لنظيرتها الإسبانية بوجود قارب مطاطي في 
عرض البحر كان قد انطلق من ساحل منطقة كاب سبارطيل، 

 غرب مدينة طنجة، في أقصى شمالي البلاد«.
وأضاف  أن »البحرية الاســبانية أوفــدت على الفور بعد 
تلقيها الإشــعار،  مروحيــة تابعة لفرق الإنقــاذ، إضافة إلى 
طاقم نقــل المهاجرين إلى ميناء مدينــة طريفة، في الجنوب 

الاســباني«.  وتُعد محاولة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، 
واحــدة من بين مئات المحاولات التي يقوم بها مهاجرون عبر 
مضيق جبل  طارق، ما جعل البحريتين المغربية والإســبانية 

في حالة استنفار وتنسيق مستمرين. 
ويقوم الجانبان الإسباني والمغربي، بتدشين سلسلة من 
الاتصــالات الثنائية، لتحديد أماكــن المهاجرين لإنقاذهم أو 
اعتراض  سبيلهم، وقد سمح التعاون بينهما إلى دخول مياه 
البلدين بدون حواجز، بغيــة الوصول إلى المهاجرين الذين 

يتدفقون على  نقاط مختلفة لعبور المضيق. 
وتوافــد على المغــرب خلال الســنوات الأخيــرة آلاف 
المهاجريــن غير النظاميــين من دول جنــوب الصحراء، في 
طريقهم للعبور  إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، لكن عدداً 

منهم يستقر في المغرب لتصبح أراضي المملكة موطن استقرار 
لهم لا نقطة  عبور فقط.  وفي وقت سابق، أظهرت إحصائيات 
نشرتها منظمة الهجرة الدولية، أن عدد الوافدين إلى أوروبا 
من المهاجرين )بحراً  وبراً(، منــذ مطلع كانون الثاني/ يناير 
من العام الحالي، وحتى 3 آب / أغســطس الجاري، بلغ 272 
ألفًا و909 أشــخاص.  وتواجــه أوروبا أكبــر موجة هجرة 
منذ الحرب العالمية الثانية، بعــد تضاعف التدفق التقليدي 
للمهاجرين من أفريقيا، بسبب  اللاجئين الفارين من الحروب 

والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وفي ســياق متصل حاول نحو 150 مهاجــراً افريقياً غير 
شــرعي صباح الســبت اقتحام الحدود بين المغرب ومدينة 
مليلية وتمكن اربعون منهم من دخول هذا الجيب الاســباني 

كما افادت السلطات المحلية.
وقالت متحدثة باســم شرطة المدينة »في الصباح حاولت 
مجموعــة مــن 150 مهاجراً مــن جنوب الصحــراء الكبرى 
الدخول« عبر تســلق الحواجز المرتفعة للحدود، مضيفة »تم 
صد جزء منهم لكن حوالى 40 منهم تمكنوا من اجتياز السياج 
والدخول الى مليلية«. واكدت مديرية الشــرطة ايضاً انه لم 

تسجل اي اصابة.
والمهاجــرون الذين غالباً ما يحملــون كلابات وينتعلون 
احذية بمســامير يتســلقون بصعوبة الســياج الذي يبلغ 
ارتفاعه ستة امتار وعقبات مختلفة وضعت خصيصاً لمنعهم 

من المرور.
واضافت المتحدثة ان اولئــك الذين يتمكنون من الدخول 

في نهايــة المطاف الى الجيبين الاســبانيين، يقتــادون الى 
مركز اســتقبال موقت للمهاجرين حيث يمكنهم التقدم بطلب 
لجوء. لكن قلة يحصلون على وضع اللاجئ لانهم بغالبيتهم 
مهاجرون لاســباب اقتصادية. واثناء اخر عملية اقتحام في 
26 حزيران/يونيو حاول 120 شخصاً اجتياز الحدود لكن 30 

منهم فقط نجحوا في ذلك.
وكل ســنة يجــازف الآف المهاجرين بحياتهــم للوصول 
الى اســبانيا على مــن مراكب متهالكــة او يحاولون المرور 
عبر جيبي سبتة ومليلية الاســبانيين في الاراضي المغربية 
الحدود البرية الوحيــدة للاتحاد الاوروبي مع افريقيا. وفي 
2015 وصل 3845 مهاجراً ســرياً الى اسبانيا بحسب المنظمة 

الدولية للهجرة.

رئيس الحزب لا يتقبل الاستقالة ونائبه يدعو لاستقالة احتجاجية جماعية

إسلاميو موريتانيا مصدومون بسبب استقالة مثيرة لأبرز نوابهم  في البرلمان
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فسر إســلاميو موريتانيا المنضوون في حزب 
التجمع الوطنــي للإصلاح »تواصل«، اســتقالة 
ســيدي محمد الســييدي أبرز نوابهم وأســخى 
مموليهــم من الحــزب، بأنها رضوخ مــن النائب 
لضغوط حكوميــة هدفها إضعــاف حزبهم الذي 

يقود الكتلة المعارضة الأولى في البرلمان.
وأصابت اســتقالة النائب الســييدي، ساحة 
وقيــادة الإســلاميين بصدمة كبيرة لما اشــتملت 
عليــه من انتقــاد للحزب، حيث أكــد النائب »أن 
اســتقالته جاءت بعد فتــرة طويلة من محاولات 
لفت انتباه الحزب لأخطاء ومواقف«، يرى النائب 
أنهــا »مخالفة للصــواب وللمصلحــة العليا كما 

يتصورهــا هو«. وأكد النائــب أن لا تراجع له عن 
قرار اســتقالته بعد أن »انقطع الأمل في إصلاح ما 

اعتبره ضرورياً لمصلحة بلدنا«.
ويوصف النائب المســتقيل بأنــه أبرز صناع 
انتخابات  فــي  الإســلاميون  حققه  الذي  النصر 
نوفمبــر 2013 النيابية والتي واجــه فيها حزب 
»تواصل« مرشــحي  السلطة بكل ألوانهم، كما أنه 
الذيــن قاوموا ضغوط  يعتبر أحد رجال الأعمال 
المجلس العسكرى ســنة 2006، وهزموا التحالف 
المدعوم بقوة من رجال القبائــل والمال والوزراء 
والجنرالات، فى انتخابات أكســبت الإســلاميين 

الكثير من المصداقية لدى الرأي العام.
وعلــق محمــد جميــل منصور رئيــس حزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على اســتقالة 
النائب السييدي قائلًا في تغريدة خاطفة »أخيراً.. 
قدم السيد ســيدي محمد ولد السييدي استقالته 

من الحزب، وقدم البعض تعليقات وتفســيرات، 
أما نحن فإننا لا نمس من المعني وبعيدين من تقبل 

فعلته«.
وكان ردة فعل محمد غلام الحاج الشيخ نائب 
رئيس الحزب أقوى حيث أدرج في تدوينتين علق 
فيهما على الموضوع، قرار الاستقالة ضمن ضغوط 
الحكومة علــى حــزب »تواصــل« ذي المرجعية 
الإســلامية ضمن ما سماه »سياسة نظام ولد عبد 
العزيــز الواضحة مع حزب »تواصــل« والقائمة 
على القتل الممنهج والاســتنزاف المســتمر بحيث 
يصبح »تواصل« حزبا منزوع الدســم لا تأثير له 

في المشهد ولا قدرة له على الفعل«.
وقال »إن علينا في »تواصل« أن ننفض أيدينا 
من وهم ديمقراطية التحكم ورسم الأدوار ونتجه 
الى النخبــة الوطنية الجادة في فــرض التغيير 
وإقامة دولة الحريات وصون الحقوق التي تضمن 

التعايش للمختلفــين وتحمي أصحاب الأفكار ولا 
تخيرهم بين قناعاتهم وزنازين السجن«.

وأضاف نائب رئيــس حزب »تواصل« في آخر 
تدوينة عن الموضوع »قناعتي الشــخصية والتي 
عبرت عنها اليوم لقيادة »تواصل« هي الاستقالة 
الجماعيــة لنــواب »تواصــل« احتجاجــاً على 
الضغوط التي يتعرض لها الناخبون والمنتخبون 
والأطر من أهل »تواصل« وعموم المعارضة، الأمر 
الذي ســيوصل رســالة مفادها أن نظام ولد عبد 
العزيز يســتخدم مؤسســات الدولة في تصفية 
الحسابات وقهر المعارضين وجرجرة الجميع نحو 

الحزب المحكوم به«.
واعتبــرت منى بنت الدي الناشــطة في حزب 
التكتل المعارض »أن اسقالة السييدي وسام شرف 
لحزب »تواصل«، فهي تعني بالعربي الفصيح أن 
ضغوط النظام على الحزب ورجال أعماله لم تؤثر 

في موقفه من هذا النظام ومن حواره العبثي«.
وأضافــت »تعودنا فــي أحــزاب المعارضة أن 
الســلطة كلما رفض حزب الخضــوع لمخططاتها 
ســحبت رجالًا لها كانت تخفيهــم في صفوفه كي 
تحدث انكســاراً فــي تلك الأحــزاب ومن حيث لا 
تدري تلك الســلطات البليدة يقوى عود الأحزاب 
المعارضة بابتعادها عن السلطة ويعود لها بريقها 

بتنظيفها من شوائب المناضلين المزيفين«.
وضمن عشــرات التدوينات التــي كتبها رواد 
دهاليز التواصل الاجتماعي حول استقالة النائب 
الســييدي، أكد المدون محمد فاضــل حميلي »أن 
حزب »تواصل« سيخســر بدون شك رجلًا حسن 
السمعة قوي التأثير، ذا خلق وحضور شعبي في 

أحد أهم معاقل المنافسة بين الحزب والنظام«.
وعلق الصحافي الإســلامي أحمــدو الوديعة 
على قرار الاســتقالة قائلًا » أيا تكن الأسباب التي 

دفعت النائب المحترم سيدي محمد ولد السييدي 
للاســتقالة من حزب تواصل )أخطاء حزبية وفق 
تقديره، أو ضغوط قاهــرة من النظام وفق تقدير 
آخرين(، فهو قــرار واجب الاحتــرام ولا ينبغي 
أن يعود بالنقض على ســيرة الرجل العطرة في 

التضحية والبذل من أجل ما آمن به«.
وذهبــت المدونة منــى محمد إلــى »أن حزب 
»تواصــل« لا يضره انســحاب أحــد مهما كانت 
وسيبقى  ومشــروع  فكرة  »تواصل«  أهميته..لأن 

عقبة في طريق المفسدين«.
وطالــب ســيدي المصطفى داهــي »بتصديق 
النائب الســييدي فــي مبرراته والأســباب التي 
جعلته ينســحب من حــزب »تواصل«، وبخاصة 
أهــل »تواصل« الذيــن طالما تواصلوا مـــعه فهم 
يعرفونــه حــق المـــعرفة ويـــعرفون صـــدقه 

ومـصداقيته«.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوقع على كتاب التعازي المخصص للرئيس السابق الشاذلي بن جديد )ارشيف(
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلــس - وكالات:  جددت عملية 
لحكومة  التابعــة  المرصوص«  »البينــان 
القتالية ضد  الليبيــة، عملياتهــا  الوفاق 
تنظيم الدولة الاســامية الإرهابي،  أمس 
القتال  الأحد، بتقدم قواتها من كل محاور 
سرت،  مدينة  وسط  الشعبية  حي  باتجاه 

شمال وسط الباد. 
وقال محمد الغصري، المتحدث باســم 
عملية »البنيان المرصــوص«، »إن معركة 
اليوم أســفرت عــن الســيطرة على مقر 
التابع  البــث  وإعــادة  الأمــن  الداخلي، 
بين  الواقع  الشعبية  بحي  المحلية  للإذاعة 
الغصري  الحــي الأول والثالث«. وذكــر 
أن القتال يدور في  الوقــت الحالي داخل 
حي »الشــعبية« إضافة لتقدم كبير داخل 
الحي الســكني الأول من المحــور الغربي 

والجنوبي. 
وأوضح أن القتال على الأرض يســير 
يذكر  )لم  جويــة  ضربات  مــع  بالتوازي 
تفاصيل بخصوصها(، تستهدف تحركات 
لجيــوب  التنظيــم داخل الحي الســكني 
التكهن  يمكن  »لا  الغصــري  وقال  الثالث.  
حتى الآن بكون هذه المعركة ســتكون هي 
الحاسمة، في ظل تفخيخ التنظيم للأحياء 
وتلغيمها  بشــكل كثيف، مما يعيق تقدمنا 
على الأرض«، لافتًا أن »سياســة تحصين 
المعاقل الأخيرة لداعش بالألغام تشير إلى 

فقدانه عددًا  كبيرًا من مقاتليه«. 
وضبطت قــوات »البنيان المرصوص« 
أمس القيــادي في تنظيــم الدولة محمد 
رحيل الورفلــي وهو أحد ســكان مدينة 
الورفلي  أن  أمني  ســرت.  وأوضح مصدر 
ألقــي القبض عليــه بينمــا كان يحاول 
الهرب صحبة أسرته إلى المنطقة الشرقية. 
 وأضــاف أنــه كان مســؤولًا عــن مجمع 
عيادات سرت المركزي خال فترة سيطرة 
التنظيم على المدينة، ويجبر الأطباء على 
 التواجد بالمجمع الصحي، وإجراء عمليات 

جراحية وعاج مقاتلي التنظيم. 
ونفذت قوات حكومــة الوفاق الوطني 

■ طرابلــس - أ ف ب: أعلن مبعوث الأمم المتحدة 
الى ليبيا مارتن كوبلر أن الأزمة في هذا البلد أوجدت 
»احتياجات انســانية مهولــة« اذ هناك أكثر من 2,4 

مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
وأشــار أيضاً إلى وجــود 300 ألــف طفل خارج 
المدارس وحوالــى 350 الف نازح ليبي فضاً عن 270 
الف مهاجر عالقين في هذا البلد الغارق في الفوضى. 
وقال كوبلر في بيان لمناســبة »اليــوم العالمي للعمل 
الإنســاني« ان هــذه المناســبة تمثل »تذكيــراً قوياً 
بالحاجة الملحة للتصدي للأوضاع الإنسانية المتردية 

في جميع أرجاء الباد«.
وأضاف »يوجد ما يزيد على 2,4 مليون شــخص 
فــي ليبيا فــي حاجة إلى مســاعدة إنســانية، فهم 
محرومــون من الأدويــة واللقاحــات ويعانون من 

خدمات متردية في المستشــفيات. كما يوجد حوالي 
300 الف طفل خــارج المدارس وما يقــارب 350 ألف 

ليبي نازح في الباد«.
وتابع »يجــب ألا ننســى الوضع المقلــق للغاية 
لمــا يربو على 270 ألــف مهاجر عالقين فــي ليبيا في 
محاولتهم الهــرب من الأوضاع المزريــة في بادهم، 
ومحنــة آلاف المحتجزين في ظروف غير إنســانية 
فــي مراكز الاحتجــاز«. وأكــد المبعــوث الأممي أن 
التي أوجدتهــا الأزمة في  »الاحتياجات الإنســانية 

ليبيا هي احتياجات مهولة«.
وقال منسق الشــؤون الإنســانية في ليبيا علي 
الزعتــري إن »الثــورة اتت ولكن لحقهــا الكثير من 
الفوضى، وهــذه الفوضى أدت للأســف الى اقتتال 
داخلــي والى انهيــار الخدمات الاداريــة وبخاصة 

الانســانية منها وتشــرذم حكومي وكل هذا ادى الى 
مآس انسانية«.

وأعرب الزعتري في رسالة عبر الفيديو عن أسفه 
»لأن نرى ان الأزمة ما زالت مســتعرة ما بين شــرق 
وغرب وايضاً جنوب، وأن هناك احتياجات انسانية 
متعددة اهمها التدهور فــي القطاع الصحي والحالة 
العامة التي يعاني منها النازح داخل ليبيا والمهاجر«.

وأضاف »كنت اتمنى ان  تستطيع ليبيا ان تتجاوز 
الأزمة الانسانية في 2016 وأن ترى في 2017 صفحة 
جديدة من صفحات التنمية والعودة الى الاســتقرار 
الأهلي والأمني«. واعرب منشــق الشؤون الانسانية 
عن امله في ان »نستطيع في 2017 ان نتجاوز الأزمة 
الانســانية في ليبيا وان تعود ليبيا مرة أخرى  على 

درب التنمية والتعاون الدولي«.

تفخيخ الأحياء وتلغيمها بشكل كثيف يعيق تقدم القوات الحكومية 

قوات حكومة الوفاق تستأنف قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت 

■ ليبيا - وكالات: قال رئيس المجلس الرئاسي، 
فائز الســراج، إن حكومة الوفاق هــي حكومة كل 
الليبيــين، مؤكدًا ضــرورة أن تكــون لليبيا قوات 
مســلحة واحدة، تضم جميع المنخرطين في العمل 
العسكري في شــرق الباد وغربها وجنوبها، وهو 
ما ينص عليــه الاتفاق السياســي، ولــن يحدث 
إقصاء لأي قيادة عســكرية حــال امتثالها للقيادة 

السياسية.
وأضاف فــي مقابلة أجراها مــع جريدة »اليوم 
الســابع المصرية« نشــرت، أمس الأحد، أن هناك 
مشــاكل تراكمت في ليبيا خال الخمس السنوات 
الأخيرة لا يمكــن حلها في أســابيع، منوهًا إلى أن 
المجلس الرئاسي لديه خطة لاستيعاب التشكيات 
المسلحة في ثاثة قطاعات وهي: القوات المسلحة أو 

قوات الأمن أو الحياة المدنية.
وعن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالباد قال 
السراج: الاســتقرار هو المدخل لإنعاش الاقتصاد، 

حيث يتاح تصدير النفط، ومن مؤشرات الاستقرار 
إعان استئناف تصدير النفط من الموانئ الرئيسية 
في منطقة الهــال النفطي 27 تموز / يوليو الماضي، 
ومع الاستقرار تعود الشــركات الدولية لاستكمال 
المشاريع التي تركتها ويجري التعاقد على مشاريع 
جديدة وســيلعب القطــاع الخــاص الليبي دوره 
المهم في عملية التعمير والبناء وتوفير احتياجات 

المواطنين.
وفي ما يخص منح الثقــة، علق قائاً: »يجب أن 
يعقد مجلس النواب جلســة منح الثقة في أســرع 
وقت، فالباد تواجه تحديات خطيرة لا تقتصر على 
محاربة تنظيم )داعش(، بــل هناك تحديات مهمة 
أخرى من بينهــا تحريك عجلــة الاقتصاد وتوفير 
الخدمات والمصالحة الوطنية«. وتابع: على مجلس 
النواب تلبية اســتحقاق الاتفاق السياســي بعقد 
الثقة للحكومة، وإذا  جلســة مكتملة النصاب لمنح 
ما قدم المجلس مســببات مقنعــة لإجراء تعديل في 

الحقائب الوزارية فســنعمل على تنفيذ ذلك. وعن 
أولويات حكومــة الوفاق، أوضح أنهــم يعتبرون 
كل الملفات مهمة ونعمل علــى حلها، إلا أننا نتحرك 
ا على ثاثة محاور هي الأمن والمصالحة  استراتيجيًّ
الوطنية وإنعاش الاقتصــاد، إضافة إلى معالجات 
عاجلة وسريعة للمشــاكل والمصاعب، التي تواجه 

المواطن في حياته اليومية.
وطالب في حديث لمجلة »دير شــبيغل« الالمانية 
برفع العقوبات المفروضة على القوات الليبية التي 
تقاتل تنظيم الدولة الاســامية مؤكدًا حاجتهم إلى 
دعم  لوجيســتي في المعركة ضــد الإرهاب.  وحث 
السراج الغرب على اســتقبال الجرحى والمصابين 
جــراء العمليات العســكرية وذلك لغيــاب الأطقم 

الطبية المجهزة  والأدوات الطبية في المستشفيات. 
وفي مــا يتعلق بموقــف قائد الجيــش الليبي، 
الفريــق أول ركن خليفــة حفتر، قال إنــه اجتمع 
مــع حفتر وأخبره بــأن عليه  الاعتــراف بالمجلس 

الرئاســي وأن القيادة العســكرية يجب أن تكون 
تابعة للقيادة السياسية. 

وقال الســراج إن أزمة الهجرة غير الشرعية من 
أكبر الأزمات التي تواجه ليبيــا، ولها ثاثة أبعاد، 
إنســانية واقتصاديــة  وإجرامية أيضًــا. وأضاف 
أن الدولــة تحولت إلى جســر لعبــور المهاجرين، 
وتحولت المنطقــة الجنوبية والصحراء إلى منطقة 

 لانتعاش شبكات التهريب لأنها منطقة مفتوحة. 
وطالــب الســراج المجتمــع الدولي بممارســة 
مزيد مــن الضغوط على دول جــوار ليبيا، خاصة 
تلك في الجنوب مثل تشــاد والنيجــر  ومالي لحل 
أزمة الهجرة، وزيــادة الدعم المقــدم إلى البحرية 
الليبيــة وقوات حرس الحدود.  ورأى الســراج أن 
الغــرب تخلى عن ليبيا عقب العمليات العســكرية 
التي أطاحــت القذافي العــام 2011، وظلت الدولة 
وحدها  تواجــه الأزمات الاقتصادية والسياســية 

والاجتماعية. 

السراج: يجب أن تكون لليبيا قوات مسلحة موحدة
وعلى مجلس النواب منح الثقة للحكومة بأسرع وقت ممكن

■ تونس- من رشــيد الجراي : وقع في 
تونس العاصمة، اتفــاق مصالحة بين أعيان 
العبيدات، يقضي بوقف  مصراتة ومشــايخ 
الحرب فــي مدينة بنغازي، وشــرقي ليبيا، 
ودعم الوفاق السياســي بالباد. وأكد محمد 
مصراتة،  أعيــان  ممثــل  المغربي،  مصبــاح 
للصحافيــين »حرصهم على وحــدة التراب 
ورفض  الدولــة،  بمدنية  والتمســك  الليبي 
كل أشــكال الإنقابــات العســكرية«، عقب 
اجتماع مغلق تواصل لساعات، وانتهى ليلة 

)الجمعة/السبت(.
وطالــب المغربــي، أثناء تاوتــه البيان 
الختامي لاتفاق، »حكومــة الوفاق الوطني 
باتخاذ التدابير الازمــة لإيقاف نزيف الدم 
في مدينتــي بنغازي ودرنــة وإخاء مدينة 
بنغازي من جميع المظاهر العسكرية، مشدداً 

على ضرورة دعم الوفاق السياسي«. 

وتســيطر قوات اللواء خليفة حفتر، غير 
المعترف بها دولياً، على مناطق واســعة من 
مدينة بنغازي، فيما تبســط قــوات حكومة 
الوفاق التي تحظى بدعم دولي نفوذها على 
لتحرير  معــارك  وتخوض  الليبــي،  الغرب 
الدولة  تنظيــم  لســيطرة  تخضع  عدة  مدن 

الإسامية.
وأضاف المغربــي بأن القبائل اتفقت أيضاً 
وحل  أشــكاله،  بكل  الإرهاب  محاربــة  على 
إضافة  النظامية،  غير  المســلحة  التشكيات 
إلى حماية المنشآت النفطية وتجنيبها جميع 

الأعمال العسكرية، وفق قوله.
وإلــى جانب الصراع على الحكم، تشــهد 
ليبيا منــذ الإطاحة بنظــام القذافي، فوضى 
أمنية بســبب احتفاظ الجماعات المســلحة 

التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها. 
»الاناضول« 

اتفاق قبائلي على وقف الحرب 
في بنغازي والشرق الليبي

»كانت هناك مبالغة من قبل أجهزة عالمية عن حجمه

رئيس المخابرات الليبية: أيام »التنظيم« في سرت باتت معدودة 

الليبية الســبت طلعات جويــة لمنع فرار 
الاسامية  الدولة  تنظيم  لمسلحي  محتمل 
من مدينة سرت )شــمال شرق(، وفق ما 

اعلن المركز الصحافي لهذه القوات.
واعلنت هــذه القوات عبر فيســبوك 

ان »غرفــة الطوارئ الجوية شــرعت في 
تنفيذ طلعات اســتطاعية تغطي المنطقة 
الجنوب  أقصى  حتى  بالكامل  الوســطى 
معبر  حتى  الغربية  المنطقــة  وفي  الليبي 
رأس جديد والحدود الليبية التونسية«. 

واوضح المصدر ذاتــه ان الهدف من هذه 
الطلعات »رصد ومنع تسلل فلول داعش 

من سرت«.
وشــنت قوات حكومة الوفاق الوطني 
عســكرية  حملــة  أيار/مايــو   12 منــذ 

لاســتعادة مدينة ســرت من الجهاديين 
الذيــن اتخذوهــا معقا لهم فــي ليبيا. 
المدينة  دخول  مــن  القوات  هذه  وتمكنت 
في 9 حزيران/يونيو. وتلقت هذه القوات 
دعمــاً جويــاً امريكياً وتمكنــت من طرد 

المســلحين المتطرفــين من معقلهــم ومقر 
قيادتهم وباتوا عالقــين في منطقة قريبة 

من البحر.
وأكد مسؤول عســكري ليبي الثاثاء 
ان ســرت باتت خالية من ســكانها ولم 

الجهاديين.  المســلحين  اسر  الا  فيها  يتبق 
واكد مصور لوكالة فرانــس برس انه لم 
ير مدنيين في المدينة. ويملك تنظيم الدولة 
الاســامية مســلحين آخرين في مناطق 

أخرى من ليبيا لكن لا يعرف عديدهم.
في سياق متصل قال مسؤول في مطار 
بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية إن 
قذيفــة صاروخية اســتهدفت المطار ظهر 
 اليوم الســبت.  وذكر المسؤول الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته، في تصريح لموقع 
»بوابة الوســط« الليبــي إن تلك القذيفة 
هي رقم 1823  بين القذائف التي استهدفت 
المطار منذ أو حزيران/يونيو من عام 2014 
والثانية على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وأوضح  المســؤول أن القذيفة سقطت في 
محيط المطار، دون وقوع خســائر بشرية 

أو مادية تذكر. 
وقبــل حملة الحكومة الليبية باشــهر 
تحدثت مصــادر فرنســية واميركية عن 
وجود ما بين خمســة وسبعة آلاف مسلح 
تابعين للتنظيــم الجهادي في كامل ليبيا. 
مساعد  قدر  آب/اغســطس  منتصف  وفي 
المتحدث باســم وزارة الدفــاع الامريكية 
هناك  يــزال  لا  انه  تروبريــدج  غوردون 
»بضع مئــات من الجهاديين في ســرت« 
ونحــو »الف الى بضعــة آلاف« في ليبيا 

باسرها.
ورغــم مســاعٍ أمميــة لإنهــاء هــذا 
الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة 
الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع 
اتفاق في    17 كانون الأول / ديسمبر 2015، 
انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت 
مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/

مارس  الماضــي، إلا أن هــذه الحكومة لا 
تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان 

اللذين يعمان في شرق الباد. 
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد 
ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى 
أمنية بســبب احتفاظ الجماعات المسلحة 

التي  قاتلت النظام السابق بأسلحتها.  

 الدخان يتصاعد من سيارة مفخخة في حي  وسط مدينة سرت

كوبلر:  2.4 مليون شخص في ليبيا 
يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 

■ ليبيا - من ســيف الدين طرابلســي: 
قــال مصطفى نوح، رئيس جهاز المخابرات 
الليبيــة )تابع لحكومة الوفــاق(، إن »أيام 
تنظيــم، الدولــة الإســامية الإرهابــي في 
البــاد(  وســط  )شــمال  ســرت  مدينــة 
أصبحت معدودة وسينتهي بالكامل منها، 
لكن هذا لا يعني أن التنظيم سيتم التخلص 
منــه نهائيًــا فــي ليبيــا أو أن كل عملياتــه 

ستنتهي. 
وأوضــح أن »داعش قد يواصل عملياته 
مفخخــة  ســيارات  بواســطة  القتاليــة 
وعمليــات انتحاريــة، إلــى جانــب تنفيــذ 
اغتيــالات )عشــوائية(، وكلهــا أســاليب 
قتالية جبانة، لكن مع ذلك لن يبقى للتنظيم 
مــكان آمن في ليبيــا«. وقــال »إنها معارك 
عنيفــة ومعقــدة جــداً، فالقتال يــدور في 
مدينة فيها ســكان وأهالي ووســط أحياء 
سكنية، وقوات البنيان المرصوص )تابعة 
لحكومــة الوفاق( تفعــل كل ما بوســعها 

لتجنب إلحاق أي ضرر بالمدنيين«.
وأضــاف رئيــس الجهــاز »المدنيون هم 
أهالينــا قبل كل شــيء، وهو أمر يســتغله 
التنظيم بشــكل جبــان من خــال التواجد 

والتخفــي بينهــم فــي الأحياء الســكنية، 
واكتشــفنا كذلك أن عدداً من أتباع التنظيم 
حتى داخل سرت، عبارة عن خايا نائمة لا 
يعرف النــاس حقيقتها، هذه الخايا اليوم 
تعمل وتنشــط على توفير المخابئ لعناصر 
التنظيــم، وتســاعدهم في الهــروب خارج 

المدينة وتوفير الدعم لهم«.
عــن  المتوفــرة  المعطيــات  وبخصــوص 
التنظيم في باده، أفــاد نوح »كانت هناك 
مبالغــة مــن قبل أجهــزة حــول العالم )لم 
يحددهــا( وفي الإعــام أيضــا، عن حجم 
التنظيــم المتشــدد فــي ليبيا، ففــي أوقات 
ذروتهــا كان للتنظيم حوالــي ألفي عنصر، 
عــدد كبيــر منهم قتــل في ســرت، وهناك 
آخرون فــارون حاليــاً، أما الذيــن مازالوا 

داخل المدينة فعددهم يقدر بمئات قليلة«.
وتابع »فــي بداية الحرب ضــد التنظيم 
والمســاحات  واســعة،  الجبهــة  كانــت 
شاســعة، وخال هذه الفترة استطاع عدد 
من عناصر داعش، الهروب والتســلل عبر 
الطرق الصحراوية باتجاه الجنوب، وعدد 

من المناطق الأخرى داخل وخارج ليبيا«.
وحول الفارين من ســرت، قال نوح »في 

جهــاز المخابرات شــكلنا فريــق بحث قوياً 
ومتفرغــاً مــن أجل تتبــع عناصــر التنظيم 
الفاريــن من المدينــة، ولنا وحــدات مقاتلة 
في الصحراء الليبية تاحقهم ونجحنا في 

القبض على عدد منهم«.
وعن دور المخابرات فــي الحرب الدائرة 
حالياً في ســرت، قال »الجهاز يلعب دوراً 
قوياً في الجبهة وفي الحرب على الإرهاب، 
وهــو ينســق مع الجيــش والثــوار، ونحن 
كذلــك متواجدون في الغرفة التي شــكلها 
المجلس الرئاسي الليبي لمحاربة داعش في 
ســرت، لنا تنســيق قوي مع ســاح الجو، 

ونقدم الخدمات المطلوبة منا«.
وشدّد نوح على أن »الجهاز ساهم كذلك 
بشــكل فعّال من خــال عدد مــن كفاءاته 
الهندســية، فــي تفكيــك عبــوات ناســفة 
ومفخخــات، وتمكنا بفضل اللــه من إنقاذ 
أرواح عشــرات بل مئــات الأبرياء، وقدمنا 
كوكبــة من عناصرنا شــهداء فــي المعركة 
الجاريــة الآن فــي ســرت، فقدناهــم عنــد 

الخطوط الأمامية للقتال«.
وبخصوص مصادر تمويل التنظيم لفت 
أن »التنظيــم فــي ســرت له أمــوال كبيرة، 

مصادرهــا تأتــي بالأســاس مــن الهجرة 
غير الشــرعية، التي يســتفيد منهــا مالياً، 
إلى جانب أشــكال تهريب أخرى، بما فيها 
المخدرات التــي توفر له دعماً ماليــاً كبيراً، 
وكذلك الخطف، والابتزاز، وإجبار الأهالي 
على دفع المال مقابل إطاق سراح ذويهم، 
كمــا اســتعملوا الســطو علــى المصــارف 
للحصــول على المــال، فضا عــن أن هناك 
دعماً أجنبياً وصلهم عبــر البحر، لا نعرف 

مصدره بعد، لكننا بصدد تتبع الأمر«.
وحول أصول عناصر التنظيم في ليبيا، 
أكد المســؤول الأمنــي أن »هنــاك عناصر 
ليبيــة وأخــرى أجنبيــة، والعــدد الأكبــر 
مــن الأجانب مــن تونس للأســف، كما أن 
هناك عناصر تابعــين لجماعة بوكو حرام 
)النيجيرية( يقدر عددهم بالمئات، انضموا 
إلى التنظيم، وهناك عــدد ليس بالهين من 
دولــة مالــي وأوغنــدا، وأيضاً جنســيات 
والتشــاديين،  المصريــين،  مثــل  أخــرى 

والسودانين..«.
وعــن أهم التحديات التي تواجه الوضع 
الأمنــي فــي ليبيا، قــال نــوح »نجحنا في 
جهاز المخابرات بالنــأي به عن التجاذبات 

السياســية، لأننــا نعمــل على أمــن الوطن 
والمواطنــين، وانطلقنا منــذ اللحظة الأولى 
في خطــة إعــادة بنــاء الجهاز، وفــي هذا 
الأمر طلبنا مســاعدة كل الكفاءات الوطنية 
المتوفرة بمــن فيها الذين عملوا قبل الثورة، 
وهناك إجماع على الاســتفادة والعمل مع 
الجميع، باســتثناء مــن تلطخــت أياديهم 
بدم الليبــين، حتى المتقاعديــن طلبنا منهم 
الاستشــارة والعمــل معنا لاســتفادة من 
كفاءاتهــم، ونعمــل علــى تدريــب عناصر 
جديدة«. وأكد رئيــس المخابرات أن »هناك 
ضعفاً كبيراً في الإمكانات، للأســف هناك 
شعور بأننا تُركنا وحدنا أمام آفة الإرهاب 
العالميــة، ولكن بشــكل عــام نحــن نتقدم، 
التنســيق بــين المخابــرات الليبيــة وباقي 
الأجهزة في دول الجــوار والأوربية يتقدم 

ويتحسن«.
وأضــاف: »هناك تنســيق عــالٍ جداً مع 
الجانب التونســي خاصة بعــد أحداث بن 
قــردان )حين هاجمــت جماعــات إرهابية 
في مــارس/آذار الماضي مقــرات وثكنات 
عســكرية وأمنية، ونتعاون مع جل الدول 
الفرنســي  الجانــب  عــدا  مــا  الأوروبيــة، 

الذي للأســف لا يتفاعل معنا وهو ســلبي 
جــداً، فقــد اختــار التعامل والتنســيق مع 
الميليشــيات )لم يســمها( بدل التعامل مع 
الجهاز الرسمي والشرعي للدولة الليبية«.

وعقب ســقوط نظام معمر القذافي عام 
2011 إثــر ثــورة شــعبية، دخلــت ليبيا في 
مرحلــة من الانقســام السياســي تمخض 
عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين 
متنافســين فــي طرابلــس غربًــا ومدينتي 

طبرق والبيضاء شرقا. 
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام 
عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات 
المغربيــة وتمخض عنــه توقيــع اتفاق في 
17 ديســمبر/كانون الأول 2015، انبثقــت 
عنه حكومة وحدة وطنية باشــرت مهامها 
من العاصمة طرابلــس أواخر آذار/مارس 
تــزال  لا  الحكومــة  هــذه  أن  إلا  الماضــي، 
تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين 
يعمان شرقي الباد. وإلى جانب الصراع 
على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام 
القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ عدد 
من الجماعات المســلحة التي قاتلت النظام 

السابق بأسلحتها.

■ الجزائر - وكالات: قال المحلل السياسي 
التقارير  الجزائــري يوســف بــن يــزة، إن 
الأمريكيــة التي تفيــد بتفرق عناصــر تنظيم 
الدولة الإســامية في ســرت وتوجههم نحو 
الجزائر والنيجر، مجرد »بروباغندا أمريكية«، 
لـ»لــي« ذراع دول الجــوار الليبــي ودفعهــا 

للتعاون معها تحت طائلة التهديد الإرهابي.
وأشــار الدكتــور بن يــزة أســتاذ العلوم 
السياسية والعاقات الدولية في جامعة باتنة، 
الســبت، لـ»بوابة الوســط« وجــود ضغوط 
وكيلي  لجعلهما  وتونس  الجزائر  على  أمريكية 

حرب في ليبيا، على حد تعبيره.
وقال إن الولايات المتحدة حاولت الاستعانة 

بخبــرة دول الجــوار فــي عمليــات القصف 
خاصــة الجزائر، لكــن رفض الأخيــرة حال 
دون الحصول علــى »وكاء حرب« في المنطقة 
وربما  اللوجيستي  والدعم  المعلومات  يقدمون 
المالي، وفي تقديره فإن المساعي والضغوطات 
من أجل ذلك ســتتواصل خاصــة على تونس 

والجزائر.
ا على تقرير »وول ســتريت جورنال«  وردًّ
الأمريكيــة رجــح توجــه تنظيــم الدولــة 
الإسامية من سرت جنوبًا إلى دول الساحل 
التسلل  محاولتهم  مستبعدًا  ومالي،  كالنيجر 
ما  يدركون  لأنهــم  الجزائرية؛  الحــدود  إلى 
ينتظرهم بفعل الحلقــة النارية التي يفرضها 

أنهم  الجيش الجزائــري على الحــدود، كما 
يفتقدون الى حاضنة شعبية ومؤيدين داخل 

الباد.
فــي المقابــل، يــرى المحلــل السياســي 
الجزائــري أن إدارة أوباما لــم تلجأ كالعادة 
إلى توسيع دائرة المشــاركين في حربها على 
تنظيم الدولة الاسامية في سرت كونها هذه 
المرة لم تفعل ذلك في ليبيا، وذلك راجع لصغر 
ومحدوديتها،  العســكرية  العمليــات  حجم 
فهي عمليات قصف انتقائيــة لمواقع معدودة 
ــا، مقارنة بتجارب التدخل  ومحددة جغرافيًّ
الســابقة حين كانت تلجأ إليها عادة لحشــد 

الدعم المالي والسياسي لعملياتها.

محلل جزائري: واشنطن تبتز دول الجوار الليبي
 لدفعها للتعاون معها تحت طائلة التهديد الإرهابي
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■ غازي عنتاب  ـ  وكالات: قتل ما لا يقل عن 50 شــخصا 
عندما فجر مهاجــم انتحاري متفجراته فيما يبدو وســط 
مدعوين يرقصون في الشــارع خلال حفل زفاف في مدينة 
غازي عنتــاب التي تقع علــى بعد نحــو 40 كيلومترا من 

الحدود السورية السبت.
ورجح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مقاتلين 
من تنظيــم الدولة الإســلامية نفذوا التفجيــر الذي وقع 
في ســاعة متأخرة من مساء الســبت وهو واحد من أدمى 
الهجمــات التي شــهدتها تركيا هذا العــام. وتواجه تركيا 
تهديدات من متشــددين فــي الداخل وعبــر حدودها مع 

سوريا.
وقبل أســابيع نجا إردوغــان وحكومته مــن محاولة 
انقلاب تلقى أنقرة مســؤوليتها على رجل الدين فتح كولن 

المقيم في الولايات المتحدة. ونفى كولن هذا الاتهام.
وألقيت على الدولة الإسلامية مسؤولية هجمات أخرى 
فــي تركيا كثيرا ما تســتهدف تجمعات كردية في مســعى 
لتأجيــج التوتــرات العرقية. وكان أعنــف هجوم من هذا 
النوع في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي في تجمع لنشطاء 
مؤيدين للأكراد والعمــال في أنقرة. وقتل انتحاريون أكثر 

من مئة شخص في هذا الهجوم.
وكان حفــل الزفاف أقيم الســبت لأحــد أعضاء حزب 
الشــعوب الديمقراطــي المؤيد للأكــراد وكان العريس من 
المصابين. وذكر مسؤول محلي أن العروس لم تصب بأذى.

وقال شــهود إن الاحتفال كان على وشــك الانتهاء وإن 
بعض الأسر كانت قد انصرفت بالفعل عندما وقع الانفجار 

وإن من بين القتلى نساء وأطفال.
وحملت جدران الزقاق الضيق الذي أقيم به حفل الزفاف 
آثار بقع دماء وحريق بينما انتظرت نساء يرتدين ملابس 
بيضاء خارج المشرحة على أمل أن يعرفن أي معلومات عن 

أقاربهن المفقودين.
وقــال فيلي جــان )25 عامــا( »كان الحفل على وشــك 
الانتهاء وحدث انفجار كبير بينما كان الناس يرقصون... 

تناثرت الدماء والأشلاء في كل مكان«.
وقال مكتب الحاكم المحلي في بيان إن 50 شــخصا قتلوا 
في التفجير وأصيب آخرون بجروح وما زالوا يعالجون في 

المستشفيات بمختلف أنحاء المنطقة.
وقال إبراهيم أوزديميــر »نريد نهاية لهذه المذابح. نحن 

متألمون.. ولاسيما النساء والأطفال«.
أظهرت لقطات تلفزيونية احتشــاد مئات للمشاركة في 

الجنازات أمــس الأحد وبكى بعضهم فــوق النعوش التي 
غطيت باللون الأخضر. لكن ســيتم إرجاء جنازات أخرى 
لأن الكثير من الضحايا تمزقوا إلى أشلاء وسيتعين إجراء 

فحوص الحمض النووي للتعرف عليهم.
وفي غازي عنتاب قال مكتــب كبير المدعين إنه عثر على 

سترة ناسفة مدمرة في موقع الانفجار.
وفي حزيران/ يونيو قتل ثلاثة انتحاريين يشتبه بأنهم 
من تنظيم الدولة الإســلامية 44 شــخصا بالمطار الرئيسي 
في اســطنبول.  واســتعر العنف مجددا هذا الأسبوع في 
جنوب شــرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد. وقتل 
عشــرة أشــخاص في هجمات بالقنابل معظمهم من أفراد 
الشــرطة والأمن في تصعيد اتهم مسؤولون حزب العمال 

الكردستاني بالمسؤولية عنه.
واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الاحد 
ان اعتــداء غازي عنتــاب في جنوب شــرق تركيا ارتكبه 
»انتحاري يــراوح عمره بين 12 و14 عاما، اما فجر نفســه 

وإما كان يحمل متفجرات تم تفجيرها من بعد«.
وتحدث اردوغان في مؤتمر صحافي في اســطنبول عن 
سقوط 51 قتيلا مكررا ان الشبهات تتجه إلى تنظيم الدولة 
الإســلامية، وذلك بعد اعتداء هو الأكثــر دموية في تركيا 
خلال عام استهدف حفل زفاف حضره عدد كبير من الاكراد.

وكان محافظ غازي عنتاب اشار إلى خمسين قتيلا و94 
جريحــا. واوضح اردوغــان ان 69 شــخصا لا يزالون في 

المستشفيات بينهم 17 في حال حرجة.
وقــال »مهمــا كان مصدر الإرهــاب، هذا لا يغير شــيئا 
بالنســبة الينــا. بوصفنــا امــة، سنســتخدم كل قوتنا، 
موحدين، يــدا بيد، لمكافحة الإرهاب كما فعلنا في 15 تموز/

يوليو«، في اشارة إلى محاولة الانقلاب على نظامه. 
واســتنكر المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية بهرام 
قاســمي أمس الأحد بشــدة التفجير الذي استهدف حفل 

زفاف في مدينة غازي عنتاب التركية الليلة الماضية.
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
)إرنــا( عنه القول إن »تنفيذ العمليــات الإرهابية في حفل 
زفاف وقتل الأبرياء يكشف مرة أخرى وبوضوح الأهداف 

البغيضة واللا إنسانية للإرهاب التكفيري«.
وأكــد أن »ممارســات المتطرفين التكفيريين تســتهدف 
السلام والاســتقرار في دول المنطقة«، وشدد على الحاجة 
»إلى مواجهــة حازمة من قبل دول المنطقــة لهذه الظاهرة 

الإجرامية«.

إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم

سقوط 50 قتيلا على الأقل في هجوم على حفل زفاف في تركيا

جانب من تشييع بعض ضحايا هجوم السبت في غازي عنتاب التركية

برلين  ـ  »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

وزير  أطلقهــا  التي  الأخيــرة  التصريحــات 
الداخليــة تومــاس دي ميزير  والــذي قال أنه 
سيســعى إلى فرض حظر جزئي سريع للنقاب، 
تشــكل تراجعا عــن كلامه الذي صــرح به أمام 
الصحافيــين في برلــين والذي قال فيــه إن منع 
النقاب يعتبر إشكالية دســتورية. وأنه »لا أحد 
يســتطيع منع كل شــيء يرفضه، مع العلم أنني 

أعارض ارتداء البرقع«.
وفي حــوار أجــراه مــع صحيفــة »بيلد أم 
زونتاغ« فــي عددها الصادر أمــس الأحد صرّح 
وزير الداخلية الألماني برغبته في إقرار »ســريع 
قدر الإمــكان« لقانون الحظر الجزئــي للنقاب، 
رغــم الإعتراض الذي أبداه الحزب الإشــتراكي 

الديمقراطي، الحزب الشريك في حكومة ميركل. 
بيد أن دي ميزييــر أعرب في تصريحاته هذه 
عن اســتجابته لتطبيق ما ورد فــي بيان صدر 
منتصف هذا الأســبوع لــوزراء داخلية ولايات 
الألمانية  ألمانية ينتمون لحزبه، حزب المستشارة 
أنغيــلا ميركل )الحــزب المســيحي الديمقراطي 
النقــاب  حظــر  بخصــوص   ،)CDU المحافــظ 
فــي بعض الأماكــن العامة والمبانــي الحكومية 
لـ»تعزيــز اللحمة الاجتماعيــة« وفق ما ورد في 

البيان.
ودافــع دي ميريــز عــن موقفه قائــلا: »في 

قطاعات محــددة، ومن أجل تطبيــق القانون لا 
يمكننا إطلاقا التخلي عن المطالبــة قانونيا بأن 
يكشف الناس عن وجوههم«، مضيفا أن »تغطية 
الوجه بالكامل ضربــة ضد المجتمع المنفتح وضد 
حرية المرأة«. وفي ذات الوقت أكد وزير الداخلية 
الألمانــي أنه لا وجــود لأي خطط لحظر شــامل 

للنقاب.
وكان موضــوع النقاب قد شــكل أحد محاور 
النقاش في مؤتمر وزراء الداخلية على مســتوى 
الولايات الذي انعقد الاســيوع الماضي، وشــهد 
النظر بــين الاحزاب، حيث  خلافات في وجهات 
صرح نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
رالف شتيغنر في وقت سابق أن أن حظر ارتداء 
البرقع حســب اقتــراح وزراء داخلية التحالف 
المســيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة 

أنغيلا ميركل، »لا يتوافق مع الدستور«.
وقال شــتيغنر في تصريحات  للقناة الأولى 
فــي التلفزيون الألمانــي: »أنا أيضــا لا تعجبني 
تغطية الوجه كله… ولكن ليس بوســع الإنسان 
أن يحظــر كل مــا لا يعجبه«. ووصف شــتيغنر 
التي تحكمها  الولايــات  مطالبات وزراء داخلية 
أغلبيــة مــن التحالــف المســيحي الديمقراطي 
بشــكل عام بأنها »تنافس أساسي مع اليمينيين 
الشــعبويين«. وقال إن ذلك ينطبــق أيضا على 
مبادرة حظر البرقع، مضيفــا: »فلتحاولوا حظر 
ذلــك بالدســتور، هذا أمــر صعب فيمــا يتعلق 
بالحرية الدينية«. كما صرح توماس شــتروبل، 
وزير داخلية ولاية بــادن فورتمبرغ عن الحزب 
المسيحي الديمقراطي، في وقت سابق أنه لا يفكر 

في حظر البرقع.
قد  ميركل  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  وكانت 
أدلــت بتصريحات مفادهــا  أن البرقع )النقاب( 
يحــول دون دمــج المهاجريــن واللاجئــين في 
المجتمــع. وقالت ميركل فــي تصريحات لصحف 
شــبكة التحريــر الصحافي بألمانيــا »من وجهة 
نظري قلما تمتلك ســيدة تغطي وجهها تماما في 

ألمانيا أية فرصة للاندماج«.
ولم تحدد ميركل فــي تصريحاتها إذا ما كان 
ممكنا حظر ارتداء البرقع فــي مجالات معينة أم 
لا، وقالت: »إن الأمر يتعلق في هذا الشأن بعملية 
تقدير سياسية وقانونية، ومن أجل حلها يحظى 
وزيــر الداخلية )الاتحــادي( توماس دي ميزير 
بكامل دعمي«. علــى صعيد آخر، أعرب محامون 
في ألمانيا عن تشككهم الكبير في دستورية فرض 
حظر عام على ارتداء البرقع )النقاب( في ألمانيا. 
وأوضح الاتحاد الألمانــي للمحامين الخميس في 
العاصمة برلين: »إن حرية العقيدة تشــمل أيضا 
الحق في التعبير عن العقيــدة، والتصرف بناء 
عليهــا. ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساســي، 

هناك حاجة لأسباب قوية«.
كما انتقــد عالم سياســي ألماني بــارز حظر 
النقاب، وقال في حــوار إن ذلك »حل وهمي. فلا 
أعرف حالــة واحدة أعاق خلالهــا حظر البرقع 
أو أســفر عن  )النقاب( حــدوث هجوم إرهابي 
صعوبة الطريق إلى الإرهاب«. وتجدر الإشــارة 
إلى أن بيــان وزراء داخلية الولايــات الألمانية 
أدرج حظــرا جزئيــا للنقاب ضمــن الإجراءات 

الأمنية الوقائية التي أوصى بها.

وحذر بيتر نويمــان من أن اتخــاذ مثل هذه 
الخطــوة يمكن أن يســفر عن نتيجة عكســية، 
مشددا أن أوروبا ســوف تواجه إرهابا وهجرة 
وعدم اســتقرار لعقود مقبلة؛ وذلك في رده على 
سؤال حول المدة المتوقعة التي يتعين على أوروبا 
مواجهة الوضــع المحتدم. وفي هــذا الإطار قال 
الخبير الألماني: »ســيتعين علينا مواجهة مشكلة 
الإرهــاب واللاجئين وعــدم الاســتقرار لعقود 
قادمة«. وتســتخدم وســائل الإعــلام الألمانية 
تســتخدم أيضا مصطلح البرقع في الإشارة إلى 

النقاب.
يشــار إلى أن  وزيــر الداخليــة الألماني دي 
ميريز وعد في حــوار مع صحيفة بيلد ام زونتاغ 
الألمانيــة أمس الاحد  بتعزيز إجــراءات ملاحقة 
المشتبه في صلتهم بالإرهاب من خلال الاستعانة 
ببرامج التعرف على الوجه فــي الأماكن العامة 
مثــل محطات القطــار والمطــارات، وأوضح أنه 
يمكن التعرف على الأشــخاص »من خلال برامج 
التعرف على الوجه، وأرغب في الاستعانة بمثل 
هــذه البرامج في كاميــرات الفيديو بمطارات أو 

محطات القطار«.
وكإجــراء أمني وقائي دعــا الوزير إلى حظر 
ارتداء حقائب الظهر عند حضور فعاليات، وقال: 
»اعتاد أي زائر متحــف منذ فترة طويلة على أنه 
يتعين عليه تســليم أي حقيبة أو حقيبة ظهر في 

المدخل«.
 وأضاف: »ســوف نعوّد أنفســنا على زيادة 
الإجــراءات الأمنيــة مثــل الطوابيــر الطولية 
وتشــديد الرقابة. ويعد ذلك أمــرا مزعجا وغير 

مريح ويستنزف وقتا، ولكنه لا يعد بالنسبة لي 
تحجيما للحرية. ولكن إذا ألغينا مهرجان أكتوبر 
فيست )مهرجان ميونيخ السنوي(، سيكون ذلك 
تحجيما للحريــة، ولن يكون الوضع كذلك إذا تّم 

التفكير مثلا في حظر ارتداء حقيبة الظهر«.
واعتبــر سياســي ألمانــي بارز فــي الحزب 
بالائتلاف  الشــريك  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
الحاكــم فــي ألمانيــا اقتــراح وزيــر الداخلية 
الاتحادي توماس دي ميزير الخاص بالاستعانة 
التعرف على وجوه الأشــخاص في  ببرمجيات 
الأماكن العامة كمحطات القطار والمطارات بأنه لا 

يمثل أي إشكالية من الناحية القانونية.
شــؤون  خبير  ليشــكه  بوركهــارت  وقــال 
أمس  الاشــتراكي  بالحزب  الداخلية  السياســة 

الأحد في تصريحات خاصة: »لن أعارض ذلك«.
ولكنه أشار إلى أنه يرى أن الإجراء الأهم هو 
أن يتم تجهيز الشــرطة الاتحادية بشكل واسع 

النطاق بتقنيات حديثة.
وأضــاف قائلا: »إذا تم الاســتعانة في أماكن 
مختلفة بهــذه البرمجيات ـ التــي على الأرجح 
لن تكون جاهزة إلا فــي غضون عدة أعوام ـ  في 
الوقت الذي لا يزال يتعين على الأفراد العمل على 
حواسيب آلية يبلغ عمرها 15 عاما، سيكون ذلك 
كما لو أراد شخص أن يضع الكريمة على كعكة لم 

يتم خبزها بعد«.
وأكد أن الشــرطة الاتحادية فــي حاجة إلى 
تحســين التجهيــزات الخاصــة بتكنولوجيــا 
المعلومات بشــكل إجمالي، وليست بحاجة فقط 

»لجزر صغيرة عالية التقنية«.

»اشتراكي« بارز: ليس هناك إشكالية قانونية لاستخدام برامج التعرف على وجوه الأشخاص 

دي ميزير يريد فرض حظرا جزئيا للنقاب في ألمانيا وميركل تعتبره يتعارض مع الاندماج

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

الحكومة  مــن  مقربــون  وصفهــا  حملــة  في 
والرئاســة التركية بـ»المنظمة«، تشــن وســائل 
إعلام ســعودية مقربة من السلطة حملة إعلامية 
واسعة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وحكومتــه، تصاعــدت منــذ محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة في تركيا منتصف الشــهر الماضي، في 
تحول فتح الباب واســعاً أمام تكهنات بأن تفجر 
هذه »الحملة« خلافات سياســية عميقة بين أنقرة 

والرياض.
وعلى الرغم من أن الجهات الرســمية التركية 
لــم يصدر عنهــا أي اتهام أو تصريــح حول هذه 
»الحملــة«، إلا أن كُتابــا مقربين منهــا رأوا فيها 
هجوماً مباشــراً على أردوغان من خلال وســائل 
إعلام معروف خضوعها بشــكل كامل للســلطات 
الرســمية بالمملكة التي تحاول إظهار أنها وسائل 
إعــلام خاصة للتنصــل من مســؤولياتها اتجاه 

الأمر، على حد تعبيرهم.
تنامياً  الســعودية  التركية  العلاقات  وشهدت 
متســارعاً منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز 
إلى الحكــم، حيث عقدت سلســلة لقــاءات بين 
أردوغان والملك ســلمان توجــت بتوقيع اتفاقية 
للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وبدأ الحديث 
عن حلــف ســعودي ـ تركــي، إلا أن العديد من 
المحللــين والمراقبين رأوا في هــذا الأمر »مبالغة«، 
معتبريــن أن الأمر لن يتعدى تلاقــي مصالح في 
بعض القضايا ومن الصعــب الحديث عن تقارب 
حقيقي بــين بلديــن بينهما توجهات سياســية 
مختلفة وخلافات جوهرية في العديد من القضايا 

الإقليمية.
قناة »العربية« الســعودية شــبه الرســمية 
أجرت، الجمعة، حــواراً خاصاً مع فتح الله غولن 
أردوغان  اتهمــه  الــذي  زعيم حركــة »الخدمة« 

بتزعم »الكيان الموازي« وتنفيذ محاولة الانقلاب 
الفاشــلة التي كانت تهدف إلى الإطاحة بالرئيس 
التركي والحزب الحاكم في البــلاد منذ قرابة 13 

عاماً.
غولــن الــذي نفى مســؤوليته عــن محاولة 
الانقلاب، شــن عبر »العربية« هجوماً كبيراً على 
الانقلاب«  »مســرحية  بتدبير  واتهمــه  أردوغان 
واصفاً الرئيس بـ«الخائــن والديكتاتور«، ورأى 
مغــردون أتراك وعــرب أن القناة كانــت تتعمد 
الإســاءة إلى تركيا وأردوغان مــن خلال صيغة 

وطريقة توجيه الأسئلة.
لكــن وفي خطــوة مفاجئــة، حذفــت القناة، 
الســبت، المقابلة من علــى موقعهــا الإلكتروني 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  علــى  وصفحاتها 
وذلك بعد أن أطلق نشــطاء عرب وأتراك وســم 
هاجموا  »#العربية_تتبنى_فتح_الله_غولــن« 
القناة والسلطات السعودية لسماحها  من خلاله 
ببث المقابلة، وشــارك فيــه العديد مــن الكتاب 
والصحافيين والنشطاء السعوديين الذين عبروا 

عن رفضهم لمهاجمة أردوغان.
الموقــع الإلكتروني لصحيفة »زمــان« الناطقة 
باســم غولن، قالت في خبر لها تعقيباً على ذلك: 
»تراجُــع قناة مثــل العربية عن نشــر مقابلة مع 
شخص مثل الأستاذ غولن )...( إن دل على شيء 
فإنه يدل علــى حجم الضغوطات التي مارســها 
أردوغان، ولعلها بشكل مباشر، على هذه القناة«.

ورأى مــن خلالــه مغــردون ســعوديون أن 
هذا العمل »يأتي في ســياق حملــة من يوصفون 
بالليبراليين لإفســاد العلاقة بين المملكة وتركيا«، 
على حــد تعبيرهم، وطالب آخــرون بوقف هذه 
الحملات خشــية حصول حمــلات تركية مضادة 
تؤدي إلــى خلق أجواء من الاحتقــان تؤدي إلى 

أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ومنذ محاولة الانقلاب في تركيا، نشرت العديد 
من الصحف الســعودية سلســلة مقالات لكتاب 
هاجموا من خلالها الحكومة التركية وسياســات 

أردوغان.

الســفير التركي لدى الريــاض يونس دميرر، 
حــاول جاهــداً نفــي وجــود أي خلافــات مع 
الســعودية، حيث أشــاد بوقوف المملكة حكومة 
وشــعباً إلى جانــب تركيا في مواجهــة محاولة 
الانقــلاب الفاشــلة، مؤكــداً علــى أن »المواقف 
الرافضــة التــي تبنّتهــا المملكة تجــاه محاولة 
وصريحة«،  واضحــة  كانت  الفاشــلة،  الانقلاب 
مثمنــاً »مواقف الإعلام الســعودي الــذي تابع 

أحداث محاولة الانقلاب عن كثب«.
للتقليــل من شــأن  وفــي محاولــة أخــرى 
التــي وجهتها الصحافة الســعودية  الانتقادات 
لبلاده، قال الســفير: »الإعلام الســعودي أولى 
اهتماماً كبيــراً بالأحداث الدائرة في تركيا، وقمنا 
بالإدلاء بالعديد من التصريحات ونشر البيانات 
التوضيحية في مختلف وسائل الإعلام السعودية 
وعلى رأســها صحيفتا الرياض والحياة«، وهي 
الصحف ذاتها التي نشــرت سلسلة مقالات تنتقد 

وأردوغان وحكومته.
وعلى الصعيد الرســمي، لم تظهر الســعودية 
»حماساً كافياً« في الوقوف ضد محاولة الانقلاب 
وسائل  تقييم  بحســب  لأردوغان،  الدعم  وإبداء 
إعلام تركية، مقارنة بالموقف القطري الذي تجسد 
بسلســلة من الاتصــالات والزيــارات على أرفع 

المستويات قادها مسؤولون قطريون إلى أنقرة.
وعلى الرغــم من اعتبار أردوغــان »اتصالات 
وزيارات التضامــن« معياراً لمعرفة أعداء وحلفاء 
تركيا، لم يزر أي مســؤول ســعودي أنقرة حتى 
اليــوم، واقتصر الأمــر على إصدار بيــان إدانة 
لمحاولــة الانقــلاب واتصــال هاتفــي مــن الملك 

السعودي.
وبينما فســر محللــون هذه الحملــة بوجود 
تيار داخــل المملكة يحاول إفســاد العلاقات بين 
البلدين، ربط آخــرون بين هذه الحملة والتقارب 
التركي من روســيا وإيران، متوقعين أن تتصاعد 
»الأزمة الخفية« بين البلدين في حال توصل تركيا 
وروسيا إلى تفاهمات في سوريا لا تراعي مصالح 

الرياض هناك.

العربية استضافت »غولن« وصحف مقربة هاجمت الحكومة وسخرت من أردوغان

هل ينسف هجوم الإعلام السعودي على أردوغان
 التقارب التاريخي بين أنقرة والرياض؟

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تنفــذ جمعية قطــر الخيرية خطــة طموحة من 
خلال برنامج طبي متكامــل لمكافحة الملاريا لفائدة 
آلاف اليتامى مع أولياء أمورهم في مناطق عاصمة 
النيجر نيامــي وتيلابير ودوســو والتي تشــهد 
ارتفاعا مذهلا في حالات الإصابة بهذا المرض الذي 

يحصد سنويا ملايين الأرواح.
وأوضح محمد الطاهر الســويبقي، مدير مكتب 
قطر الخيرية فــي النيجر خلال افتتــاح البرنامج 
بحضور المنســق الوطني لمكافحة الملاريا وعدد من 
الأطباء والمســتفيدين الأيتام وأسرهم، بأنه قد تم 
خــلال البرنامج الطبي لمكافحــة »الملاريا« لمكفولي 
قطــر الخيرية بالنيجر تقــديم الفحوصات الطبية 
لجميع الأيتام، ومن ثم الأدويــة للمرضى وتوزيع 

الناموسية المعقمة لجميع الأيتام وأولياء أمورهم.
وأضاف أن أطبــاء متخصصين قدموا أنشــطة 
توعوية عن خطورة مرض الملاريا وتأثيره السلبي 
على العمالة وبالتالي علــى التنمية، بالإضافة إلى 
أنشــطة أخرى حول أهمية نظافة البــدن والمكان 
المحيط وكيفية استعمال الناموسية المعقمة للوقاية 
من لدغ الحشــرات وخاصة البعوض الذي يسبب 

مرض الملاريا، وعن كيفية الوقاية منها.
وفي كلمة له خلال حفل افتتاح البرنامج، أشــار 
مديــر مكتب قطــر الخيرية في النيجــر إلى أن من 
أولويات الجمعية رعاية الأيتام المكفولين لديها في 
النيجر مــن الناحية الصحيــة والوقوف بجانبهم 
لحمايتهــم مــن كل الأمــراض الوبائيــة والمعدية 
المنتشــرة، لاســيما الملاريا التي تعتبر أكبر سببا 
لوفاة ملايــين النيجريين خاصة الأطفال، مشــيراً 
إلــى أن الملاريا من الأمراض التــي يمكن مكافحتها 

والشفاء منها من خلال الرعاية الصحية اللصيقة.
وأعربت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا 
وممثلة حكومــة النيجر عن تقديــر بلادها لمبادرة 
قطر الخيرية لمكافحة الملاريا وتشجيعها على تعميم 
هذ البرنامج إلى كافة المناطق، ووقفوها مع حكومة 

دولة النيجر في تنفيذ وتطبيق برنامجها الوطني، 
وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي بالإضافة إلى 

الجوانب التنموية الأخرى.
وسجلت قطر الخيرية وجودها في دولة النيجر 
منذ بداية 2000 حيث كانت تعمل عن طريق الشراكة 
والتعــاون مع بعض المنظمــات الأهلية المحلية من 
أجل المســاهمة في تخفيف معاناة الساكنة القروية 

المتأثرة من ثالوث الجفاف، الفقر والمرض.
ويعتبــر مكتب قطــر الخيرية فــي النيجر من 
أنشــط وأقوى مكاتب قطــر الخيرية فــي منطقة 
السهل الإفريقي حيث يســهم بدور هام في جهود 
أبناء  التنمية وتخفيف معاناة فئــات عريضة من 
هذا البلد الــذي يصنف من البلــدان التي هي في 
حاجة ماســة للتنمية حسب مؤشــر الأمم المتحدة 

للتنمية )2013(.  
وتقوم قطر الخيرية بكفالة الأيتام عبر مشاريع 

تقدم خدمــات متكاملة لرعايتهم نفســيا وصحيا 
وتعليميا واجتماعيا مع أســرهم وفي مجتمعاتهم، 
كمــا تقيم في بعض الــدول مراكــزا ودورا لرعاية 
الأيتام توفر الســكن والتعليم والتدريب والتأهيل 
المهني حتى يصبحوا قادرين على مواصلة حياتهم 
بمفردهم، كما تقدم هــذه المراكز خدماتها التعليمية 
للمجتمعات  الرعايــة  فــي  وبرامجها  والصحيــة 
المحلية المحيطة بها، وتعد بنجلادش نموذجا للدول 

التي تنتشر بها هذه المراكز التابعة لقطر الخيرية.
وأطلقــت الجمعية مبــادرة )رفقــاء( الدولية 
الخاصة بالأيتام وكفالتهــم ورعايتهم عبر العالم، 
وذلك لتنفيذ مشــاريع تنموية متعــددة المجالات، 
وتهتــمّ مبادرة »رفقاء« بقضايــا الأطفال والأيتام 
حول العالم عن طريق برامج فاعلة، وتدعم الأيتام 
كما تدعم أسرهم وتســاهم في تمكينهم اقتصادياً، 

من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولأفراد عائلاتهم.

 ضمن مبادرة عالمية للتكفل بالأيتام في عدة دول

جمعية خيرية قطرية تنفذ برنامجا طبيا
 لمكافحة الملاريا ساهم في حماية ملايين الأشخاص

بكين تحذر طوكيو من المشاركة في 
مناورات أمريكية في بحر الصين الجنوبي

■ طوكيــو ـ الأناضــول: وجهت بكين تحذيرا »شــديد 
اللهجة« إلــى طوكيو، أمس الأحد، من مغبة إرســال قوات 
للمشاركة في مناورات بحرية أمريكية لاختبار حرية الملاحة 
في »بحر الصين الجنوبي« المتنازع عليه، بحســب وسائل 

إعلام يابانية محلية. 
ونقلــت وكالة أنباء »كيــودو« اليابانية الرســمية، عن 
مصادر دبلوماسية )لم تسّــمها( قولها، إن السفير الصيني 
لدى اليابان »تشــينغ يونــغ«، أبلغ مســؤول ياباني رفيع 
المستوى، أن طوكيو سوف »تتجاوز خطا أحمرا، إذا أرسلت 
سفناً حربية للمشــاركة بالعمليات الأمريكية لاختبار حرية 

الملاحة«. 
كما ألمح بأن »بلاده قد تضطر للرد العسكري، إن لم تلتزم 
طوكيو بذلك«، لافتًا أنها »لن تتنازل عن القضايا السيادية، 

ولا تخشى الاستفزازات العسكرية«.
وفي 9 حزيران/ يونيو/ الماضي، استدعى وزير الخارجية 
الياباني، فوميو كيشــيدا، الســفير الصيني لــدى اليابان 
»تشــنغ يونغ هوا«، ليقدم له احتجاجًا شــديد اللهجة على 
خلفية اقتراب 15 سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، من 

جزر »سينكاكو« المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
كما ذكرت الوكالة ذاتها أن »طوكيو ليســت لديها خطط 
للانضمام إلى عمليــات حرية الملاحة، التي ترســل أمريكا 
بموجبها سفناً حربية قرب الجزر الاصطناعية التي أنشأتها 
بكين في بحــر الصين الجنوبي، إلا أنها تركت المجال مفتوحاً 
أمام إرســال ســفن حربية إلى المياه المتنازع عليها لحماية 

السفن الأمريكية«.
وفي 12 تموز/ يوليــو الماضي، أصــدرت محكمة أممية، 
مقرها مدينة »لاهــاي«، قرارًا قالت فيــه إن إدعاءات بكين 
حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي »لا أساس 

لها قانونًا«، وهو القرار الذي رفضته بكين. 

مكافحة الملاريا في أفريقيا
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مصر اليوم

مبارك والتاريخ
ونبدأ بالرئيس الأســبق حسني مبارك واســتمرار الاحتجاجات على 
حذف اســمه من كتاب التاريخ، وقــول زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« 
ورئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار يوم الثلاثاء في عموده اليومي 
»خواطــر«: »ليس هناك من وصف يليق بهذا الذي حدث ويحدث ســوى 
أنه قمة النفاق والتدليس والسقوط العلمي والأخلاقي. كم كنت أرجو من 
أصحاب هذا القرار الذي ترفضه حضارية الشعب المصري، الذي ثار على 
نظام حكم مبارك أن تكون لديهم الشــجاعة للقيام بتســجيل كل ما أحاط 
بثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أســقطت هذا الحكــم وما تم ارتكابه 
مــن أخطاء وانحرافات كارثية في إدارة شــؤون الوطن أدت إلى ســطو 
جماعــة الإرهاب الإخواني على هذه الثورة، وتعريض مصر لهذه المعاناة 
التي تعيشها منذ ست ســنوات، كم اتمنى مراعاة الشجاعة في التسجيل 
والتحليل وأن يتســم ما يتم تناوله في كتب التاريخ التي تُدرس للأجيال 
المصرية بالأمانة والمصداقية القائمتين على القيم الأخلاقية الصحيحة. إن 
التافهــين والضعفاء في تاريخ الأمم هم الذيــن يتوافقون على تفعيل مثل 
هذه الســلوكيات المريضة ليس من تفســير لهذا الانحراف سوى الخوف 

من ذكر الحقيقة التي هي الركيزة الأساسية لما يجب أن يسجله التاريخ«.

تزييف التاريخ المصري
وردا على ذلــك أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا نشــرته جريدة 
»البوابة« يوم الســبت في تحقيق لزميلتنا الجميلة ريم محمود جاء فيه: 
»أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشــأن ما نشــر في بعض وسائل 
الإعلام حول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتزييف التاريخ 
المصري، بحذف اســم الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك من كتاب 
التاريــخ للصف الثالث الثانوي للعام الدراســي 2016 - 2017؛ رغبة في 
تهميش دوره في حرب أكتوبر/تشــرين الأول، وكذلك عدم استخدام كلمة 
الرئيس الأســبق أو المعزول مع محمد مرســي، أنهــا تواصلت مع اللجنة 
العلمية التي عملت على تطوير المنهج، وأفادت بأن ما تم نشــره عارٍ تمامًا 
عن الصحة بشــكل قاطع بالنسبة للرئيس الأســبق محمد حسني مبارك 
فقد ورد في الكتاب المشــار إليه صفحة »137 ـ 138 » تحت عنوان »مراحل 
عمليات حرب أكتوبر« وتمت الإشــارة فيه إلى الضربة الجوية الشــاملة 
ا: وقــد نجحت الضربــة الجوية بقيادة قائــد القوات الجوية  وورد نصًّ
آنذاك محمد حسني مبارك، وترتب على ذلك تدمير مركز القيادة الرئيسي 
لقوات العدو وشــل إمكاناته، علمًا بأن هذا النص لم يتم تعديله بالحذف 
أو بالإضافــة منذ طبعة 2014 - 2015، حيث أن هــذه المعلومة تعد حقيقة 
تاريخيــة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها. لم تتم إضافــة أو حذف أي كلمة أو 
ســطر أو فقرة أو صورة تخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بل 
تمت إضافة فقــرة جديدة في طبعة 2016 - 2017 فــي صفحة رقم )151( 
وكانت الفقرة عبارة عن معلومة إثرائية تشيـــر إلــى أن الرئيس مبارك 
جعل يوم 25 يناير/كانون الثاني عيدًا للشرطة وإجازة رسمية اعتبارًا من 
يناير 2010 وبالنسبة للرئيس الأسبق محمد مرسي فإن تعديلات اللجنة 
التي تم تشــكيلها لمراجعة وتعديل هذا الكتاب اســتهدفت الجزء الخاص 
بثورتى 25 ينايــر 2011 و30 يونيو/حزيران  2013، حيث تم التركيز على 
الأحداث وما تضمنته من معلومات رئيســية في الثورتين بطريقة سردية 
للأحداث، من دون شــخصنة أو إبراز لأي انتماء سياســي أو ديني حتى 
يســاير الطلاب الأحــداث الجارية، أما مــا ذكر عن عدم اســتخدام كلمة 
الرئيس الأســبق أو المعزول فيرجع إلى أن ما ورد في الكتاب المشــار إليه 
ســرد لما حدث من إجراء انتخابات رئاسية وتوليه الحكم وما تلا ذلك من 
أحــداث وهو في الحكم، مــا يتطلب عدم ذكر كلمة الأســبق أو المعزول أو 
غيرهما. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الكتاب يعبر عن وجهة نظره 
ولا يغني عــن ضرورة تأليف كتاب جديد في التاريــخ لهذا الصف، وأنها 
اتخذت الإجراءات اللازمة لطرح تأليف كتاب جديد من خلال مسابقة منذ 

شهرين، ومن المقرر تدريس الكتاب العام المقبل«.

»حرامية« عصر مبارك
ونشــرت الخبر أيضا »اليوم الســابع« في تحقيق لزميلنا محمود طه 
حســين، وكان زميلنا غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال 
ورئيس تحرير مجلة »المصور« الحكوميــة قد وجه نداء لاتخاذ إجراءات 
ضد حرامية عصر مبارك بقوله: »أدعو الرئيس السيسي إلى أهمية اتخاذ 
قــرارات صعبة ضد حراميــة عصر مبارك، الذين نهبــوا ثروات وأراضي 
البــلاد. حرامية عصر مبــارك الذين ينعمون بالثــروات والأراضي التي 
نهبوها، وتخشــى الحكومة والأجهزة الرقابية والقضائية الاقتراب منهم 
بزعم أنهم حصلوا على هذه الأراضي والشــركات بالطرق القانونية، بل 
إنهم حصلوا على العقود التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي والشركات. ولا 
أتكلم هنا عن المليارات التي هربوها إبان حكم عصر مبارك، ســواء كانوا 
من رجال الأعمال بالمعنى الواسع أو نجلي مبارك وعصابته التي لم تقترب 
منهم أي جهة في الدولة حتى الآن، والأسماء كثيرة ومعروفة، منهم من هو 
موجود في مصر، ومنهم من هرب، ومنهم من يختبئ وراء قنوات فضائية 

أو صحف خاصة. 
وإذا كنا نتكلم عن قرارات صعبة فإننــي أطالب أجهزة الدولة باتخاذ 

القرارات الصعبة ومحاســبة عصابات نجلي مبــارك أيضًا على الثروات 
التي نهبوها، وإذا كان هناك من ســيقول من أصحاب المصالح وأين الأدلة 
القانونية على فســاد نجلي مبارك وعصاباتهما من رجال الأعمال؟ فإنني 
أجزم بأن هناك أجهزة في الدولة تعرف عن فســاد هؤلاء الكثير والكثير، 
ولا أعرف لمــاذا لا تقترب منهم! وإذا كان هناك مــن يتحدث عن أدلة فعلى 
الأقل الأراضي التي نهبوها بالقانون موجودة وشــاهد على هذا الفساد، 
وأســتطيع أن أؤكد متى أخذت الدولة القرارات الصعبة لاستعادة ثروات 
المصريين من حرامية مبارك، فسوف يقبل الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة 
أي قرارات صعبة لصالح هذا الوطن، ومن دون ذلك فإن هناك مخاوف من 
أن تكيل الدولة بمكيالين في اتخــاذ الإجراءات الصعبة، وهذا قمة الخطر 
أن تجور الدولة على الفقراء وأبناء الطبقة المتوســطة بأي قرارات صعبة 
جديــدة تضيف أعباء جديــدة إلى معاناتهم الحالية مع ارتفاع الأســعار 
وانخفاض الدخول. ســيادة الرئيس نطالبك وأنــت تخوض معركتك مع 

الفساد ألا تغفل عن فساد حرامية عصر مبارك«.

أين هي أموال مبارك؟
ويوم السبت نشرت مجلة »روز اليوسف« الحكومية حديثا مع الدكتور 
إيميل رحيموف قنصل جمهوريــة أذربيجان أجرته زميلتنا الجميلة هدى 
المصــري على صفحتين، كان من بينها ســؤال واحد عمــا إذا كانت هناك 
أموال لمبــارك في بلاده وجاء الــرد: »نفى رحيموف وجود اســتثمارات 
للرئيس الأسبق في بلاده، وقال لم أســمع عن ذلك من قبل، ولكنني أؤكد 
أن علاقتنا لم تكن بهذا المستوى حتى تكون للرئيس الأسبق مبارك أموال 
في أذربيجــان والأقرب للمنطــق أن تكون تلك الاســتثمارات في الدول 

الأوروبية والغرب«.

مع خطاب الرئيس
وإلى ردود الأفعال المؤيدة لخطاب الرئيس السيســي في الإسكندرية 
ورفع الأســعار وما يقال عن رفع تذكرة مترو أنفــاق القاهرة، وبدأ زميلنا 
صديقنا في »الوفد« رئيس تحريرها الأسبق عباس الطرابيلي بقوله يوم 
الأربعاء: »رغم أنني لست من مســتخدمى مترو الأنفاق، إلا أنني أتعجب 
من ثبات قيمة تذكرة المترو طوال الســنوات العديــدة الماضية، وأتعجب 
أكثــر أننا نتقبل زيــادة قيمة ركــوب الميكروباص والمينى باص، ســواء 
بزيادة القيمة أو بتقســيم المســافة، ونرفض زيادة تذكرة المترو، رغم أن 
كلها وســائل يستخدمها الناس. إننا نتقبل زيادة سعر ساندويتش الفول 
والطعمية - وهــو يتحرك كل عام أو عامين، ولا نتقبل الموقف نفســه مع 
تذاكر المترو، وكذلك الأمر مع ســعر طبق الكشري، ولا نعترض على زيادة 
ســعر حزمة الجرجير أو البيض ونقبل شــراء الرغيــف أبو نصف جنيه 
ومطبقية الزبادي، ونســينا أن سلطانية الزبادي كانت بقرش صاغ، الآن 
تقترب من الجنيهــين نعم لماذا نتقبل ذلك ونرفض تصحيح ســعر تذكرة 

المترو؟«.

ملف الدعم
وفي »أخبار اليوم« يوم الســبت قال زميلنا أحمد هاشــم المشرف على 
صفحة الاقتصاد اليوم عن محادثات الحكومــة مع صندوق النقد الدولي 
في عموده »آخر كلام«: »على مدى 40 عاما لم تجرؤ حكومة على الاقتراب 
من ملف الدعم، الذي ظــل جانب كبير من مخصصاته المالية في الموازنات 
الســنوية المتتالية يضيع ويذهب إلى غير مســتحقيه، ســواء أصحاب 
الســيارات الفارهة أو اليخوت الذين يحصلون على البنزين والســولار 
المدعم مثلهم مثل من يمتلك ســيارة صغيرة والشــيء نفسه ينطبق على 
موظفي السفارات الأجنبية في مصر. كما كان البعض يلقي الخبز للطيور 
بدلا من العلف لســوء حالته ورخص ثمنه بسبب الدعم، ولكن مع وصول 
الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة بدأ في اقتحام تلك الملفات الشائكة 
التي لم يجرؤ رئيس قبله على الاقتراب منها، بسبب أنها تنقص من شعبية 
أي رئيس، لكن لأن الرئيس السيسي يريد ويسعى إلى أن تقف مصر على 
قدميها، قرر البدء في خطة إصلاحية للنهوض بالاقتصاد المصري حتى لو 

كانت على حساب الانتقاص من شعبيته الجارفة«.

استطلاع رأي حول شعبية الرئيس
وفي يوم الســبت نفســه لقي الرئيس السيســي دعما من زميلنا في 
»المقال« معتمر أمين جاء فيه: »أجرى المركــز المصري لبحوث الرأي العام 
»بصيرة« اســتطلاع رأي حول شعبية الرئيس السيســي وطبقا للبيان 
الذي أصدره المركز جاءت نتائج الاســتطلاع على النحو التالي »نســبة 
الموافقين على أداء الرئيــس انخفضت إلى 82 في المئة مقارنة بنحو ٪91 
في نهاية عامه الثاني، كما يمكننا قراءة البيان نفسه بطريقة أخرى ونقول 
إن نسبة الناس غير الراضين عن أداء الرئيس السيسي تضاعفت بنسبة 
100٪ وقفزت مــن 6 إلى 12٪ وهذه الزيادة الكبيــرة تعبر بصدق عن 
مشــاعر مواطنين يرون أمورا لا يقبلونها. الإحصاء عموما علم مجرد بلا 

مشــاعر، فهو طريقة للقياس تنقل لقطة من الواقع وعليك تحليلها وفهمها 
والبناء عليها اســتطلاع الرأي الذي أجرته »بصيــرة« يلقي الضوء على 
نقطة أخرى تقول »قد تم ســؤال المســتجيبين عما إذا كانوا ســينتخبون 
السيســي إذا ما أجريــت انتخابات رئاســية غدا، وأجــاب 66٪ بأنهم 
سينتخبونه و13 ٪ لن ينتخبوه و21 ٪ ذكروا أن قرار انتخابه يتوقف 
على المرشحين أمامه«. جدير بالذكر أن نسبة من سينتخبون السيسي إذا 
ما أجريت الانتخابات الرئاســية غدا كانت 81٪ في نهاية السنة الثانية 
له في الرئاسة، وبعض الشــباب كانوا الأقل ميلا لانتخاب السيسي مرة 
أخرى، إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غدا، إذ أن الشباب منقسم لكن 
تقول أيضا إن نسبة المؤيدين أكبر، وهذا عكس الشائع في الإعلام والعقل 
الجمعي للسوشــيال ميديا. ولو كان بين أيدينا قياس للنسبة نفسها عبر 
السنتين السابقتين لعرفنا الكثير، لكن الوقت الراهن نبدأ من هذه النسبة 
ونتابعها في الاســتطلاعات المقبلــة لنرى ونفهم حجــم الحقيقة وحجم 
التضليل. وفي النهاية نرحب بقياســات الرأي لمركز »بصيرة« ونعرف كم 
يأخذ من جهد وعمل من أجل إخراج بيانات مدققة تعكس أوضاع المجتمع، 
وتمكننــا من فهم ما يجري حولنا بطريقة مجــردة لا تحيز فيها ونأمل في 

زيادة هذه التقارير«.

عبد الناصر »عدل المايلة«
ونظــل في يوم الســبت نفســه بعــد أن ننتقــل إلى مجلــة »الإذاعة 
والتلفزيون« لنكون مع زميلنا خالد حنفــي رئيس تحريرها الذي واصل 
تأييــد الرئيس، ولكن ببعــض التحفظات بقوله: »الخطــر يفرض علينا 
الابتعاد عن الهواة من المسؤولين الذين يجربون فينا ليل نهار، المسؤولين 
الذين يضللون الحكومة بمشــروعات نكتشــف في ما بعد أنهم باعوا لنا 
الوهم. يفعلون ذلــك إرضاء لمن في يده القرار، ليبقــوا في مناصبهم إلى 
أن يقبــض الله أرواحهم، يصدعوننا بأرقام عن إنجازات لا نلمســها على 
الأرض، نحن في أزمة طاحنة وحلها يجب ألا يكون على حســاب الغلابة 
والمطحونين، يجب ألا يكون على حســاب ما تبقى من الطبقة الوســطى. 
كثيرون يعرفون أن الرئيس السيســي يحب الزعيــم جمال عبد الناصر 

مثلنا، وربما يضعه أمامه وهو يحكم. 
الرئيس مثلنــا يعرف أن عبد الناصــر »عدل المايلــة« انتصر للفقراء 
والمطحونين والطبقة الوســطى، فكانوا سببا في ثراء هذا الوطن، انتصر 
لهم فســندوه ودعموه ولم يتخلوا عنه أبدا، انتصر لهم لدرجة أنه عندما 
لحقت الهزيمة بمصر فــي عهده لم يحاكموه ولم يعلقوا له المشــانق، بل 
خرجوا يطلبون منه البقاء فــي منصبه، ولم لا وهو الذي أعزهم وأكرمهم 
وعلــم أبناءهم ومنحهم الأرض وأمن مســتقبلهم. أظــن أن من يحب عبد 

الناصر ويؤمن به لن يترك الفقراء فريسة في يد من لا يعرفون الرحمة«.

حكومتنا عاجزة ولا تعرف واجباتها
ونتــرك خالد حنفي ونتجه في اليوم نفســه إلى مؤيــد آخر للرئيس، 
ولكنه مثل خالد يحذر الرئيــس من الحكومة وألاعيبها ضده، وهو زميلنا 
إبراهيم خليل رئيــس تحرير مجلة »روز اليوســف« وقوله: »الناس في 
حياتها اليومية غير مهتمة بالتعديل الوزاري الأخير، وتعتبر هذا التعديل 
مجرد إلهاءات تشغلهم الحكومة بها.. فالأساس في تشكيل أي حكومة هو 
خدمة الناس حتى ينصرفوا إلى أعمالهم لا التلهي في ســوء اختيار بعض 

أعضاء الحكومة.
الناس تعرف على ســبيل المثــال بعض موظفي الشــركات الذين أتت 
بهم الحكومة ليكونوا وزراء فيها، رغم خلفياتهم الســابقة، فمنهم من أتى 
لمجرد أن لــه علاقة صداقة برئيس الحكومة، كوزيــر القوى العاملة الذي 
كان يشــغل منصب رئيس نقابة البترول، ومنهم مــن كان موظفا في أحد 
الفنادق. بخــلاف أن الناس كانت تنتظر خروج بعــض وزراء الخدمات 
لســوء أدائهم، ولكن الحكومة أبقت عليهم، مثل وزير الصحة الذي تحوم 

حوله كثير من الأقاويل والخلافات.
إن العمل الحقيقي للحكومة هو تسهيل أمور الناس وتسييرها، ووضع 
خطة أولويات عاجلة لمواجهة العديد من التحديات، ومن أبرزها الإرهاب 
والفساد، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وتوفير الحياة الكريمة 
للمواطنين حتى يتســنى تحقيق التقدم المنشود وإعادة مصر إلى وضعها 
الطبيعي مرة أخرى على المستويين الإقليمي والدولي. وآن لهذه الحكومة 
أن تدرك هــذه الأولويات والواجبات لأنه من العيب عليها أن تبقى تتفرج 
على مصادر إهدار المال العام من دون حســيب أو رقيب. فالذين استولوا 
علــى الأراضي وبنــوا عليها الفيلــلات والقصور وربحــوا منها الملايين 
والمليارات، والآخرون الذين اشــتروا الأراضي بجنيهات قليلة لزراعتها، 
وفي غيبــة الحكومة قاموا بتقســيمها وبيعهــا كأرض بنــاء ليتربحوا 
المليــارات. المضاربون على الدولارات، اســتطاعوا في فتــرة وجيزة أن 
يتربحــوا الملايين. تجار الســلع الغذائيــة الذين اســتغلوا أزمة الدولار 

وارتفاع سعره ليقوموا برفع أسعار السلع الغذائية ويتربحوا الملايين.
الحكومــة الكريمة التي قامــت بتغيير عشــرة وزراء إذا كان ليس في 
إمكانك قطع مصــادر إهدار المال العــام.. لماذا لا تصارحــين الناس بهذه 
الحقيقــة؟ لأنك على ما يبدو عاجزة، ولأنك كذلك يبدو أن بقاءك حيث أنت 
تعرفين طلبــات الحد الأدنى للناس الذين لا يقصــرون في دفع الضرائب 
فيما أنت تقصرين في توفير حقوقهم التي يدفعون ثمنها مسبقا من عرقهم 
وتعبهم. الأمور الاقتصادية ليســت على ما يرام للأســف الشــديد وأي 
انطباع آخــر فهو لرفع المعنويات، لكنه ليس مبنيــا على معطيات. هذا ما 
يقوله الاقتصاديون، وهذا الــكلام على خطورته ليس مفاجأة، فالبلد من 
يوم إلى يوم لا تقدم له الحكومة حلولا لمشاكله، أو أن يكون هناك في الأفق 
ما يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تتحسن، والموضوع لم يعد مرتبطا 

فقط بارتفاع أسعار الدولار«.
  

النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى خطة حكومية
وإلــى من عارضوا الرئيس وأولهم زميلنا في »الشــروق« خالد ســيد 
أحمد الذي قال في عموده »مســافة« يوم السبت: »إذا كان الجميع يرى أن 
المشــروعات الكبرى ليس أوانها الآن فيجب التوقف فورا عن الاســتمرار 
فيها والاتجاه إلى تنفيذ العديد من المشــاريع التي تستهدف إحداث تغيير 
حقيقي فــي المجتمع، مثل تفعيل المبادرة الرئاســية التي أطلقت في بداية 
العام الحالي الخاصة بضخ 200 مليار جنيه لتمويل المشــاريع الصغيرة 
للشــباب بفائدة لا تزيد عن 5٪. كذلك يجب أن تكون لدى الحكومة خطة 
واضحة وحقيقية للنهوض بالاقتصاد تبدأ بمواجهة حاســمة مع سرطان 
الفســاد الذي يســتنزف قدرتنا الاقتصادية وتعظيم إيرادات الدولة من 
السياحة والصناعة والزراعة والاستثمار الأجنبي وطرح رؤية مستقبلية 
لتطويــر التعليم وتوطين التكنولوجيا اللازمــة، لتحديث بنية الاقتصاد 
القومي، مــن دون ذلك كله فإن القرارات الصعبــة التي تتخذها الحكومة 
حاليا مثل مشــروع قانون ضريبة القيمة المضافــة وتقليص الإنفاق عن 
طريــق تخفيض ميزانية الأجــور والاتجاه لتخفيض الدعــم الموجه إلى 
الوقود ورفع أســعار الكهرباء والمياه والمواصلات العامة وتحرير ســعر 

الجنيه »تعويمه« ســتكون نتيجتها المؤكدة رفع منسوب الغضب الشعبي 
الذي ســيتحول عند انفجاره ــ لا ســمح الله ــ إلى اضطرابات سياسية 
وهزات اجتماعية عنيفة لا يســتطيع أحد الســيطرة عليها أو حتى التنبؤ 

بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه«.

»ائتلاف الأفراد وأمناء الشرطة«
وإلــى المعارك والــردود المتنوعة التي امتدت لموضوعات شــتى بدأها 
يوم الثلاثــاء في »المقــال« زميلنا محمــد عبد الجليل عن نجــاح وزارة 
الداخلية فــي القضاء على ظاهرة تمــرد أمناء الشــرطة بقوله: »منذ أن 
كون الأمناء ما يعرف بـ»ائتلاف الأفراد وأمناء الشــرطة«، صار لهم درع 
وســيف هذا الائتلاف الذي ظل شــوكة في حلق وزير الداخلية والوزارة 
وفئة يســتحيل ترويضها، وكلما فرضت عقوبة على أحد الأمناء كان هذا 
الائتلاف يقف بالمرصــاد لقيادات الوزارة ويشــكلون أداة ضغط لفرض 
مطالبهــم، التي كانت تلبى في التو واللحظة، ويوما بعد الآخر يكســبون 
أرضا جديدة ومزايا لا تعد ولا تحصى وجرأة وصلت إلى التجمهر وإغلاق 
أقسام ومراكز الشــرطة بالجنازير، ومنع القيادات من الدخول وإجبارهم 
على التفاوض معهم بشــروطهم. وعلى الرغم من تلبيــة معظم مطالبهم 
وحقوقهم فإنهم تمادوا في طغيانهــم بالاعتداء على مدير الأمن وإصابته 
بالإغمــاء حينها. تلــك الواقعة التي أخــذت منعطفا خطيــرا خصوصا 
بعــد توافد أعداد كبيــرة من زملائهم فــي المحافظات القريبــة للتضامن 
ومؤازرتهم في وقفتهم الفئوية التي طرحوها على قيادات وزارة الداخلية 
للمطالبة بحقوق أخــرى مادية واجتماعية، والتهديــد  بالتصعيد إذا لم 
تتم الاســتجابة لمطالبهم، وتزايدت حدة الموقف حينما منعوا اللواء كمال 
الدالي مدير الأمن العام حينذاك والمشناوي مدير الأمن المركزي من دخول 
مديرية أمن الشــرقية وترديد الهتافات المعادية لهما، وظل الحال هكذا بين 
الوزارة والأمناء حتى جاءت واقعة  »الدرب الأحمر«، ومقتل شــاب على 
يد أمين شــرطة، فكانت نقطة التحول الكبرى، وعلى أثرها تدخل الرئيس 
السيسي، فمنذ تاريخ تلك الواقعة بدأ اللواء مجدي عبد الغفار، في اتخاذ 
خطوات جادة وصعبة وقويــة. والحقيقة أن وزير الداخلية لم يلتفت إلى 
كلام واقتراحات الخبراء الأمنيين التي تتمثل في عودة المحاكم العسكرية 
مرة أخرى لأفراد وأمناء الشرطة، ولم يرضخ إلى المطالبة بالطبطبة عليهم 
والانســياق وراء مطالبهم. اللواء مجدي عبد الغفار استخدم في تعامله 
مع أمناء الشرطة حلا بســيطا وفعالا ألا وهو تطبيق القانون بصرامة مع 
تنشــيط أجهزة الدولة الرقابية لضبط الخارجين على القانون ومستغلي 
نفوذهم وتقديمهم للمحاكمة. مــا نلاحظه اليوم أن ما كان يحدث بالأمس 

لم يعد يحدث اليوم«.

أخلاق المجتمع
وثانــي المعارك كانت لزميلنــا وصديقنا في »الأهــرام« الدكتور وحيد 
عبد المجيد عن مهاجمة المصريين لســوء أخلاقهم فقال: »إذا كان هناك من 
يرى أن أخلاق مجتمعنا ســيئة، عليه أن يبحث عن أســباب ذلك في هذه 
المنظومــة، وأن يعمــل من أجل إصلاحهــا، خاصة إذا كانت لديه ســلطة 
الرقابة والتشريع. ويعلمنا تاريخ المجتمعات في العصر الحديث أنه ليس 
ممكناً تغيير أخلاق مجتمع من خلال خطاب وعظي، ســواء في المدارس أو 
دور العبادة أو غيرها ولا عبر إجراءات لتقييد حرية الفرد في اختيار نمط 
الحياة الذي يناســبه مادام أنه لا يضر غيره، كمــا يفيدنا هذا التاريخ أن 
أخلاق المجتمعات تصبح أفضل كلما صلُحت المنظومة التي يعيشــون فيها 

وأُتيح لهم أن يتفاعلوا معها ويتطوروا مع الإصلاحات التي تحدث فيها«.

الشعب عدو نفسه
وفي يوم الأربعاء نفســه ســتكون لزميلنا محمود الكردوسي رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة »الوطن« فــي بروازه اليومي »كرباج« وكانت 
عــن أخلاق المصريين أيضا قال: »لا تدخر النخبة جهداً في إقناع »المواطن« 
بأن »الدولة« ســبب كل مصائبه، هذا ليس صحيحاً على إطلاقه، لأن الله 
لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفســهم. كل المصريين الذين سافروا إلى 
أمريــكا أو أوروبــا أو الخليج عادوا بانطباع واحد: نحن شــعب متخلف 
وسوقي ومهمل وقذر ومنافق وفهلوي في معظمه و»يخاف مايختشيش«. 
شــعب يبدو أحياناً كما لو كان عدواً لنفسه وعدواً لبلده! في أي بلد »غير 
مصر« ملتزم ومنضبط ومؤدب ونظيف ويغير على لقمة عيشــه لكنني لا 
أفهم لماذا يترك المواطن المصري كل عاداته المتخلفة على باب المطار! وعندما 
يعود من السفر يقاوم قليلًا ثم ييأس ويستسلم ويعود إلى سيرته الأولى: 

»يا عم أنا مالي«.

الكنيسة غاضبة
واخيــرا مع نيوتن ومقاله فــي »المصري اليوم« عدد يوم الســبت عن 
القانون وقوله: »الكنيســة غاضبة. عندها كل الحق. بيانها الأخير بشأن 
مشــروع قانون بناء وترميم الكنائس يقول ذلك وزيادة. بيان يلمح أكثر 
مما يصرح. يشــير إلى مواقع الخلــل. يعبر عن ألم مكتــوم في النفوس. 
يعبر عن صدمة حقيقية. ليس لرأس الكنيسة وحدها، بل لشعب الكنيسة 
إجمالًا ولدولة القانون بوجه عام. فالأمر لا يتعلق بإرضاء المســيحيين أو 
ل على مقاس  إغضابهم، إنمــا يتعلق بدولة القانون. لا نريد قانونــا يُفَصَّ
أحد. أو على مقاس طائفة دينية أو غير دينية نريد قانوناً للجميع مسلمين، 
مسيحيين ويهودا، وغيرهم من أصحاب أي ديانة تعيش على أرض مصر. 
البيان الأخير هو شعرة معاوية تحافظ عليها الكنيسة تحتوي شعبها في 
غضب. فعلت ذلك طوال ســنوات، بل عقود مضت، لكن أخشى أنه لم يعد 
لأحد القدرة على الاحتمال، فلا تتسببوا في إحراج رأس الكنيسة أكثر من 
ذلك، لأن هذا خطر ما بعده خطــر. التعديلات التي أدخلتها الحكومة على 
القانون أثارت غضــب الجميع. يكفي ما قالته الكنيســة في بيانها »تمثل 
خطــراً على الوحدة الوطنيــة«. نعم هي خطر. التعديــلات غير مقبولة. 
تخالف الدســتور الجديد. تعود بنا لأزمنة غابرة، لا يجوز استحضارها 
بأي شــكل من الأشكال لأن استحضارها يتســبب في انقسام المجتمع، في 
انفجار الفــن الطائفية، فكل الأحداث الأخيرة طــوال العام المنصرم كان 
سببها الرئيسي غياب قانون بناء دور العبادة الموحد. الدولة موقفها غير 
محدد سياساتها متناقضة. تعزز لمفاهيم سلبية لن أقول للطائفية، لا تخدم 
اب الرأي  المواطنة، بل تضرها أبلغ الضرر. تحبس المســتنيرين، تلاحق كتَّ
وأصحاب الفكر، تترك الســاحة للمتطرفين، تدير ظهرها لأصوات العقلاء 

وتتنازل عن حقها في فرض القانون وتعزيزه.
لا يُعقل أن بناء الكنائس في مصر في عام 2016 يعتمد على قانون الباب 
العالي. مركز الحكم في الدولة العثمانية، صادر منذ عام 1856 بفرمان من 
السلطان العثماني، يُعرف باسم الخط الهمايوني، لم ينصف أحد الوحدة 
الوطنية في مصر أكثر من محمد علي باشــا مؤســس الأسرة العلوية. من 

يومها حتى الآن لم يضع أحد حجراً أو طوبة واحدة في هذا الجدار.

المسؤولون الهواة يضللون الحكومة بمشروعاتهم ويبيعون لنا الوهم.. وقانون بناء دور العبادة الموحد غائب

الحكومة والأجهزة الرقابية والقضائية تخشى من »حرامية مبارك«... وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم موجات القلق من الخطوات المقبلة التي يتوقعها الناس للزيادات في الأسعار والشكوى من فواتير الكهرباء وارتفاعها.
ورغــم المخاوف من صدور قرار بزيادة أســعار تذاكر متــرو أنفاق القاهرة، فإن المعركة التي أثارهــا زميلنا وصديقنا مصطفى بكري 
عضو مجلس النواب ورئيس تحرير »الأسبوع« وعضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح، ضد وزير التموين الدكتور 
خالد حنفي كانت الأبرز في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 20 و21 أغســطس/آب، فقد قال بكري إن الوزير يقيم منذ 

تعيينه في فندق سميراميس إنتركونتننتال، وبلغت تكاليف إقامته في سنتين سبعة ملايين جنيه، ولابد من محاسبته. 
وســارعت الأحزاب الممثلة في مجلس النواب إلى المطالبة بإقالة الوزير ومحاســبة الحكومة، لكن الوزير نفى أنه يقيم على حســاب 
الوزارة، والوزير من ســكان الإســكندرية، وأصدرت وزارة التموين بيانا نفت فيه أن الوزير يقيم في الفندق على حســابها، كما أنه يقيم 

في غرفة لا في جناح ويدفع الحساب من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي.
وكذلك استمرت ظاهرة توزع اهتمامات كل فئة إلى مصالحها الخاصة، فالأقباط مشغولون بما يحدث من الحكومة ومجلس النواب 
بالنسبة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس. ومن استولوا على أراضي الدولة أو غيروا أنشطتهم ينتابهم الرعب بعد أن ابرزت الدولة 
أنيابها فعلا بإعلان عن بيع بالمزاد العلني لسبعة وثلاثين ألف فدان استعادتها اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب 
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. والحجاج يهتمون بزيادة سعر الريال بالنسبة للجنية وبدأت أولى رحلات حج العمرة، 
والحكومة تبشر المواطنين بأنها وفرت الخراف ووزارة التموين ستبيعها بالتقسيط من ستة أشهر إلى سنة بضمان البنوك، واستيراد 
كميات كبيرة من اللحوم من الخارج وبيعها في المجمعات بأسعار مخفضة، ووزارة الداخلية والشرطة مشغولة بتتبع الإرهابيين. وعدد 

كبير من الأسر في انتظار المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الكتابة السياحية
■ كنــت قرأت منذ ســنوات، روايــة »الولــه التركي« 
للكاتب الإســباني أنطونيو غالا، وكنت قرأت له من قبل، 
روايته المهمة الحائــزة جوائز عدة »المخطوط القرمزي«، 
التي تتحدث عن ســيرة الملك أبي عبــد الله الصغير، آخر 
ملوك الأندلس، وكيف تصدعــت دولته،  وتهاوى ملكه، 
وتهاوت معه حضارة العرب في تلك البلاد الساحرة إلى 

الأبد.
»الولــه التركي«، وكما هــو واضح من اســمها، تدور 
معظم أحداثها في تركيا، وتحديدا في مدينة إسطنبول، 
بشــقيها الآســيوي والأوروبــي، وتحكــي قصــة المرأة 
الإســبانية الجميلة: دســديرا، أو ديســي، كما تلقب من 
معارفهــا، التي تزوجت من رجــل تعرفه، لكن زواجها لم 
يكن جيدا أو ناجحا، وقــررت أن تقوم برحلة إلى تركيا، 
تتعــرف فيها إلى حضــارة تجهلها، وفي الوقت نفســه، 
تعيد ترتيب أفكارها المشتتة، بشأن زواجها من روميرو. 
لكنهــا فــي تركها، ومنــذ اليوم الأول، تســقط في أســر 
الدليل الســياحي التركي الــذي يغويهــا، وتصبح المرأة 
الأوروبية الجميلة، المتطلعة، فجــأة، خادمة ذليلة لرجل 
آســيوي أقرب للبدائية، له عاداته وطقوســه، وأمه التي 
تسيطر على أوضاعه كلها، وترغم ديسي على الإجهاض 

بعد أن حملت، هكذا.
الرواية في مجملها، قصة افتتان وتلاقح بين ثقافتين 
مختلفتــين، ثقافــة الغــرب المنفلتة نوعا ما، التي تســمح 
للمــرأة باختراع حياتهــا وحدها، مــن دون الرجوع لأي 
وصايــة أو الرضوخ لضغط ما، وسياســة الشــرق التي 
قد تســمح بالتجاوزات ولكن ســرا، وتبدو ثقافة ظالمة، 
ذلك أنهــا تتيح للرجل مــا لا تتيحه للمــرأة، وحتى المرأة 
الغربيــة، التــي رضيــت بالحياة أســيرة لعشــق الدليل 
الســياحي، عاشــت برأيه، وتطلعاته، ونظرته السلبية، 
ملغيــة كل مــا مــا اكتســبته. كان عليهــا أن تبكــي حين 
يضربها، وتضع على رأسها غطاء حين تخرج من البيت، 
وتصمت حــين توصم بالعهر منه أو من أمــه القريبة من 
الأحــداث. لكن بالإضافة لمــا ذكرته، فقد اهتــم أنطونيو 
غــالا، الذي يبــدو أنه قام بزيارة ســياحية لإســطنبول، 
قبــل أن يكتب هذه الرواية، اهتم بأن يذكر كل ما يمكن أن 
يعد معلما ســياحيا، أو ثقافيا، أو جــزءا من التراث، في 
تلــك الرواية. لقد جعل الأحداث تمر بتلك المعالم، تتوقف 
عندهــا، ليشــاهدها القــارئ بعــين خياله، جعــل البازار 
موجودا، وصناعة الســجاد المنتشــرة بجميــع أصنافه 
الجيــدة والرديئــة، البهــارات، الطرق، الكتابــة بخطوط 
جمالية، العمارة الإســلامية، المساجد المهمة مثل مسجد 
الســلطان أحمد، وبالطبع ميدان تقسيم الشهير، وشارع 
الاستقلال الذي كان له ولمقاهيه نصيب جيد في الرواية.
 لقد عنــى الكاتب فعلا بجعل الرواية، دليلا ســياحيا 
هــي الأخــرى، لا يحتاج قارئهــا حين ينــوي الذهاب إلى 
اسطنبول لأي دليل أو كتيب، يصف الأماكن ومواقعها، 
فالروائي قام بذلك، وبمهارة شــديدة، وكونه جعل المرأة 
الإســبانية، تقــوم برحلة ضمــن فوج ســياحي، وجعل 
بطل القصة: يمام، دليلا ســياحيا، ســهل له الأمر كثيرا. 
وبالتالــي كنا كقراء داخل تلك الرحلة الســياحية، نتابع 
الأحداث بتشوق، وفي الوقت نفسه، نستمتع بمشاهدة 
معالــم واحدة من المــدن الأســطورية، التــي يطمح الكل 
لزيارتهــا. وإن كانــت »الولــه التركي«، انتهــت بانتحار 
دســديريا، أي فشل التلاقح الغربي - الشرقي، فذلك لم 
يكن غير متوقع أبدا، وكان في المســار الطبيعي لمثل هذه 
القصــص، فقط تبقى لنا ما غنمناه من زيارة اســطنبول، 

ولو نظريا داخل نص روائي.
لقــد تذكرت رواية »الوله التركــي«، وأنا أجلس داخل 
باص سياحي في مدينة تبليســي، في جورجيا، يطوف 
بنا معالم المدينة الرئيسية، معلما إثر معلم، وتتحدث المرأة 
الدليل، عن كل أثــر عبرنا به، بالتفصيل، فإن كان موقعا 
لمعركة قديمة أو انتصار حدث في زمن ما، وضحته، وإن 
كان كنيسة، أو مســرحا للأوبرا، أو أكاديمية موسيقية، 
أو حتى نزلا بسيطا كان يغشاه المحاربون القدامى لرسم 
الخطط، من أجل ملاقاة أعدائهم، ذكرت ذلك. حتى النهر 
الذي يقســم المدينة إلــى نصفين: قــديم وحديث، ذكرت 
تاريخه، ومنبعه، ومصبه، وما يهبه للسياحة من هبات، 
والتماثيــل البيضــاء اللامعــة، والمنحوتة بحجــر داكن، 
ذكــرت أصحابهــا: القسيســين، والشــعراء، والكتاب، 
والموســيقيين، وبالطبــع، الشــجعان الذيــن دافعوا عن 
بلادهم في كل الأزمنة، وحصلوا على الاستقلال النهائي 

من روسيا، بداية تسعينيات القرن الماضي.
هذه الرحلة السياحية، محفزة لكتابة نص فيه أحداث 
متخيلة، تجري في تلك الأماكن السياحية، بمعنى أن أي 
نــص يكتبه مؤلف أجنبي زار جورجيا، لا بد أن يذكر تلك 
المعالم الســياحية، أو يذكر كثيــرا منها، داخل نصه، ولا 
أعتقد أن النص يمكن أن تســتقيم أحداثه إن كتب بلا ذكر 
لتلــك الأماكن، أعتقد أن ثمة روحا ما في الســياحة، روح 
المعرفة مثــلا، روح المغامرة مثلا، تتلبس الكاتب، وتدفعه 
لرواية ما غنمه لقرائه المتوقعين. شيء في الكتابة أفهمه 
جيــدا، وأفهم لم تبدو الكتابة عن الســودان مثلا مختلفة 

تماما كما لو كتبت عن أفغانستان.
 فــي الكتابة الأولــى، النشــأة، وســمات الوطن التي 
رضعتها، لا تحتاج لذكرها، فالكتابة توحي بأماكنها بلا 
أي زيــادة، بينما في الثانية، لا بــد من الحديث عن ثقافة 
أفغانستان وحضارتها وتاريخها، في السياق الكتابي، 

وبالتالي يصبح النص جاهزا ليتم تلقيه بلا معاناة.
في رواية لي اســمها »طقس«، كتبتها وكنت عائدا من 
زيــارة كوالالمبور، تلك المدينــة الرائعة فعلا، ذكرت بعض 
ما أعجبني من معالم المدينة، ذكرت شارع بوكيت بنتاج، 
الــذي يتجمع فيــه العرب، ويزدحــم بالتجــارة العربية، 
والمطاعــم العربية، وكان ذلك في ســياق الأحداث، وفي 
جورجيــا يوجــد شــارع مرجان شــولي، الــذي يزدحم 
بالعــرب وتجارتهــم ومطاعمهــم أيضــا، لذلــك أي نص 
مستقبلي يرد فيه شــيء عن جورجيا، فلا بد من مرجان 

شولي، وغيره من الأماكن السياحية المبهرة.

٭  كاتب سوداني

سافروا.. عاينوا.. كتبوا

عن رحلات الروائيين العرب لزيارة »مسرح الأحداث«
القاهرة ـ من أحمد مجدي همام:

في حوار ســابق مــع الروائي المصري محمد المنســي 
قنديل، قــال صاحب »قمر على ســمرقند«: » أنا مؤمن بأن 
الأدب الجيد هو جغرافيا جيدة، حضور المكان ورســوخه 
يعكس تماســك الشــخصيات. وعندما يهيئ الكاتب بيئة 
غير عادية لقصته، سيكون الحدث أيضاً غير عادي، يكون 
اســتثنائياً، فالمكان ينعكس على الشخصية، والشخصية 
تنعكس على الحدث. وبطبيعة الحــال عندما أختار مكاناً 
ما كمســرح للأحداث أحرص على معاينته، فأدرس المعمار 
والمســاحات، وأزور المســارب الخفية في المدن، وأدقق في 

وجوه الناس«.

المكان يلهم بالحكايات

الكثيــر من الروائيــن، ســافروا خصيصــاً ليعاينوا 
مســرح الأحداث، غير مكتفن بما توفره المراجع وشــبكة 
الإنترنــت من معلومــات، يحدث هذا غالباً مــع الروايات 
ذات الصبغة التاريخيــة، أو تلك التي تحتفي بالمكان كأحد 
أبطال العمــل الروائي. ولذلك ربما لم يكن مســتغرباً، أن 
يعود الروائي ربيع جابر، برواية بعد ســفره إلى الولايات 
المتحدة. جابر كان يفكّر في الســفر للتنــزّه، ثم لفّق كذبة 
عن تحضيــره لرواية عــن الأمريكي هيرمــان ملفل، فعل 
ذلــك ليحصل على التأشــيرة، إلا أنه فــي النهاية عاد من 
هناك ليكتب روايته »أمريــكا«، التي لا علاقة لها بملفل من 
قريب أو بعيد، قــال جابر في حوار صحافــي قديم أجراه 
معه الروائي والصحافي اليمنــي علي المقري: »ذهبت الى 
الســفارة الأمريكية في دمشق وطلبت فيزا. في ذلك الوقت 
كان اللبناني إذا أراد الســفر الى أمريكا مضطراً الى زيارة 
ســفارة أمريكية خارج بيروت لأن السفارة في لبنان كانت 
مقفلة. الموظفة في الســفارة، أمريكية شــقراء لطيفة، في 
الثلاثينيات من عمرها، سألتني ســؤالًا مفرداً: »لماذا تريد 
الذهاب إلــى أمريكا؟« قلت: »أكتب كتابــاً عن هرمان ملفل 
مؤلف »موبي ديك« وأحتاج الى قراءة رســائله المحفوظة 
في مكتبة نيويورك العامة«. في ذلك اليوم نفسه عدت إلى 
بيروت بالتاكســي ذاتها ـ ســيارة أمريكية صفراء اللون، 
قديمة الطراز، تنزلــق على منحدرات الجبل مثل ســفينة 
على الجليد ـ وقبل حلول المســاء اشــتريت تذكرة السفر 
إلى نيويورك من مكتب سفريات يقابل الجامعة الأمريكية. 
هناك، في نيويورك، سكنت في »اســتديو« صغير يواجه 
بنايــة الداكوتا في مانهاتــن. كنت أتجول في الشــوارع 
وأبحــث عن العمــارات القديمة وأحــاول أن أرى الأماكن 
بعيني هرمان ملفل. هذا غريب لكنه حقيقي. أنا عندما قلت 
لموظفة السفارة إنني أكتب كتاباً عن ملفل كنت كاذباً: كنت 
أعطيها قصة كي تعطيني التأشــيرة. خطتي كانت الســفر 
وحســب، النزهة. لكن ما حدث في التاكســي التي ردتني 
من دمشــق إلى بيروت، ثم في الطائــرة التي حملتني إلى 
باريس ومنها إلى أمريكا، أن شيئاً غامضاً تحرك في داخلي 
وبــدأت فعلياً أخطــط رواية عن حياة هرمــان ملفل )...( 
بينما أتفقد واجهة نيويورك البحرية وألتهم سندويشــات 
»الهوت دوغز« ثم بينما أقطع بالباص الغريهاوند ســهول 
بنســلفانيا الخضراء إلى كليفلاند )أوهايو(، انتبهت أنني 
لا أطارد هرمان ملفل بل أحد أسلافي: رجل عاش في القرن 
التاسع عشــر واختفى من جبل لبنان في حدود سنة 1860 

)سنة الفتنة( وقيل إنه ذهب إلى أمريكا«.

رصد روح المكان

»كنت أدخل البيوت وأقوم بجولات حافية على الشواطئ 
لتتذوق أقدامــي طعم الرمال. وحرصــت أن أزور الأماكن 
نفســها في أوقات اليوم المختلفة في النهــار والليل لرصد 
روح المكان في كل أحوالها«. هذا ما يقوله الروائي إبراهيم 
عبدالمجيد صاحب رواية )لاأحد ينام في الاسكندرية(، عن 
تجربته في زيارة الأماكن التــي دارت فيها معارك الحرب 
العالمية الثانية بــن الحلفاء والمحور في مصر، قرب منطقة 
العلمن. يقــول عبدالمجيد عن روايته: »هي رواية تاريخية 
بشكل أو بآخر، وبالتالي فالتوثيق كان مهما، لأني لم أعش 
فتــرات بداية الحرب العالمية الثانيــة، فأنا من مواليد عام 
1946، لــذا لجأت للمراجع التي تصف تلــك المرحلة موثقة 

في الصحف والكتب، فأنا أفضل أن أصطحب القارئ ليرى 
التاريخ والحياة في حقبة تاريخية ما على أن أعيد تشكيل 
التاريخ في النص، وهذا الأمر تطلب دراســة وافية، قرأت 
أرشيف جريدة »الأهرام« من 1 سبتمبر/أيلول 1939  وحتى 
30 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1942، وقرأت في أرشــيفات 
مطبوعات ودوريــات أخرى، بخلاف الاطلاع على مذكرات 
القادة والسياســين، وأيضــا الزيــارات الميدانية لمواقع 
الأحداث، زرت الســاحل الشــمالي كلــه، العلمن ومقابر 
الكومنويلث ومقابــر الألمان والطليان، واقتبســت بعض 
الأســماء من على شــواهد قبورهم، خاصة أسماء الجنود 

الهنود والسودانين«. 

لنرفع البصمات التي تركها المكان على البشر

الروائي المصري صبحي موسى، الذي سافر إلى المغرب 
أثناء إعداده لكتابــة روايته »الموريســكي الأخير«، كتب 
لـ»القــدس العربي« عن المكان والرواية: »ربما لو ســئلت 
هذا الســؤال منذ عدة ســنوات لأجبت باختصار شديد أن 
ذلك ضــرورة، وأنه من الصعوبة الكتابــة عن مكان لم ير 
كاتبــه تفاصيله، ويمكــن لأي عابر ســبيل الآن بعد ثورة 
الاتصــالات، وما قدمته الأفلام التســجيلية والروائية من 
تشــريح للأماكن، وبعد ما قدمته مجهودات فنانن آخرين 
في السيناريو والموســيقى والإخراج والتصوير أنه ليس 
من الضروري الســفر إلى مكان الكتابة، إذ يمكن الاعتماد 
على هذه المجهودات كــي يقدم الكاتب عملًا يحاكي الواقع، 
خاصة إذا كان يكتــب عملًا تاريخياً، ولا يكتب عن ذكريات 
في المكان، وعموما نوعية العمل الأخير لا تحتاج إلى سفر، 
لأن صاحبها بالفعل أقام في المــكان وله ذكرياته التي تلح 
عليــه الآن في الكتابة، أمــا الرواية التاريخيــة فهي التي 
يحتاج الكاتب فيهــا إلى رؤية الأماكن علها أن تلهمه بما لم 
تستطع الأفلام التسجيلية والروائية تقديمه. بالنسبة لي 
كان من المفترض أن أذهب إلى إســبانيا لرؤية العالم الذي 
عاش عليه الموريســكيون، والذي جرت فيه وقائع روايتي 

منذ أكثر من خمسمئة عام، لكن عامل اللغة حال بيني وبن 
خطتــي، لذلك، فقد فكــرت أنني لن أســتطيع الخروج من 
المطار وليس الذهاب إلى أماكن الموريســكين في البشرات 
وغرناطة وقرطبة وبلنسية وغيرها، ولن أتمكن من زيارة 
المراكز البحثية المعنية بالموريسكين ومعرفة ما انتهت إليه 
أفكارهم ودراســاتهم، لن أتمكن أساســاً من معرفة ملامح 
الموريسكين أنفسهم، وهذا كان بيت القصيد بالنسبة لي، 
فأنا أتحدث عن ســلالة لا أعرف إن كانت ماتزال موجودة 
فــي الواقــع أم لا، لا أعرف كيف يتحدثــون: هل يثرثرون 
مثلنا، هل يراهنون على الصمــت والخوف والتورية، هل 
بشــراتهم بيضاء وعيونهم زرقاء، هل ملامحهم عربية أم 
كما تصورهم اللوحات زنوج ســود، الكثير من الأســئلة 
التي لم تســتطع الأفلام التســجيلية التي لجأت إليها أن 
تدلني علــى إجابات لها، كان المكان بالنســبة لي ســهلا، 
خاصة أننا نتحدث عن الأندلس بكل خيالها الباذخ، وربما 
لو زرت الأماكن الآن لأفســدت عليّ تخيلي الذي أعيش به 
عن الأندلــس، والذي أريد كتابته في روايتي.  من هنا جاء 
الانحياز لاختياري الثاني، وهو الذهــاب إلى المغرب، فما 
لا نعرفه هــو طبيعة الأماكن التي نزل الموريســكيون فيها 
فــي المغرب، ولا توجد لدينا مــادة فيلمية متوفرة عن هذه 
الأماكن، لا يوجد اهتمام من الأســاس من قبل السينمائين 
بذلــك، فضلًا عــن أن بحثي فــي المقــام الأول يتركز على 
الإنسان، الإنسان الذي أعمل على إبراز طبيعته النفسية، 
وكيف أثــر فيه ماضيه التاريخي، كيــف ترك بصمته على 
تركيبته النفســية والاجتماعية والفكريــة، وكان لابد أن 
أرى النمــوذج الذي ســأكتب عنه، فمراد الموريســكي هو 
نموذج رأيته، واحــد من المثقفن الــذي التقيت بهم، مراد 
جــزء منه صنعته بخيالي، وجزء منه التقيت به في طنجة 
ومحلة  ومارتيل  وأصيلة  والعرائش  وتطوان  وشيفشاون 
القصر الكبير، هكذا وجدت ضالتي، ســواء عن الإنسان أو 
عن المكان الذي لم أكن قد كوّنت معالمه في مخيلتي. بالطبع 
الســفر ضــرورة، لكن ثــورة التكنولوجيــا والاتصالات 
الحديثة وفرت جانباً مهماً منه، وأصبحت مهمة الكاتب في 

السفر ليس البحث عن تفاصيل مسرح عمله، ولكن البحث 
عن شخوص هذا العمل، عن النموذج الذي يمثل الانحراف 
اللائق بالكتابة، فالشخوص السوية ليست مادة الفن، لكن 
الشخوص صاحبة الانحرافات هي المادة، وكل مكان يشكل 
شخوصه وفقا لانحرافاته، ومن هنا تجيء الضرورة ليس 
لرؤية المكان ولكــن للقبض على البصمات التي تركها فوق 

ملامح الشخوص.

هل يمكن كتابة رواية تاريخية عن مدينة لم تزرها؟

قبل أيام، رجع الروائي المصــري أحمد عبداللطيف من 
إســبانيا. وهناك، عايــن عبداللطيف، الــذي يُترجِم عن 
الإسبانية أيضاً، ما يمكن أن نسميه الفضاء المكاني لروايته 
»حصن التــراب«، التي تصــدر قريباً. يقول عــن ارتباط 
الكتابة بالمكان، ومســألة ضرورة معاينة الكاتب لمســرح 
أحداثه: »أتصور أن الصراع الباطني بن التخييل والواقع 
يكمن في المساحة الفاصلة بينهما. المساحة التي يرغب كل 
منهما في ضمها إلى أرضه لينسبها إليه. بهذا التصور تبدو 
لي الروايــة، كفن، الانتصار الكافي للخيال لبناء واقع آخر 
غيــر الواقع المعروف أو تفكيك هــذا الواقع بضربة قاضية 
حتى يبدو غير متماســك على الإطــلاق، بل حتى غير قابل 
للخضوع للمنطــق. إن كانت الرواية تبحــث عن انتصار 
ما فربما يكون أحد انتصاراتها، وأحد أسســها، صنع كيان 

تخييلي يمكن أو لا يمكن تأويله لواقع ما. 
لكن هذا التصــور يواجه معضلة أكبر مــن الواقع حن 
يواجــه التاريخ. إذ التاريخ أرض التوثيق والمســتند، هو 
الماضي البعيد عادًة الذي صار، بالنسبة للكاتب والقارئ، 
أرضًــا معروفــة أو يمكن التعــرف إليها. لذلــك فالرواية 
التاريخية أقرب ما تكــون صراعًا مع ما تم الاتفاق على أنه 
»الحقيقة«. ربما لذلك تتحرك الرواية التاريخية في منطقة 
»ثغــرات التاريخ« أو »عدم منطقية تسلســل الأحداث« أو 
»التشــكيك« في الحــدث التاريخي كله، لكــن هذا الأخير 
يحتاج إلــى تاريخ آخر. هكــذا تغدو الروايــة التاريخية 
محض تزييــف جديد )إذا اعتبرنــا أن التاريخ، من وجهة 
نظر ثقافية، تزييف أول( الهــدف منه خلخلة الثابت حتى 
يبقــى القارئ بلا حقيقــة ما، أو بحقيقة نســبية يصدّرها 

العمل الروائي.
المؤكد، حســب ظني، أنه لا يمكن اللعب مع التاريخ من 
دون الاطــلاع الكلي علــى الفترة التاريخيــة التي ترغب 
في تناولهــا كروائي، عمود هذا الاطــلاع لا يمكن أن يكون 
الاكتفــاء بالكتــب التاريخية وحدها كمصــدر، بل بكل ما 
يخــص الفترة من مصــادر أخرى كالحكايات الشــعبية، 
والمراســلات، والآثار المعمارية المتبقيــة، وكل ما يمكن أن 
يكون تاريخًا غير رســمي. هذه نقطة يلتقــي فيها المؤرخ 
مع الروائــي التاريخي، الفارق الجوهــري أن المؤرخ أكثر 
موضوعيــة، فيمــا الروائي أكثر إنســانية، أكثــر تحيزًا 
للمهزومن، وأكثر تفكيكًا لكل الأحداث التاريخية. الروائي 
هنا يســتعير الأصوات الخافتة، أو الحناجر التي بقت بلا 
أصــوات. المكان في هذا النوع مــن الروايات بطل حقيقي، 
ليس باعتباره مســرحًا للأحداث فحســب، بل باعتباره 
الإلهــام. لا يمكن، في ظني، كتابة رواية تاريخية عن مدينة 
لم تزرها، ســتبقى التفاصيل الصغيرة والمشاعر المرتبطة 
بهذه الأرض شــبه مبتورة. حتى عندما تتغير المدن ويطرأ 
عليها ما يطرأ، سيظل فيها جزءًا من روحها القديمة، الروح 
التي يحتاجها الروائي كحجر أســاس يشــيد عليه مدينة 
خيالية.  الفــارق قد لا يبدو واضحًا لمن لم يخض التجربة، 
لكنه شديد الجلاء لمن خاضها. تاريخ المدن لا يوجد فقط في 
الكتب والمصادر، بل في هذه الطاقة السرية/السحرية التي 
تمنحها لــك المدينة. الزيارة هنا لا تعني المرور، بل تســلل 
الروح الخفية لوجــدان الكاتب. حينها قد تفاجأ لو تخيلت 
حدثًا وعلمت بعد ذلك أنــه كان واقعة فعلية، أو لو تخيلت 
حدثاً وعند اطلاعك على الواقعة الفعلية يبدو لك أن الخيال 

كان أخصب من الواقع. 
في رواية »إلياس«، وهي رواية تاريخية على طريقتها، 
بدت لي غرناطــة كمدينة متخيلة أكثر منهــا واقعية. وفي 
روايتي »حصن التراب«، التي ســتصدر قريبًا، ســتكون 
المدن الأندلســية مدنًا خاصة شــيدتها، لا من المصادر، بل 
بما ألهمتني به، وهو إلهام لا يتعارض مع التاريخ ولا يتفق 

معه، لأنه، باختصار، انتصار للتخييل«.

في عشر قراءات للجزائري بن مالك

تخبط المصطلح النقدي في الدراسات والترجمات العربية
الرباط - من الطاهر الطويل:

إن المســتقرئ لحال المصطلــح المعاصر 
فــي الدرس النقدي العربي لا يســتطيع أن 
يتجاهــل حجــم الاضطــراب الــذي يعتور 
ترجمة المصطلــح الأجنبــي، ولا أن يغض 
الطــرف عــن التدفق غيــر المبرر لعــدد من 
لهــا أن تقابــل  يُــراد  التــي  المصطلحــات 
مصطلحــا دخيــلا واحــدا، ولا أن يضرب 
صفحا عــن »الجنايات التــي ترتكب بحق 
أن  أجــل  مــن  تطويرهــا  باســم  العربيــة 

تستوعب المفردات الجديدة.
تلك إحــدى الخلاصــات المركزية التي 
يخرج بهــا الباحث الأكاديمــي الجزائري  
ســيدي محمد بن مالك فــي كتابه الجديد 
»الســرد والمصطلــح: عشــر قــراءات في 
المصطلــح الســردي وترجمتــه« الصــادر 
حديثا عن دار ميم للنشر في الجزائر، الذي 
يسعى من خلاله إلى الاقتراب من مفاهيم 
ســردية تمثــل مفاتيــح النظريــة النقديــة 
المعاصــرة، مــن حيــث هــي مصطلحــات 
ف بطرائق وأســاليب تحليل الخطاب  تُعرِّ
الســردي فــي النقــد الأدبي الغربــي. كما 
يــروم الكاتب اســتمالة الــدارس والقارئ 
العربيين إلى أهميــة توظيف المصطلحات 
السردية في دراسة النص الأدبي العربي، 
مع عدم إغفــال الخصوصية الثقافية لهذا 
النص المكتوب في سياقات تختلف، حتما، 
عن ســياقات النص الأدبــي الغربي الُمنتِج 
لتلك المصطلحــات/ الأدوات عبر التحليل 
والاســتنباط، ويوضح المؤلف في مقدمة 
كتابه أن عملية استثمار المفاهيم السردية 
ينبغي أن تكون وسيلة وليس غاية في حد 
ذاتها. وذلك ما حــاول القيام به من خلال 
تطبيــق بعض تلك المفاهيــم على نصوص 
عربيــة تنتمي إلــى أجناس وأنــواع أدبية 
مختلفــة من قصة وروايــة وملحمة، مبينا 
اســتجابة النص العربي للنمــوذج المقترح 

وقصــور النموذج فــي النفاذ إلى النســق 
الثقافــي المتواري خلف اللغــة الأدبية، من 
حيث إن أغلــب المصطلحات/ الأدوات هي 
مفاهيــم ســردية تُعنى بالمظاهر الشــكلية 
المفاهيــم  نظيــرَ  والفنيــة،  والأســلوبية 
والشــعرية  الشــكلانية  عــن  المتمخضــة 
والســرديات. غير أن بعضهــا الآخر يتيح 
إمكان القراءة التأويلية التي تتجاوز تخوم 
الدال وحدوده، مثــل المفاهيم المتولدة عن 

السيميائيات السردية أو بعضها.
ومن خلال التشريح »الجزئي لوضعية 
المصطلــح النقدي فــي الخطابــين الغربي 
حــال  أن  المؤلــف  يســتنتج  والعربــي، 
المصطلح هنــا وهناك تســيران في خطين 
متوازيين، فبينما تســتتب حــال المصطلح 
في الخطاب الغربي، إلى حد كبير، بفضل 
ركــون الــدارس إلــى اللغتــين الإغريقيــة 
واللاتينية في اقتراض المصطلح واهتدائه 
بمناهــج التقييــس المصطلحــي وتطويعه 
لمصطلحات العلوم الأخرى بشــكل يخدم 
أســلوبه في مقاربــة النص الــذي يفرض 
عليــه اصطنــاع مصطلحــات تحويــل إلى 
اكتفائه بذاته؛ نجــد أن حال المصطلح في 
الخطــاب العربــي لا تبعــث علــى الارتياح 
بســبب حيــرة المثقــف، عامــة، فــي تلقي 
مفردات المصطلح الدخيل وإغفاله لأصول 
الترجمــة وأدواتهــا وتغافلــه أو انحرافه 
عــن التوظيــف الصحيح لمناهــج التقييس 

العالمية المعروفة.
وفي هذا الإطــار، يبرز بــن مالك بعضًا 
من الفوضى الاصطلاحيــة التي أصبحت 
متلبســة بالمصطلــح النقــدي المعاصر في 
عبــر  العربيــة،  والترجمــات  الدراســات 
تقــديم جملة من الأمثلة والشــهادات التي 
تعبــر عــن الَحـــرْفية في وضــع المصطلح 
الأجنبي ترجمة وتعريبــا. ويقترح المؤلف 
ترتيبات تســاعد في الحد من هذا التخبط 
الاصطلاحي، مشددا على أهمية الاستناد 

إلــى معاجــم اللغــة العربيــة، باعتبارهــا 
المنطلق والمرتكز لأي اشــتغال اصطلاحي 

يصبو إلى توحيد المصطلح النقدي.
ومــن هنا، يتوقف ـ مثــلا ـ عند مصطلح 
ليبــرز  النقــدي،  الــدرس  فــي  الخطــاب 
أن لــه مفاهيــم ثلاثــة: فهــو مجموعة من 
التــي  الجماليــة  ــكلات  والمشِّ الُمهيْمنــات 
تميــزه عــن مجــالات الخطــاب الأخــرى، 
الســردي،  )الخطــاب  أجناســه  وتحــدد 
الخطــاب الشــعري، الخطــاب الدرامي(؛ 
أو مكتــوب يحبــك  وهــو تلفــظ شــفوي 
الملفــوظ أو الحكايــة، وتختلــف مكوناته 
بحســب المنظــورات التحليليــة للخطــاب 
الســردي )منظور توماشفســكي، منظور 
تودوروف، منظــور جينيت(؛ وهو صيغة 
تلفظية تنبئ بخفوت الســرد الذي يستأثر 
به الراوي وبروز التمثيل الذي تهيمن عليه 

الشخصية.
فــي  الترجمــة  لاضطــراب  وكنمــوذج 
مصطلحــات الســرديات، يحلــل المؤلــف 
كتاب »معجم الســرديات« )عمل مشترك 
صــادر عــن الرابطــة الدوليــة للناشــرين 
أن  يلاحــظ  إذ   ،)2010 ســنة  المســتقلين، 
عنــوان الكتــاب خالف مــن القاموس في 
مــا يتعلــق بمصطلــح الســرديات مرتــين 
اثنتــين: مرة حــين أضاف الدارســون إلى 
تعريــف مصطلحــات الســرديات تعريفَ 
بنظريــات  ارتبطــت  أخــرى  مصطلحــات 
نقديــة بعضهــا تقاطــع مــع الســرديات 
وبعضهــا  والشــعرية،  الشــكلانية  مثــل 
الآخــر انفصــل عنها مثــل نظريــة القراءة 
حين  ومرة  السوسيوشــعرية؛  والنظريــة 
أردفوا ببيان موضوع السرديات الذي هو 
خطاب المحكي عرضَ موضوعات الحكاية 

ومضامين الرواية وأشكال القارئ.
المصطلــح  ترجمــة  بواكيــر  ولتلمّــس 
النقدي فــي النقد الجزائري، يحلل المؤلف 
كتاب »النص الأدبي: من أين؟ وإلى أين؟« 

الصادر عــن ديوان المطبوعــات الجامعية 
ســنة 1983، للناقد الجزائــري عبد المالك 
ترجمــة  إلــى  انصــرف  الــذي  مرتــاض 
المصطلــح النقــدي المعاصــر تــارة، وإلى 
اقتراضه تــارة أخرى، مســتعينا بأهليته 
اللســانية وبجرأتــه علــى اقتحــام مجال 
الترجمــة المصطلحية، حتى إن نأت بعض 
المعــادلات التــي ارتضاهــا للمصطلحات 
الدخيلة عمّــا هو متعارف عليــه اليوم من 
مصطلحــات نقديــة متفق عليهــا، إلى حد 
ما، من لدن النقاد العــرب، وتميز بترجمة 
مصطلحــات لم يحد عنها طوال مســيرته 
النقديــة، نظيــر مصطلــح »الحيّـــز« الذي 
يكاد يمثل محور دراســاته التي ألفها على 

امتداد خمس وثلاثين سنة.
كما يقدم ســيدي محمد بن مالك قراءة 
في كتاب الصادق قسومة المعنون بـ»علم 
الســرد« والصــادر عــن جامعــة الأمــام 

محمد بن ســعود الإسلامية سنة 2009، 
مســتخلصا أن هذا الكتاب وإن حسنتْ 
مزايــاه وكثــرتْ، تعــوزه الموضوعيــة 
والروح العلمية، من حيث انصرافه عن 
الإقرار بوجود أعمال رائدة في ميدان 
الســرديات العربيــة، لا ينبغــي ـ بأي 
حال من الأحــوال ـ إنكارها أو التنكر 
لهــا والتقليل مــن قيمتها ووســمها 
بالنقص والقصور، ما دامت تجرّب 
ـ شــأنها في ذلك شــأن هذا الكتاب 
ـ أعسر نشــاط وهو الترجمة؛ فإذا 
لم تســتطع تلك الأعمــال التدقيق 
فــي التصــورات أملًا في تيســير 
المصطلحات، فحسبها أنها أرادت 
توجيــه القــارئ إلى وجــود علم 
يهتم بالمستويات المحايثة للسرد 
وخصائصــه الجوهرية، بعدما 
شــهد النقــد العربــي اهتمامــا 
فائقــا بالمضامــين الاجتماعية 
والنفســية  والأيديولوجيــة 

والتاريخية التي حفل بها الســرد العربي 
ردحا من الزمن.

المصطلــح  ترجمــة  أن  المؤلــف  ويــرى 
النقــدي المعاصر اشــتغال أدبــي وعلمي 
ولســاني؛ فالمترجــم، وهو ينقــل مفاهيم 
جديــدة يهتــدي بها الــدارس فــي مقاربة 
النــص، يحاول احتــرام الخاصية الأدبية 
التي تســم المصطلح بوصفه أداة إجرائية 
يتوســل به الدارس تحليل شــعرية الأدب 
التــي تنطــوي على جملة مــن الخصائص 
أن  كمــا  للخطــاب.  المحايثــة  والصفــات 
المترجــم، إذ ينصرف إلى توحيد المصطلح 
قدر المستطاع، يعتمد على مناهج التقييس 
العالميــة والعربية، فيضفي على اشــتغاله 
كعلــم  المصطلحيــة  تميــز  علميــة  ذاك 
يصبو إلــى الحد من تداخــل المصطلحات 
وتشــعبها وتعددهــا واســتعصائها على 

الجرد والإحصاء.

لوحة المسافر للفنان الغاني غابرييل إكلو
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ثقـافـة

بروين حبيب *

أجنحة للسفر عبر الأزمنة 
■ الرّاكب الــذي كان قربي على طائرة )الإمارات ـ البحرين( قال 
لي إن الفلســفة حين تتــزاوج مع فنون أخرى فإما أنّها تنتج شــيئا 

خارقا أو تنتج دمارا.
وللحظــة ما انتقل بنا الحديث إلى عصر ولادة الفلســفة وما نتج 
عنهــا من أســئلة وشــكوك وبحوث وعلــوم. وقد فكرت أن الشــعر 
ربمــا كان بخيــر طيلة قرون من الزمن طالما لــم يدخل في قصة حب 

مجنونة مع الفلسفة الفاسقة بكل مجونها وجنونها وعنفوانها.
فقبل الفلســفة كان الشعر يختصر العالم في كلمات راقصة. أما 

بعدها ورغم أن الفلسفة تعني »محبة الحكمة« إلا أن شيئا ما تغيّر.
فما الذي حدث؟

نحــن لا نعرف متى بدأ الشــعر، ولا نعرف كيف كان شــكله قبل 
أن يصلنا بشــكله النّاضج الذي أطلق عليه اســم الشــعر الجاهلي. 
ولكننا نعرف أن هذا الشــعر وثيقة تاريخيــة مهمة لحقبة معينة من 
تاريــخ العــرب، وأنّهــا لا تزال وثيقــة خاما لم ندرس ســوى بعض 
السطحيات منها، وبقي الكثير من محتوياتها العميقة مستورا تحت 
تلك الدراســات. وعلى هذا الأســاس سواء كان الشــعر وصفيا أو 
وجدانيا أو تعليميا، أو ملحميا أو غير ذلك من أنواع الشعر السائدة 
آنــذاك إلا أنه لم يثر الأســئلة ولــم يوصف بالمعقــد واللامفهوم، إلا 
حين بلغ مرحلة تلاعبه باللغة وخروجه من نســق التعابير المباشرة 
والواضحــة. حين غيّر من ســحنته ولباســه وأصبح يشــبه الرموز 
واللوحــات التشــكيلية التي كســر أصحابهــا النمــط التقليدي في 
الرسم فظهر نوع تجريدي وآخر سريالي وأنواع أخرى لم تعد تنقل 
الواقع كما هو، بل تمنحه إضافات شخصية نابعة من جوهر النظرة 

الخاصة للفنان.
وإن كانت الألوان والصورة عموما تجد استحســانا لدى النّاظر 
والمتأمــل، فــإن الكلمة تحتاج لأضعــاف تلك القدرة لفهــم أبعادها، 
الشــيء الذي صعب على شــعوب دخلت حروبا وانتقالات مرحلية 
ومراحــل غيــر مســتقرة مــن التاريــخ جعلــت الخطاب السياســي 

والديني أقرب إلى فهم المرء من خطابات المعرفة والمحبة والعقل.
الشاعر في خضم مأساة التحوّل ودخوله هذه المراحل الجديدة 
من التّاريخ طرح الأســئلة الصعبة، حسب رؤيته وتجاوب جوارحه 
مع ما عاشــه من مآس ولمسه من أســرار الحياة والموت، وعادة قبل 
إطــلاق القصيدة التــي وصفت بالمعقدة كانت الفلســفة قد وضعت 
أسســها لتمتــدّ مــع الزمن فــي تفاصيل العلــوم ومختلــف الأفكار 
الإنســانية، ثم جاء الشعر ليؤدي دوره ولكنه لم يسلم من التغيرات 

الحتمية لتلك الحقبة.
وإن كان البعــض يقــول إن الفلســفة بــدأت مع طاليــس قبل 26 
قرنــا، فإن البعض الآخر يميل إلى الاعتقــاد الذي يعتبر العلوم كلها 
وليدة بعضها بعضا وأنها تتزاوج وتتوالد تماما كأي شيء آخر في 
الكون. ويصعب معرفة الحقيقة بكل دقتها بتفكيك ملايين الســنين 

بمحتوياتها الفكرية والعلمية لمعرفة حجر البداية لكل علم.
 قد تكون الفلســفة حقا أم العلوم كلها وسبب ما وصلنا إليه من 
اختراعات وتطور تكنولوجي، أما تطور اللغة والشــعر والموســيقى 
وباقــي الفنــون فــإن منبعها مختلــف عن منبع الفلســفة نفســها. 
الأسئلة وليدة الفلسفة.. الأجوبة غير المقنعة تلد مزيدا من الأسئلة،

ومسار الأســئلة المستمر عمل شــاق واجتهاد إنساني متواصل 
لبلوغ الحقيقة.

أمّــا حــين تنهكنا الأســئلة وتتوقف محــرّكات العقــل عند عقدة 
ما، نســتنجد بالشعر، والموســيقى والفنون لتهدأ الآلة الخفية التي 
تشــتغل في رؤوســنا وتحرمنــا أحيانا مــن النّوم. ثم جــاءت هذه 
القطيعــة اللامفهومــة بين الفنــون وبعض الشــعوب، ولا ندري هل 
البؤس الذي تعيش فيه نتيجة لتلك القطيعة أم أنه سبب لها. حقيقة 
لا نعــرف، لأن الشــعوب المتحضــرة تُعــرف بمقدار ازدهار الشــعر 
وأنواع الفنون فيهــا. وقد بدأت بعض المجتمعــات الراقية بالتقهقر 

بمجرّد ابتعادها عن الفنون.
وقديما قيل إن الشــعر تــوأم الحب والحكمة. كمــا قيل أيضا إن 
الشــعر لا يمكن فهمه لأنه ينبع من الــرّوح. ومن يعرف ما الذي ينبع 
مــن الروح وما الذي ينبع من العقل؟ هنا تقف الفلســفة بين حافات 
الحقائــق التي لا ندركها، وهي بشــكل مــا تقدم نوعا مــن الأجوبة 
التي تحتــاج لمزيد من التمحيــص رغم قبولنا لهــا. لا حقيقة مطلقة. 
ولا جــواب نهائي أمــام معادلات الشــعر وفنون الــكلام والتعابير 
البشــرية عــن مكنونــات الدّاخل التــي لا ترى. نحن نقول الأشــياء 
كما نشــعر بها أو كما نراها بمنظورنا الخاص جــدا، وحتما يلزمنا 
جمــع التــراث الإنســاني كلــه فــي زجاجة واحــدة ومحاولــة فهم 
محتواهــا. يجب أن نعيش داخل الشــعر لنســتوعبه كما قالت رنيه 
شــديد. ويجب أن نكون مدمنين على المعرفة لنتعاطى الفلسفة، كما 
قال فنســنت سيســبيديس. ويجب أن نقرأ أبا العلاء المعرّي لنفهم 
الشــعر والفلسفة معا. هذا إذا اعتبرناه شــاعرا وفيلسوفا من دون 
الدخــول في تفاصيــل معتقده الديني الذي ظــلّ عائقا يمنع كثيرين 
من اكتشــاف الرّجل، مثله مثل الحلّاج الذي رغم فلسفته الواضحة 
المختصرة في مقولته الشــهيرة: »ما رأيت شيئا إلّا رأيت الله فيه« إلّا 
أنه قتل بعد أن تّم تكفيره، ويبدو جليا أنه سبق زمنه بمئات السنين، 
إذ عــاش حياته وهــو محاط بهالة من الإيمان ما دام كل شــيء يقع 

عليه بصره يزيد من إيمانه وتفانيه في تسبيح لله. 
ولنقل أن حظ الحلّاج كان ســيئا أمام حظ المعري، حتى إن كانت 
مســألة الحظ هذه نســبية. لكن المؤكّد عند كليهما أن الفلســفة هي 
التي أوصلت الأول إلى قبــره والثاني إلى الزهد الكامل في الحياة. 
أمّا ذخائر ما تركاه من شعر ورؤى فلسفية فحتما لها أهمية الكنوز 
الثمينــة، لكن وحده الله يعلم متى نســتفيد منها لأننا إلى يومنا هذا 
ندور في المتاهة نفســها، ولم نخرج مــن ذلك النفق القديم الذي قتل 

فيه الحلاج بسبب ذكائه.
أظــن انّ التعقيــد يكمــن فــي أن الفلســفة والشــعر شــجرتان 
متعانقتان، تكبــران معا وتتبادلان الأدوار، أحيانا تحرص شــجرة 
الفلســفة على إعطاء ثمار واقعية يتلذذ بها قاطفها، وأحيانا أخرى 
تأخذ شــجرة الشــعر من ثمار الثانية لتحولها إلــى ما هو ألذ، بخلق 
صورة لها تفوق ما يمكن أن تتخيله شــفاه قاطفها. الفلسفة تحتاج 

إلى جسد لخلق اللحظة، والشعر يخلق من اللحظة جسدا لها.
أعــرف أن الموضــوع معقــد، وقــد طرحت الأســئلة مــن دون أن 
أقــدم الإجابات، ربما لأنني بدأت مقالي بطرح فلســفي، والفلســفة 
لا تعترف بالإجابة بقدر ما يهمها الســؤال، أما الشــعر فهو عكسها 
تماما، يجيب الشــعر على كل شيء حتى أننا أحيانا نرى ما تصعب 
رؤيتــه بعيــون الشــعر لأن أعيننــا لا تــرى بعيــدا. ونفهــم تقلباتنا 
وانكساراتنا وهفواتنا وأخطاءنا وأسباب فشلنا فجأة حين نرتطم 

بنص شعري صغير يختصرنا حتى العظم. 
الآن إن لــم تفهمــوا نصا شــعريا يغــوص في التعقيــد فلا داعي 
للســخرية من صاحبه، لأنه حتما فيلســوف، أدخلــوا فضاءاته من 
باب الفلســفة وإن لم تستطيعوا فاذهبوا للشــعر الذي ألفتموه لكن 
لا تقاطعوا الشــعر. وتذكروا أن الحلاج والمعري يعيشان إلى يومنا 
هذا بيننا، بسبب كل ما أثاراه من أسئلة. فلا تخافوا من الفلسفة إن 

لها أجنحة تسافر بكم عبر الأزمنة كلها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

الفيلم الألماني »توني إيردمان«

الأب الذي يتصرّف بحمق ليسعد ابنته الأربعينيّة

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

فــي الســخرية )Irony( ثلاثة أنواع: 
الدراميّــة والظّرفيّة والكلاميّــة. الأخيرة 
تخصّ الكلمات، من الأسماء إلى الأحاديث 
التي تبــدو كأنها تســخر مّما تــدل عليه 
بالإشارة إلى عكســه. والظّرفية تخص ما 

ع عكسها. يحصل من المواقف المتوقَّ
 أمــا الأولــى فتكــون حيــث يعــرف 
المشاهدون ما لا تعرفه بعض الشخصيات 
في الفيلــم، ما يمكن أن يتســبب بمواقف 
مضحكة فيه سخرية من أحد شخصياتها. 
معظــم مــا يمكن أن يشــمل ســخرية في 
الســينما يمكن إحالته إلى واحدة من هذه 
التصنيفات، أو إلــى غيرها، حيث لا تكون 
السخرية والضّحك ضمن علاقة بين الفيلم 
والُمشاهد، بل بين شخصيّات الفيلم بعضهم 
مع بعض. وهــذا هو الحال فــي الفيلم 
موضــوع هذه الأســطر. فالســخرية فيه 
لإضحاك  الشــخصيات  إحــدى  بها  تقوم 
)فقط(  وليس  الفيلم  في  أخرى  شخصيات 
يعطي  أن  يمكــن  ما  مُشــاهديه،  لإضحاك 

مصداقيّة أكبر لما تتم مشــاهدته، وبالتالي 
تأثيــراً أكبر للموقــف أو الحديث المضحك 
أو الســاخر في المشــاهدين، هذا ما يمكن 
أن يجعــل الكوميديا في الفيلــم حقيقيّة، 
تتســبب بها إحدى الشخصيات لإضحاك 
الُمشــاهد، فلا يشعر الأخير  أخرى، وليس 

أنّه في سيرك وأنّ الشخصية مهرّج.
من  تأتــي  الكوميديــا  أو  والســخرية 
شــخصية واحدة هنا، وينفريــد أو توني 
سيمونيشيك،  بيتر  النمســاوي  إيردمان، 
وتأتي فــي جرعات إضافيّــة كلّما جاورت 
الشــخصية الرئيســية الثانية في الفيلم 
وهــي ابنـــته، إينيس، الألمانية ســاندرا 
والتي  وعملها،  حياتهــا  في  الجادة  هولر، 

نادراً ما تضحك.
الابنــة، أربعينية، من أفضــل الموظفين 
في شــركة ألمانية مقرّها في بوخارســت، 
يخرج أبوها من الســجن فــي وقت بدئها 
مشــروعاً جديداً ومهماً في الشــركة حيث 
تعمل. لا نــرى أباها في حالــة جديّة أبداً، 
على عكس ابنته، معظــم أحاديثه وأفعاله 
معها تكون للسخرية، لا منها بل من الحالة 
التي هي فيها، محاولًا إخراجها منها بشتى 
الطــرق. يهرّج لها وليــس عليها، يلاحقها 

حيث تكــون، من العمل إلى النادي الليلي 
إلى حيث تكون مع آخريــن تعمل معهم، 
لإخراجهــا مــن الجديّــة المفرطــة التي 
تعيشها، وإن استدعى ذلك خلق مشاكل 

وعراقيل في عملها.
بوخارست  إلى  ابنته  وينفريد  يلحق 
ليكون معها، يعيش في شقّتها ويرافقها 
أنّه  إلى اجتماعــات العمل، لكــن على 
تونــي إيردمان، الشــخصية الغريبة 
ذات الشــعر الأســود الطويل، المثيرة 
للضحك كيفمــا تكلّم، الاجتماعيّة التي 
وأصدقاء  زمــلاء  من  أصدقاء  صنعت 
الابنــة، وذلك كلّــه ليخرجها من نمط 

طاقتها  تســتهلك  التــي  العملية  الحيــاة 
ويومهــا، ولا يخلــو ذلك أبــداً من مواقف 
محرجة يضعها فيهــا. كانت إينيس تتقبّل 
نكات أبيهــا ومزحه حين كانت طفلة، لكنّها 
الآن، وهي من المديرين في شــركة بترول، 
لــم تعد تجدها كذلــك، لا نراها تضحك لها 
بل تغضب، أو في أحسن الأحوال تتجاهل 
مطيلةً النّظــر إلى أبيها، لكــن هنالك مرّة 
وحيدة نجد توني فيهــا جدياً في حديثه، 
وهو ما قد يجعل سؤالَه لها في حينه مبرّرا 
كل تصرفاته، بــدءاً من مجيئــه إليها في 

ســت  ر خا بو
وانتهــاءً بوضعهــا طاقيّتــه وطقم 

أســنانه البــارزة التــي يســتخدمها هو 
للسخرية من الآخرين.

يسألها إن كانت ســعيدة في حياتها، لا 
تجيب، تقول بأنّ كلمات كهــذه كبيرة ولا 
تفهمهــا، ندرك هنا، لجديّتــه ربما، أنه من 
الأوّل كان يفكّر بســعادة ابنته التي كانت 
تحب نكاته وأنّه يفعل ما يفعله الآن لذلك. 
لكنّه لا يتركها، في مراحل متقدّمة من الفيلم 
يضعها في موقف يجعلها فيه ترســم على 
البيض ثم تغنّي لويتني هيوســن، أغنية 

كانت تحبها في صغرها كما يبدو، وهو 
يعزف على بيانو صغير. في هذا المشهد 
نرى إينيــس للمرة الأولــى تتحرر من 
بدلتها  عليها  فرضتها  التي  الشــخصية 
ووظيفتها، نراها تنفعل في الغناء ويعلو 
صوتها ونــرى أباها ينظر إليها فرحاً بما 

فعله من أجلها.
الفيلــم )Toni Erdmann( الــذي 
أخرجتــه الألمانية ماريــن آد نافس على 
الســعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير، 
قد لا يكون بمســتوى العديــد من الأفلام 
المنافســة في حينه إلا أنّه طرح كوميديا لا 
تقترب الســينما منها كثيراً، وهي كوميديا 
وليس  بعــض،  وبين  بينها  الشــخصيات 
بينها وبين الُمشــاهد، وهي، فوق ذلك، أتت 
ضمــن معنى إنســاني فيه مــن الإيثار ما 
يمكن أن يقدّمه أب لابنته، فهو لم يكن يفكّر 
في كل ما تصرّف به، إلا في ســياق سعادة 
ابنتــه المبتغاة، بــدا أحمق كثيــراً، وبدا 
ساذجاً وسمجاً كثيراً أيضاً بالنسبة لباقي 
الشــخصيات وتحديداً ابنته، لكن ذلك في 
النّهاية كان أسلوبه في جلب السعادة إلى 
ابنته التي لم تعرف بَم تجيب حين ســألها 

إن كانت سعيدة في حياتها.

إلى الطفل السوري عمران عَيْنُ المحَُارِبِ
ةٌ عَيْنٌ شَاكَّ

تَعُدُّ الـهَدِيلَ 
صَوْتَ قَذِيفَهْ،

مُ لَا تَتَكَلَّ
ذِي جَنْبَهَا  بَلْ تَهْمِسُ لِلَّ

ذِي فِـي دَاخِلِهَا، بَحِ الَّ بِظِلِّ الشَّ
مَادَ تَشْرَبُ الرَّ

وَتَلْتَحِفُ الَأحْمَرَ
وَتَنْأَى فِـي تَفَاصِيلِ الـجُثَثِ 

تِـي لَـمْ تَسْقَطْ بَعْدُ، الَّ
هِيَ-

أَمْسُ، الآنَ، غَدًا- 
قَةٌ لَـحْظَةٌ مُعَلَّ

ذِي كَانَ، بَيْنَ فَجْوَتَيْنِ: مَوْتُ الَّ
ى.   وَمَوْتُ مَا تَبَقَّ

٭ باحث مغربي

محمد العنّاز ٭

ما كتبه درويش كان ثورة في الشعر وليس مجرد شعر في الثورة
■ أن تكتــب من أجــل قضية، معنى ذلــك أن تعطيها 
جماليات إضافية لتثري وتغنــي روحها وتبرز وتجلي 
جوانب مظلمة فيها، لم تكــن لتظهركما تريد أنت قبل أن 
يرفع من رصيد شــهرتها قلمك، الذي ظهر بدافع غريزي، 
أو لأن بعــوض الغيرة والخوف عليها، قد لدغ لديك جلد 

الإحساس والاندفاع .   
أكاديميون كثيرون اعتبروا أن من يكتب للثورة وفي 
مناســبات الثورة يعد شاعرا سياســيا، دماء أشعاره 
السياســة فقط، وشــعره  تحتوي علــى هيموغلوبين 
يتنفس برئة السياسيين أو الوطنيين. هكذا كان درويش 
أيضا من وجهة نظر رجل الشارع البسيط، أو في نظرنا 
نحن عندما كنا فــي بدايات المرحلة الدراســية الأولى، 
حينما قرأنا وســمعنا قصائده الوطنية. وكانت تشنف 
آذاننا وتجعلنا نطير فوق بســاط الحماســة والانفعال 
والغليان. لم نكن نقادا في تلك الآونة طبعا، ولم نكن في 
المستوى المطلوب لغربلة أغراض شعر درويش أو فرزها 

والوصول إلى صلب ما نطرحه في هذا النص.
لم يكتب أي شــاعر، حتــى لو انخــرط في صفوف 
ثورة بلاده شــعرا وطنيا أو سياسيا أكثر صدقا وانتماء 
وتمســكا بمبادئ وثوابت الثورة مما كتب درويش، ولم 
يذب شاعر ما  وينصهر في أتون المعاناة و«يركب حصان 
تجربة« الثــورة أكثر من درويش، ومــع كل هذا لم يكن 
درويش متلهفا لذكر الخطاب السياســي في شعره، وأن 
الزيت السياســي طفا على سطح أشعاره، معتبرا نفسه 
شاعرا شــاملا يكتب في كل الأغراض الشعرية وفي كل 
أمر يثير اهتمامه ويشــد أحاسيســه، يكتب ويكتب من 

دون توقف، ولا ينشر أكثر من ثلثي ما يكتب، يعيد كتابة 
قصائــده أكثر من مــرة، فمنها ما يؤول مصيره للنشــر 
ومنها ما يؤول إلى المحرقة. المهم أنه إنســان ويكتب في 

كل المواضيــع التي تتناول مشــاكل الإنســان وهمومه 
وقضايــاه وعلاقته بالطبيعة والكــون، وذهب أبعد من 
ذلك وكأنه يكتب في الميتافيزيقا بأســلوب فلســفي ذي 

نكهة مميــزة، تجلى من خلالها عربيــا وكونيا، ليختزل 
مفردات أو جملا طويلة في مفــردة أو اثنتين، فكان لهذا 
التكثيف والاختزال الوقع الكبيــر على المتلقي، واللهفة 
للبحث عن المزيد من أجل قراءة ما اســتجد على الساحة 

الأدبية من كتابات هذا الشاعر.
ليــس ما كتبه درويش شــعرا في القضيــة والثورة 
مــن أجل أن ينال لقب شــاعر الوطــن والقضية، وينال 
أوســمة الثورة، ويصبح بالتالي رمزا للثورة فحســب، 
إنما فجر ثورة في الشــعر فخلق للشــعر روحا وطعما، 
وصلب المتلقي على خشــبة الانتظار، ليشعر بلبن الكلام  
يسيل على شــفة المتعطش منا للمطالعة، وتجعلنا نقف 
على رؤوس أصابع التفاؤل كلما ســمعنا خبرا عابرا عن 
نيته طرح قصيدة جديدة في صحيفــة أو مجلة أو على 
شاشــة إحدى الفضائيات. درويش الذي عجن صلصال 
شــعره بماء النكبات الفلســطينية المتتالية، لم ترفعه 
القضية الفلســطينية وحدها إلى المستوى الكوني الذي 
وصل إليه، إنما النفق الذي حفــره بعضلاته الإبداعية 
تحت رمــال مفردات اللغة واقتحامه نــار الفكر ودروبه 
الوعرة بسهولة ويســر وعن طيب خاطر، كونه موهوبا 
من الدرجة الأولى وعاشــقا للثقافة والكتاب والشــعر، 
وجهده الخــاص وثقافته العالية وفلســفته في الحياة 
والطبيعة وقضايا الإنســان، هو ما جعله يشــعل ثورة 
حقيقية في الشــعر، لم تخفت نيرانها ولــم يهدأ أوارها 

حتى بعد غياب من أشعلها.

٭ شاعر من فلسطين

مبتدأ الكاستيلو وخبر عمران

ها هي آية أخرى من آيات حلب
■ ها هــي آية أخرى من آيات حلب، تســقط 
ى  عمداً مــن ســورة آل عمــران »قَالَــتْ رَبِّ أَنَّ
يَكُــونُ لِي وَلَــدٌ« ومــا زال نصف )الكلاســة( 
واقفــاً بانتظار صــلاة الغائــب ونصفها الآخر 
مســتلقيا، ينتظر مرور الهدنة فــوق الأنقاض، 
وطريق )الكاســتيلو( لم يقرأ ضحكة عمران بين 
ى  النوتات الموســيقية للقدود الحلبيــة؟ »رَبِّ أَنَّ
يَكُــونُ لِي وَلَدٌ« وقد انحســر الحب، وأكل غياب 
الوطــن ملامحي، ولم يبق من أهلي ســوى تلك 
»البناطيل المرقعــة بالتعب، والقمصان الممنوعة 
ى يَكُونُ لِي وَلَدٌ« ولم يعد الطريق  من النوم«؟ »أَنَّ
إلى الأغاني يتســع لأقدامي، وقد سقط الكرز من 
شــفتي، وامتلأت حصالة روحــي ببرد الخوف 
والغياب؟ »أنى يَكُونُ لِي وَلَدٌ« وينتظرني هناك.. 
فــي منتصف الطريــق، بين الــوردة وعطرها؟ 
)لِي وَلَــدٌ( والحقيقــة قبل ابتســامته، خطأ ما 
بعدها، )وَلَدٌ( واســمه: عمــران، ولد كحلب، لا 
يقبل اســمه التعريف بأل، يجلس على كرســيّ 
الدهشة، ويبحث في مصحف العرب عن سورة 
الرحمن، بعيون غادرتهــا ألوان قوس قزح، لقد 
أرهقت روحه الغضة مسافة الغموض بينه وبين 
الآخرين. لم يكن اســمه عمرَ، ليقتله أبو لؤلؤة، 
وليس عمّاراً، لتقتله الفئة الباغية، كان عمرانَ، 
فهدموا فوق رأســه حلب كلهــا وتركوا له نوافذ 

الشوق مشــرعة، تقطع وأصوات القذائف تقطع 
في ذاكرته شريط النســيان عمران اليوم خرج 
من معركة الأمل، وتفرغ لإحصاء الغارات الجوية 

التي تسقط من شريط الأخبار.
بين  الطريــق،  منتصــف  فــي  الآن  عمــران 
حلــب البارحة وحلب اليوم، تركــت أمه لعرّافة 
بعد  أحلامها.  وغــادرت  قهوتها،  فنجــان  الليل 
أن أصبحــت صورته مثار الإعجــاب في مواقع 
اللايكات،  آلاف  وحصدت  الاجتماعي،  التواصل 
لايك لهــذا الوطن الــذي لم يعد يســتحيي من 
الأطفال، لايك لهذه الحرب التي لم تعد تستحيي 
مــن الموت. لايك لكل طفل ســوريّ بلل الشــوق 
قميصه فعاد مضرجاً بوردة حمراء. لايك لأطفال 
يركضون  وهــم  أحذيتهم  ســقطت  الذين  حلب 
بســرعة الخوف. لايــك لأولئك الذين خســروا 
حصتهم مــن الفرح،  وعقدت المآســي أواصرها 
فوق رؤوسهم. لايك لمن سقطوا في إثم النسيان، 

وضاعوا في فرق التوقيت. لايك.

٭ كاتب وشاعر سوري

إبراهيم الزيدي ٭

لطفي خلف *
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منوعــات

 

الحمل

قد تضطر إلى إعادة اللحمة مع 
بعض الزملاء أو الموظفين أو إيجاد 

تسوية معينة.

الثور

تجنب سوء التفاهم. 
 

الجوزاء

تتعزز قدراتك الخلاقة، وتسرع في 
إنجاز مشروع إبداعي في هذه الفترة.  

السرطان

تتعزز الأحلام والأفكار. قد تعيش 
عشقاً لفكرة جديدة أو لدرب مخالف، 

أو تشعر بالتحرر من قيد. 
  

الاسد

تلاقي تقديراً وإعجاباً من قِبَل 
المحيط، وهي فترة تحمل لك الصداقات 

والتعاون والمحبة، كما تحمل مفاجأة 
من قِبَل بعض الفئات 

العذراء

نتبه من مناورين ومخادعين. قد 
يعلو الصوت ويسود الغضب.

 الميزان

يتفهم البعض مسارك، تصطلح 
الأمور ابتداء من هذا اليوم إذا تعقدت 

في السابق. تقدم بعض الأفكار 
وتشرحها.   

العقرب

ابتعد عن أي تحرك مشبوه، وكن 
منفتحاً على بعض الاقتراحات المفيدة.   

القوس

من المحتمل أن تواجه خصومة أو 
منافسة شديدة وتشعر بالارتباك.   

الجدي 

فترة تسمح بعقد صداقات جديدة 
وتفتح أمامك أبواب النجاح والتفوق. 

الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 
مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول توثيق 

الصداقة مع شخص تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت

تسمع نقدا أرجو أن يكون بناء، 
وتلتهي ببعض الأوراق والوثائق أو 

بمشكلة عائلية تجعلك متشائما بعض 
الشيء أو تحبطك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غنت لكبار أساتذة الغناء العربي واستحضرت زمن الطرب الجميل

يسرى محنوش تسدل الستار عن مهرجان »قرطاج« 
■ تونس – من يســرى ونّاس: بصوت تونســي شــاب، 
اختتمت فعاليــات الدورة الـ52 لمهرجــان »قرطاج« الغنائي 
الدولي، في ســهرة الســبت بحفــل أقامته المطربة، يســرى 
محنوش كانت اللهجة التونســية عنوانا له تناقلت فيه بين 

بعض الأغاني الشرقية، وموسيقى الزمن »الجميل«.
واســتهلت حفلها الذّي اســتمر لأكثر من ساعتين بأغنية 
أهدتهــا لبلدها تونس »اللــه معاك يا تونــس« لتنطلق منها 
إلى أغنية وطنية أخرى كتب كلماتها »أحد شهداء« الجيش 
التونســي محمد إســلام الــزواري بعنــوان »فــي جنازتي 
العســكرية« لتقــوم بجولــة بــين بعــض أغانيها علــى غرار 

»خديجة« وهي من التراث التونسي و«بفكر فيك«.
ولــم يغب اللــون العراقي على ســهرة المطربة التونســية 
 The« التّي حيّت من خلاله أســتاذها فــي برنامج المواهب
Voice« الفنان العراقي، كاظم الســاهر والجالية العراقية 

الحاضرة في حفلها.
وتنحدر يسرى محنوش من عائلة فنية فوالدها الشاعر، 
الحبيــب محنــوش ووالدتها، هزار، غرســا فيهــا حب الفن 

والموســيقى فتربت في وســط فنــي واحترفــت الغناء منذ 
سن الثالثة. وطوال مســيرتها أدت لأبرز الأصوات العربية 
مثــل المصرية، أم كلثوم، والفنانة وردة، والتونســية ذكرى 
محمــد، والســعودي، محمد عبــده، فاتخذت لقب »ســيّدة 

الطرب« الذّي منحها إياه القيصر كاظم الساهر.
كمــا عُرفــت بأدائهــا المتميــز لجميــع الألــوان الغنائيــة 
واللهجــات، فقد ســجلت حضورها في عديــد المهرجانات 

العربية.
وتعــد هــذه المــرة الثانيــة التــي تحضــر فيهــا محنوش 
مهرجــان قرطاج، بعــد أن منحها قيصــر الأغنيــة العربية، 

الساهر فرصة مشاركته حفله في المهرجان عام 2013.
تجــدر الإشــارة أن مهرجــان قرطاج فــي دورتــه الـ52، 
انطلــق في 13 مــن تموز/ يوليــو الفائت، واســتضاف على 
مــدار فعالياته وجوها فنية عربية وغربية مختلفة على غرار 
اللبنانيــة، نجوى كــرم، والمغربية ســميرة ســعيد، وكاظم 
الســاهر، والمغربي، سعد لمجرد، والتونسي، صابر الرباعي 

وآخرين.

فرقة سيناترا وفيروز 
ضيفتا »سويت ساوند« في أوبرا القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

قدمت فرقة »ســويت ســاوند« بقيادة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين 
حفلًا غنائياً مســاء الســبت الماضي على المســرح المكشــوف، وذلك ضمن فعاليات 
المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا، وتضمن البرنامج نخبة من أشهر الأعمال 
الغنائية العالمية والعربية منها هاللو ليونيل ريتشــي، ســأظل أحبك دائماً لويتني 
هيوســن، غرباء في الليل لفرانك سيناترا، سهر الليالي لفيروز، ويا زهرة في خيالي 
لفريد الأطرش، بالاضافة الى مختارات من موســيقى التانغو، الجاز والجيبســي.. 
تضــم الفرقة المغنيين علاء فراج، أيمن تاج، هالة ندا والعازفين علاء فراج )كيبورد(، 
أكــرم عبد الله )باص غيتار(، عمر الطودي )كيبورد - بيانو(، أســامة ســعيد )ليد 

غيتار( وسيف الدين موسى )درامز(.
يذكر أن فرقة »سويت ساوند« أسســها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين 
خلال ثمانينيات القــرن الماضي وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مســارح 
الأوبــرا المختلفة. أما الدكتور منير نصر الدين  فهــو حاصل على درجة الدكتوراه من 
كونســرفتوار تشايكوفســكي عام 1980، وقاد أوركسترا كونســرفتوار القاهرة في 

العديد من الجولات الفنية في مختلف بلدان العالم.        

هيثم زيّاد سيظهر مذيعاً على شاشة »الجديد«اللبنانية بعد تألقه ملحنا
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تفوق وتميز حضوراً وصوتاً في برنامج »استوديو الفن« سنة 
1997. لكن سنوات احتراف الغناء لم تطل كثيراً لدى الفنان هيثم 
زيّاد فلقد تحول إلى التلحين ووجد فيه واحة خاصة به من خلال 

جملة الطرب، التي شكلت بصمته في اللحن.
غنى لــه كبار من أهــل الغناء أمثــال وديع الصافــي، ميادة 
الحناواي، هاني شاكر، وليد توفيق وآخرين. أما في دورة برامج 

الخريف المقبل سيكون مقدماً لبرنامج جديد على قناة »الجديد«.
ما سر هذه الخطوة؟ يقول: لســت مذيعاً على الشاشة، لكني 
ســأفعل في برنامــج ليس لي البــوح بتفاصيل حولــه، كما أن 
عنوانه لم يستقر بعد على موقف نهائي. سأكون موجوداً كمذيع 
وحضوري سيتأثر بكوني ملحناً، ومن الطبيعي أن يلعب كل منا 
في ملعبه. في الاختبار كان حضوري مشجعاً لمن لهم قرار اختيار 
مذيــع البرنامــج. أتمنى أن أحظــى بحب الجمهــور، فالبرنامج 
لــه وبدون رضاه لا اســتمرار لأي برنامج أو فــن. وقد يتيح لي 
البرنامج أن أهدي أغنية على الهواء مباشرة لنجم ضيف. وهذه 

الأمور متروكة للحظتها.
 فــي جديد الملحن يفصح أنه يُعد ألحاناً لكثيرين منهم: ميريام 
فارس، ملحم زين، أمــل حجازي، كذلك يدعــم بعض الأصوات 
الجديدة. قــال: أتعاون فــي الألحان مع أحمد ماضي ويوســف 
ســليمان. ومجدداً مع شاب موهوب هو ســعيد فرحات تعجبني 
كلماته كثيراً. وبعد لقاءات ســابقة مع الشــاعر نزار فرنسيس 
البحث جــار للتعاون مجــدداً. فقد كان التعاون مثمــراً جداً في 
أغنيــات للفنان عاصــي الحلاني. يعتبــر التعــاون مع هؤلاء 
الشــعراء مفيداً للغاية، لأن التفاهم مطلق على أمور كثيرة. نحن 
نتفاهم »ع الطاير« في ما يخص الموضوعات المطلوبة لهذا الفنان 
أو الفنانة، ســواء كان الكلام عامياً أو فصيحــاً. كما أننا نتعاون 
فــي بلورة بعض الأفكار ومن ثمّ يعمل الشــاعر لحبكها من خلال 
موهبته. من جهتي أحافظ على علاقة ودية وتفاعلية مع الشعراء 
الذين أتعاون معهم. فما زلت علــى إيمان قديم بأن الفن هو نتاج 
فريق، ويبدأ على التوالي من الشاعر، الملحن، الموزع، الموسيقيين 

العازفين، الكــورال وصولًا إلى »التراك«، الذي اعتبره أساســا، 
والذي يتمثل بصوت المطرب.

 بين الماضي والحاضر يرى اختلافاً في مســار الأغنية ويقول: 
سابقاً كان الشاعر يحمل كلامه للمغني ويقرأه له، ومن ثم يحمله 
للملحن الذي يرغب بــه. حالياً بات المغني يطلب الأغنية بتوزيع 
موســيقي مبدئي بحيث تصله شــبه جاهزة. كملحن أرفض هذا 
الشــكل من التعامل، ولي أســبابي. فربما رفض المغني التعاون 
مع الموزع إكس. عندها أدخل فــي ورطة الزعل مع الموزع. هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى أرى أن المغني يجب أن يسمع الأغنية كلمة 
ولحنــاً بحيث يعتبره اضافة لها. وأن يســمع المغني الأغنية عبر 
أوتار العود ويجدها قريبة منه فلا شــك سيضيف التوزيع عاملًا 

جمالياً جديداً.
  كثيرون اســتغربوا أن يتوجه هيثم زيّــاد إلى التلحين وهو 
الشــاب صاحب الصوت الجميل والكاريزما المحببة، اليوم وبعد 
عقدين من الزمن نكرر عليه الســؤال لماذا توجــه إلى ما هو أقل 

نجومية وشهرة؟  
الجــواب: ترافق وجودي في الغناء مع موهبتي كملحن فخدم 
الأول الثاني وبســرعة ظاهرة. الانتقال مــن الغناء إلى التلحين 
جاء يســيراً للغاية. نمت وأفقت بقرار التلحــين منفرداً، وهذا ما 
حصل عندما هبطت عليَ رانيا يزبك من تلفزيون »الجديد« لتقول 

ستكون مذيعاً لبرنامجنا. 
الحياة نصيب، والحمدلله أنا فــي غاية الراحة والتصالح مع 
الذات. أعيش حيــاة طبيعية مع عائلتي وأمنحهــا الوقت الذي 
تحتاجه. وفي الوقت نفســه اختار عدداً مميزاً من الحفلات خلال 
السنة. منها على ســبيل المثال حفل بمناسبة رأس السنة في قطر 
حقــق النجاح الكبير، وكان الراغبــون بالحضور أكثر من الذين 
حضروا. أشــتاق أحياناً للغنــاء، وأقدم أغنياتــي التي ما زالت 

معروفة من الناس كما أغنية »أهل الراية« وغيرها.
 هل يحرجك ســؤال من هو أفضل صــوت أدى ألحانك؟ يقول: 
هناك أصوات ســيدات ورجال كثر أدوا ألحاني بأفضل ما يكون. 
لكن إن سألتني عن الصوت النيشان الذي علقته على صدري فهو 
ميادة الحناوي، وديع الصافي، وهاني شاكر. بالإضافة للنجوم 
اللبنانيين الذين نفتخر بهم وليد توفيق، جورج وسوف، عاصي 

الحلاني وغيرهم.    

فوز أفلام من مصر وسوريا وتونس بجوائز 
ملتقى ظفار الثالث للفيلم العربي

□ مســقط – رويترز: أســدل الســتار على الدورة الثالثة لملتقى ظفار للفيلم 
العربي في سلطنة عمان بتتويج فيلم »حار جاف صيفا« للمخرج المصري شريف 

البنداري بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.
وتدور أحداثه خلال بضع ســاعات من النهار وســط زحــام القاهرة، حيث 
تتقاطع رحلة مريض بالســرطان يريد اللحاق بطبيب أجنبي زائر مع رحلة فتاة 

في يوم زفافها تريد الإسراع للتزين والتقاط صورة الزفاف.
وفاز فيلم »درج« للمخرجة الســورية آمنة عمر بجائزة أفضل فيلم تسجيلي 

فيما فاز »النقطة السوداء« للمخرج حسن البلوشي بجائزة أفضل فيلم عماني.
ونظمت الجمعية العمانية للســينما الدورة الثالثة للملتقى في الفترة من 15 

إلى 20 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 17 فيلما من تسع دول.
وتنافســت على الجوائز أفلام من مصر وتونس وسوريا والعراق وفلسطين 

والسعودية والبحرين والكويت إضافة إلى سلطنة عمان.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم )شــوف( للمخرجة التونسية إيمان دليل 
كما منحت اللجنة شــهادة تقدير خاصة لكل من المخرج البحريني جمال الغيلان 
عن فيلم »مكان خاص جدا« والمخرجة السعودية نورة المولد عن فيلم »ترددات«.
وكرم الملتقى في حفل الختام خالد بن عبد الرحيم الزدجالي الرئيس الفخري 

للجمعية العمانية للسينما والفنان طالب محمد والفنانة أمينة عبد الرسول.
وكان من أبرز أنشــطة المهرجان في هذه الدورة تنظيم ورشــة عمل ميدانية 
للتصوير فــي كل من عين حمران وســاحل مرباط لإنتاج أفــلام قصيرة تعاون 
فيها المخرج جمال الغيلان والمصور يوســف حسين مع أعضاء الجمعية العمانية 

للسينما.

الفنانة الشابة هند عبد الحليم تواصل
بروفات مسرحية »مطلوب«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تواصل الفنانة الشــابة هند عبد الحليم، التحضيرات النهائية لمســرحية »مطلوب« 
اســتعداداً لعرضها على خشبة مسرح »ســيد درويش« في الهرم، وذلك بعد فوزه بـ14 
جائزة في 4 مهرجانات مســرحية داخل مصر وخارجها، وقالت في تصريح لها: »أجسد 

شخصية كلير بطلة العرض، لافتة إلى أن المسرحية سيتم عرضها يومياً، لمدة أسبوع«.
وتــدور أحداث العرض في إحــدى الحانات الرخيصة في فرنســا وهي الحانة التي 
صادفت فيها رجــل البوليس هنري فريــدرك -  وجاءها مؤخرا أحــد القتلة المحترفين 
-  فابيو الكسندر ليحصل على الإنســانة الوحيدة التي جذبته للحياة مرة أخرى كلير 
-  لقد قرر أخيرا فابيو الكسندر أن يعترف لرجل البوليس بجرائمه، التي شغلت المجتمع 
الفرنســي، كونها جرائم ارتكبت بدون مبرر واضح فعادة ما تقترن الجرائم بالسرقة أو 
الإغتصاب أو النصب أو الإنتقام، أما جرائم فابيو الكسندر فيحيطها الغموض وهو الأمر 
الذي بحث عنه كثيرا رجل البوليس دون أن يعي أو يفهم ملابســات الأحداث ومبررات 
القاتل، والتناول هنا يشرح عبر الأحداث شخصية ذلك القاتل الغريب ويعترض لدواعي 
قيامه باقتراف القتل من خلال تناول يخلط الأزمنة والأحداث والمواقف بطريقة شــيقة 

تخرج من الحلم للواقع وبالعكس.
ويشــارك هند في بطولة العــرض الفنان محمود حجازي، وخالــد كمال، وهند عبد 
الحليم، وعمر عبد الحليم، وهايدي عبد الخالق، وديكور أحمد عبد العزيز، تأليف محمد 

مهران وعمر عبد الحليم، وإخراج محمد مهران.
يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مسلسل »فوق مستوى الشبهات« مع الفنانة 

يسرا، ومسلسل »بنات سوبر مان«، وتم عرضا خلال شهر رمضان الماضي.

المسرحية المصرية »في انتظار جودة«
تعود الى خشبة مسرح ملك

 

القاهرة – »القدس العربي«:

قرر المخرج اســماعيل مختار رئيس البيت الفني للمســرح استكمال ليالي عرض 
مســرحية »في انتظار جودة«، تأليف وأشعار د. علاء عبدالعزيز، ومن إخراج أحمد 

رجب، وذلك على خشبة مسرح أوبرا ملك نهاية الأسبوع الجاري.
ومن جانبه قال الفنان أحمد الســيد مدير المسرح التابع للبيت الفني للمسرح إنه 
يتم إعادة عرض مسرحية »في انتظار جودة« 15 يوما أخرى وذلك بعد أن عرض من 
قبل على مســرح ملك قبيل بدء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في مايو/

آيار الماضي.
العــرض يدور في إطار كوميــدي إجتماعي غنائي إســتعراضي ويقوم ببطولته 
حسن يوسف، ضياء شفيق، إيمان مسامح، محمد يوسف، هشام عادل، أحمد ماجد، 
حنان عادل، ديكور إســلام حياكه، إستعراضات ضياء شفيق، أزياء نورهان سمير، 

ألحان كريم عرفة وتوزيع شريف الوسيمي، إخراج أحمد رجب.
وأضاف الفنان أحمد الســيد أن المسرح يســتعد حالياً لإقامة مهرجان الشخص 
الواحد المقرر افتتاحه بداية سبتمبر/أيلول المقبل، والهدف منه اظهار وادخار طاقات 
الشباب واستغلالها في عمل فني، سواء رقص، مزيكا، أشعار، غناء، تمثيل، شرط ألا 

تقل مدته عن خمس دقائق ولا تزيد عن عشر دقائق.

القاهرة – » القدس العربي«:

انتهت الفنانة مي سليم من تصوير حلقات برنامج جديد يتم عرضه على 
الانترنــت بموقع الفيديوهات الشــهير »يوتيوب«، وهو عبــارة عن برنامج 
أكلات ســريعة لأحد منتجات الطعام الشــهيرة ومقــرر انطلاق عرضه بعد 

عيد الأضحى المقبل مباشرة.
وتقدم بداية ونهاية حلقات البرنامج، كما ســجلت أغنية خاصة به، وتم 
التصوير في مدينة شرم الشيخ الساحلية مع مخرج ومتخصصين أجانب، 

وتعد التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لها.
يذكــر أن مــي عادت إلــى القاهرة بعــد انتهائهــا من البرنامج وتســتعد 
لاســتكمال تصوير دورها في مسلســل »الأب الروحي« مع النجم محمود 
حميدة، وسوســن بدر وأحمد فلوكس ودنيا عبد العزيز وميرهان حسين، 

وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مي سليم تقدم حلقات برنامج
 »أكلات سريعة« على »اليوتيوب«

 

»جنون الشهرة« يقود الفنانين السوريين إلى أبو ظبي!
دمشق – »القدس العربي«:

بدأت في أبو ظبي مؤخّراً عمليّات تصوير المسلسل السوري 
الجديد »جنون الشهرة«، الذي يتولّى إخراجه المخرج السوري 

كارو أراراد عن نص للكاتب السوري الشهير هاني السعدي.
العمــل يدخل كواليس الوســط الفني ويكشــف أســراره 
وأجوائه وســلبياته وصعوباته، وكل ما يحــدث فيه، وكيف 
يصل بعض الفنانين إلى الشهرة والنجومية وما هي الطّرق إلى 

ذلك.
المسلسل سوري بأجوائه وشخصياته وقصصه، لكنّه يحمل 
أيضاً مشــاركة عربية بسيطة، حيث ســيطل  فيه مجموعة من 

الفنانين العرب.
ويلعب أدوار البطولة مجموعة من الفنانين السوريين منهم: 
صفاء سلطان، معتصم النهار، يزن السيد، خالد القيش، أندريه 
ســكاف، ومحمد خير الجراح، نزار أبو حجر، طارق مرعشلي.. 

إلى جانب عدد من الفنانين من دول عربية مختلفة.

صفاء سلطان أندريه سكاف،

معتصم النهار يزن السيد
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منوعــات

فضائيات

المرشح »الحشوة« مهنة جديدة في الأردن
 صدى الملاعب يخطف البطل أبو غوش

والدولار بـ12 جنيها و»الريس حيتصرف«

الإعلامــي المهتم بالرياضة والشــباب عبد الحكيم الحفار ســجل 
الملاحظة الأولى والأبرز على تلفزيون الحكومة في اللحظة التي كان 
فيها الشــاب النحيل أحمد أبو غوش يســجل أرفع فوز أردني عالمي 

في فنون القتال ويحصل على ميدالية أولمبياد البرازيل.
  يتحــدث الحفار عن أربعة مذيعين وفريــق فني متكامل تم إيفاده 
للبرازيل وفي اللحظة التي توج فيها البطل بالذهب لم يبث التلفزيون 

الخبر.
تابــع الأردنيون القنوات الأخرى لمعرفة أخبــار بطلهم وهو يحقق 

إنجازا تاريخيا.
ما علينا مــا زال  تلفزيون الحكومة »آخر مــن يعلم« عند اللحظات 
الحاســمة وأرجو أن لا يعاتبني الزميل مدير التلفزيون محمد الرقاد 
الــذي جمعني به حــوار متفائل - مــن جانبه طبعا- حــول إمكانية 

إصلاح الأمر بمؤسسة التلفزيون.
زميلنــا يطالبنا نحن معشــر المعلقــين والمراقبين بالصبــر قليلا... 

صبرنا كالنبي أيوب ولم يتغير شيئ.

 مهنتك .. حشوة
عمومــا صدى الملاعــب في »أم بي ســي« لم يقصر ففــرد  تغطية 
واســعة النطاق للبطــل أبو غــوش.. مقابلات مع والديــه والجيران 
والفنانين والشارع وهو ما لم تفعله شاشة الحكومة، لكن للضرورة 
أحكام، حيث ركبــت كل قيادات الرياضة الموجة وحاولت اختطاف 

الانجاز المسجل بإسمين فقط البطل نفسه ومدربه الذكي المثابر.
 في مســألة أخــرى... حرصا علــى العدالة قــررت إدارة تلفزيون 
»رؤيا« المحلية تخصيص مســاحة لكل مرشــح للإنتخابات للتحدث 
مع الناس.. أزعم مســبقا بان عددا قليلا من المرشــحين ســيلتقطون 
الفرصة لأن الغالبية الســاحقة من الـ1363 مرشحا صنفهم الشعب 

مسبقا باعتبارهم »حشوات«.
 حشــوات يعني »مرشــح ســاقط ســلفا« على حد تعبير الدكتور 
ممدوح العبــادي، لأن القائمة الإنتخابية تتمحــور حول زعيم واحد 
ســيحصل على المقعد ويمول القائمة أصلا ووظيفة بقية الحشوات 

خدمة خطوات رئيس القائمة نحو البرلمان.
عموما »الحشــوة« حاليا يمكــن أن تصبح دائمــة لاحقا وتتدرب 
وتحصــل علــى المال السياســي وفــي حال بقــاء القانــون الحالي 
والحــال كما هــو ســتتطور مهنة جديــدة تمامــا في الأردن باســم 

»المرشح الحشوة«.
طبعا توجد حشوة بربطة عنق وحشوة بدونها.. تايواني وأصلي 

حسب البطل.
فقــط قائمــة انتخابيــة واحدة مسيســة إســمها »معــا« رصدت 
صورتها وضعت صور رموزها بشــكل يتساوى فيه الجميع .. دون 
ذلــك ثمــة تباين مقصــود حتى في الصورة بين المرشــح الرئيســي 
والحشــوات وبشكل طريف فعبر »فوتو شــوب« يتقدم رمز القائمة 
الصفوف أو يرتــدي بدلة فيما لا يرتدي الأخرون بدلة أو العكس أو 
يجلس على حجر أو يقف في ما تجلس الحشــوات أو يجلس في ما 

تقف.
لا مبــرر لأن تقول أي قائمــة للناخبين من هو رمزهــا أو ممولها.. 
تكفــي نظرة متفحصة للصورة الجماعية وتكفي معرفة بســيطة في 

الـ«فوتو شوب«.

الريس .. »حيتصرف«
وســط مؤتمر صحافي ســأل مذيع برلمانيا تركيا: ما هي أسباب 

وخلفيات زيارتك؟
طبعا، هذا السؤال تكرره كل فضائيات الحكومات، فقد سمعناه 
عشــرات المرات في فضائية »السودان«، وهي تلتقط أي زائر يطرح 
السلام على بوابة المطار، وســمعناه في سلسلة فضائيات »النيل« 
المصريــة التي تريد قســرا إقناع البشــرية بأن مصــر »آخر حلاوة« 
والســياح عليها مثــل المطر والأوضاع مســتقرة تمامــا والبلد مش 
زحمة وقصــة أن الدولار بيجيــب 12 جنيها بســيطة و«حيتصرف 
فيها أكيد ســيادة الريس«.. هذا تماما ما ســمعته من امرأة متصلة 
يفتــرض أنها خبيرة وإســمها لمياء في أحد برامــج محطة »القاهرة 

والناس«.
شــخصيا لا أعرف بصــورة محددة كيف ســيتصرف بموضوع 
الــدولارات »الســيد الريــس«، فما ســمعته منــه مباشــرة على كل 
فضائيــات الإنقــلاب تلويحه فقــط بـ«الأيام الصعبــة«- خجل من  

القول »أيام سوداء« التي ستواجه المواطن المصري الغلبان.
 لم ترف جفن الريس عبد الفتاح السيســي وهو يطالب المصريين 
بـ«الصبــر«، فيما كان إعلام ما تبقى من الخصــوم ينثر هنا وهناك 

قصصا تفتقر للمصداقية حول مليارات تتجول. 

انقلاب عن انقلاب بيفرق
عمومــا انقــلاب عــن انقــلاب بيفــرق.. قلــت لأقاربي: فــي تركيا 
والأســبوع الماضــي تحديدا قدت الســيارة  بأطفالــي 3000 كيلومتر 
ذهابا وإيابا من الوسط للشمال والعودة ولم أصادف دورية واحدة 

للشرطة في بلد خرج للتو من انقلاب دموي.
 فــي عمــان وفي الحــي الذي أقطــن فيه غــادرت لـــ400 متر فقط 
لإحضــار  وجبة شــاورما أوقفتني دوريتان واحدة لشــرطة الســير 
والثانيــة للبحث الجنائي..عمومــا لم يقلقني ذلك فالشــباب بالأمن 

يسهرون على أمني الشخصي والعائلي.
وبلادي بلاد الأمن والإســتقرار والحمد للــه، والأعين لم تغفل إلا 
في حالات محدودة جدا وبســيطة جدا مثل سرقة 600 مليون دولار 
من شــركة وطنية عملاقة أو سرقة مسكوكات تاريخية لا تقدر بثمن 

أو قضايا ببضع مئات من ملايين  الدنانير ليس أكثر!
 أنا لا أحسد الشعب التركي وأثق بالأمن الأردني وأدعو جماعتي 
لتقليدهم - اللي في الدولة التركية - ما اســتطاعوا إلى ذلك ســبيلا 

والله من وراء القصد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

سيرين عبد النور تحصد الإعجاب بكليبها 
ووائل كفوري تمنى لو مثّل أمامها

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

تمنّى النجم اللبناني وائل كفوري صاحب »الغرام المستحيل« 
على النجمة ســيرين عبد النور لو أنه مثّل الى جانبها دور البطل 
فــي الكليب الجديد الخــاص بأغنيتها »بحبك يــا مهّذب«، الذي 
طرحته مؤّخراً عبر قناتها الخاصــة على موقع »يوتيوب«  وعبر 
الفضائيات المحلية والعربية، وبدت فيه في غاية التألق والسحر 
والعفوية  من دون أن ننســى حرفيتها التمثيلية . وأبدى كفوري 

اعجابه بعبد النور مخاطباً إياها في تغريدة  له بقوله :
»انتبهي دخلك عا حالك

ما في عنا بدالك
 شو تمنيت بهالكليب
مثّل هل الدور قبالك«

وما هي إلّا ثوان حتى ردّت عليه ســيرين مثنيةً وشاكرة إياه 
بقولها: »يســلملي قلبك وكلامك... ولو لفّينا السند والهند.... ما 

منلاقي لا بصوتك ولا بجمالك.«
النجم المصري تامر حسني هنأها  بدوره، متمنياً لها التوفيق، 
وذلك عبر تغريدة له عبر حســابه الخاص علــى موقع »تويتر« 
أعلن فيها : »ألف ألف مبروك على الكليب يا سيســو بالتوفيق يا 
رب« ، فــرّدت عليه »حبيب قلبي يا تمور شــكراً على محبتك وكل 
سنة وإنت طيب وكل إيامك عيد يا رب«. هذا وتلقت الفنانة المزيد 
مــن التهاني والثناء علــى الكليب الذي طرحته مــن العديد من 

محبيها ومن صحافيين ونجوم وممثلين .

محمد عساف يشارك في إحياء
 اليوم العالمي للعمل الإنساني
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

أحيت الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة في المقر الدائم الذكرى الســنوية لليوم 
العالمي للعمل الإنســاني الذي وافق 19 من آب/أغســطس، وذلك بتسليط الضوء على 
أوضاع 130 مليون شخص بحاجة إلى المســاعدة للبقاء على قيد الحياة. وقد شارك في 
الاحتفال عدد من المسؤولين الدوليين والسفراء المعتمدين لدى المنظمة الدولية.  وقد مثل 

الأمين العام في الاحتفال نائبه يان إلياسون.  
وقــد كان من بــين المدعوين الفنانة الأمريكية من أصل فلســطيني ياســمين المصري 
والفنان الفلسطيني محمد عساف، سفير النوايا الحسنة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا(. كما شــارك عدد من نجوم الفن والثقافة والأدب وعائلة سورية 
من حلب إختطف تنظيم الدولة »داعش« الزوج عام 2014 تاركا الأم وأربعة أطفال إنتهت 

بهم الأقدار ليصبحوا لاجئين في ألمانيا.
 وقد ألقى عســاف كلمة أمام الحضور الذين ملأوا قاعة الجمعيــة العامة حول الدور 
الإيجابــي الذي تلعبه الأونروا في حياة اللاجئين الفلســطينيين. وقال »أنا لســت هنا 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني وعن مناصرتي لحقه بل وأيضا للحديث عن الكرامة 
لأطفال وشــباب العالم كافة الذين يتعطشون لممارسة حقوقهم وتحقيق أحلامهم.  وأود 
أن أتوجه بالخصوص لأطفال سوريا كما شاهدنا معاناتهم في الشريط الذي عرض قبل 
قليل والذي يعطينا لمحة عن معاناتهم اليومية - شاهدنا حزنهم وخوفهم ولكننا شاهدنا 

الأمل في عيونهم«.  
ثم طالب المجتمع الدولي بألا يقف مكتوف الأيدي وصامتا أمام هذه المأساة الإنسانية.  
وأضاف »إننــي أحثكم هنا على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع نهاية لقتل الســوريين 
المدنيين الأبرياء وقتل اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا وكافة الأطفال المتضررين من 

النزاعات في كل مكان والصلاة من أجلهم كي يعم السلام في نهاية المطاف«.
وتحدث عن طفولته في مخيم خانيونس بقطاع غزة وعن إلتحاقه بمدارس الأونروا 
وعمل والدته كمعلمة في إحدى مدارس الوكالة.  وقال »إن الأونروا بالنسبة لي ولعائلتي 
وجيراني ولخمسة ملايين لاجئ بمثابة الأم التي دأبت خلال 65 سنة الماضية على توفير 

الصحة والتعليم والغذاء والمسكن لأطفالها كما أنها ساعدت في الحفاظ على كرامتنا«.  
ودعا إلى إقامة تضامن أممــي مع اللاجئين وتقديم الدعم للمنظمات الإنســانية مثل 
الأونروا.  وقال:  »إنني أدعوكم لتقديم الدعمين الدبلوماسي والمالي لتمكين هذه المنظمات 
مــن أداء مهامها في ظل بيئة معقدة مليئة بالتحديات.  وبهذه المســاعدة يمكننا أن نعيد 

الأمل إلى أكثر من 65 مليون لاجئ أكثر من نصفهم أطفال«.
ثم غنى عســاف أغنية خاصة بالمناســبة تقول مفرداتها »بدي أزرع شجرة في بيتي 
الزغير- حلوة حلوة وخضرا فيها غصون كتيــر- بدي أرويها بروحي تتكبر وتصير«.  

كما غنى أغنية »مهما صار« من الفيلم الذي يتحدث عن حياته بعنوان »يا طير الطاير«.
وكان الأمين العام لــلأمم المتحدة، بان كي مون، قد أصدر بيانا بهذه المناســبة، تلاه 
بالنيابة عنــه نائب الأمين العام يان إلياســون، جــاء فيه أن عدد الذيــن بحاجة إلى 
مســاعدات إنسانية قد وصل إلى 130 مليونا وهو رقم قياسي يمكن أن يشكل عدد سكان 

عاشر أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية.
وذكر في بيانه أن تلك الأرقام لا تكشــف ســوى جزء من قصص هؤلاء المشردين وأن 
خلف هذه الإحصاءات الأفراد والأســر والمجتمعات الذين تعرضت حياتهم للدمار. ودعا 

إلى الاتحاد باسم الإنسانية والبرهنة على عدم السماح بأن يتخلف أحد عن الركب.

79 عرضا من 35 
دولة تقدمت للمشاركة في مهرجان المسرح التجريبي

  القاهرة – »القدس العربي«:

صرح د. سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
المعاصر والتجريبي في دورته الثالثة والعشرين، أن لجنة مشاهدة 
العروض شــاهدت 79 عرضاً من 35 دولة وسوف يتم إعلان أسماء 
الفرق والعروض المختارة فــي المؤتمر الصحافي المزمع عقده أوائل 

سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشــار إلى أن لجنة مشــاهدة العروض الدولية ضمت المخرج 
عصام السيد رئيســاً وعضوية كل من د. إيمان عز الدين، د. أسماء 
يحيى الطاهر، الناقد خالد رســلان، الكاتبة رشــا عبــد المنعم، د. 

كرمة ســامي، الفنانة معتزة عبد الصبور، وأكد أن اللجنة لم تختر 
العــروض تمثيلًا لدولها بل لقيمتها الفنيــة، ووضعت في اعتبارها 
اختيــار الأجود فنيــاً دون النظــر للتوزيع الجغرافــي للعروض 
المشــاركة، ودون النظر لذوقهم الشــخصي أو أفكارهم السياسية، 

وباجماع الأراء.
وأضاف د. سامح مهران: »مهرجان هذا العام في الدورة 23 ليس 
تســابقياً أسوة بمهرجانات كبيرة مثل أفينيو وأدنبره والهدف منه 
هو نقل أحدث تجارب المســرح المعاصر لمصر واطــلاع الغرب على 
مســرحنا، وتمنى في النهايــة أن تكون الــدورة 23 دورة ناجحة 

ومفيدة للحركة المسرحية«.

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــد الفنان كريم عبــد العزيز مع 
المنتجــين وائل عبــد الله ولــؤي عبد 
الله لتقديم مسلســل جديد خلال شهر 
رمضان 2017، ليكرر تعاونه مع الشركة 
المنتجة، بعــد مسلســله الأخير »وش 
تاني« الذي تم عرضه في شهر رمضان 

.2015
ويتعــاون كــريم عبــد العزيــز في 
المسلسل الجديد مع فريق »وش تاني«، 
حيث يكتب الســيناريو والحوار وائل 
عبــد الله ووليــد يوســف، ويخرجه 
وائل عبد الله، ويتم عقد جلســات عمل 
حالية للاســتقرار على الشكل النهائي 

للسيناريو واختيار اسم العمل.

كريم عبد العزيز يعود للدراما في رمضان 
 

 القاهرة – »القدس العربي«:

وســط حضور خمسة آلاف مشــاهد ومن قلب قلعة صلاح 
الدين أقامت الفنانة التونسية غالية بن علي حفلا غنائيا كبيرا 
ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الموســيقى 
والغناء في ثاني أيام المهرجــان، وخطفت غالية الأضواء من 
خلال أدائها الرشــيق لمجموعة من الأغانــي والارتجالات في 
حالة غنائية ابداعية متفردة تميــزت بطاقتها وحيويتها على 
المســرح وتمكنها الغنائي بالفصحى والعاميــة منها »لاموني 

اللي غاروا مني«، »يا مسافر وحدك«، »عرفت الهوى«، »أنا في 
انتظارك«، »قلبي يحدثني«، »أنت عمري«، »شــمس الأصيل«، 
»قارئــة الفنجان« ومن أعمالها الخاصــة »هيمتني وقضيت«، 
»كتابي يا ســيدي«، وقالــت أثناء اندماج الجمهــور معها في 

ترديد أغانيها »أنا بغني بين أهلي وفي وطني«.
كما قدمت فرقة »عصاية ملوي« مجموعة من الإستعراضات 
وفنــون الرقص بالعصــا، وتميزت الفرقــة بالتناغم الذهني 
والحركي بــين أعضائها بجانــب تمكنهم من أداء الموســيقى 

الشعبية المصرية بالطبل والمزمار.

غالية بن علي تخطف الأضواء 
وتبهر خمسة آلاف مشاهد في مهرجان القلعة للموسيقى

دنيا سمير غانم تنضم إلى منى زكي في مسلسل »الناني مجنناني«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

اقتربت النجمة دنيا ســمير غانم من التعاقد 
»الناني  مسلســل  بطولــة  في  المشــاركة  على 
مجنناني« والمقرر عرضــه خلال دراما رمضان 
المقبل، وهو من انتاج أحمد حلمي عبر شــركته 

»شادوز«.
العمل عبــارة عــن حلقــات منفصلة تصل 
التلفزيونية  إلى 30 ، ويعد المسلســل التجربة 
الأولى للشــركة، خصوصًا أنها أنتجت العديد 
من الأفلام وأبرزها »صنع فــي مصر« و»الباب 
يفوت أمل«. وقد تعاقدت الشركة في وقت سابق 
مع عدد من النجــوم لبطولة العمل أبرزهم منى 
زكي وشريف ســلامة وكندة علوش، وتواصل 
الشــركة تفاوضها مــع عدد آخر مــن النجوم 
للانضمام الى المسلســل أبرزهــم زينة ونيللي 
كريم وسوســن بدر وإيمي ســمير غانم وعمرو 

يوسف.

غالية بن علي 

صورة من صفحة الفنانة على» الفيسبوك«

السفير الفلسطيني  رياض منصور   مع محمد عساف 
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اقتصاد ومـال

■ ســراييفو - رويترز: يســتمتع عبد الله 
السنوسي بالنسيم العليل في منتجع راق على 
شقة  أسرته  اشــترت  حيث  سراييفو،  مشارف 

هربا من حرارة الصيف في وطنه الكويت.
 والسنوسي واحد من آلاف المشترين العرب 
الجدد الذين تسببت استثماراتهم في حالة من 

الاستقطاب بالمجتمع المحلي.
التي  البوسنة،  جبال  الخليجيون  اكتشــف 
يشــكل المسلمون نصف ســكانها، عقب الربيع 
العربي الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار 
في وجهات تقليدية لتمضية العطلات مثل مصر 

وتونس. 
وتزايد الاقبال على البوســنة مع زيادة عدد 
جديدة  منتجعــات  وبناء  المباشــرة  الرحلات 

وإلغاء القيود على تأشيرات السفر.
والشــركات  العقاريون  الــوكلاء  ورحــب 
بالدعم الاقتصادي. لكن في دولة علمانية يعاقر 
مســلموها الخمور ويرتدون الملابس الغربية، 
يساور البعض القلق من بناء السعوديين مركزا 
للتســوق لا تباع فيه الخمر، ومــن رؤية غطاء 

الوجة والجلباب العربي التقليدي.
الــذي يعمل  وقــال السنوســي )28 عاما( 
في قطــاع الإعلام فــي الكويت »يأتــي الناس 
من الشــرق الأوسط إلى هنا بســبب الطبيعة 
والطقس الجيد والأســعار الرخيصة للعقارات 

والسلع الأخرى.«
وتابع من شــقته في منتجع أغلب ســكانه 
من الخليجيين »يــري عدد كبير من المســلمين 
أنه مكان مناســب. يشعرون أنهم وسط أهلهم. 

يشعرون بالارتياح هنا.«
وشــيدت المنتجع الذي افتتح العام الماضي 

شركة كويتية.
وبحســب بيانــات الفنادق الصــادرة عن 
عدد  ارتفع  ســراييفو  فــي  الســياحة  مجلس 
الزائرين من الإمــارات العربية المتحدة إلى 13 
ألفا في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 
مقابل سبعة آلاف و265 زائرا في العام الماضي. 
وفــي 2010 كان عــدد الزوار مــن الإمارات 65 

تراجع أسواق الأسهم الخليجية 
و»المصرية للاتصالات« تدعم بورصة القاهرة

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الأحــد، رغم الأداء 
الذي حققته أســهم بعض شــركات  القوي 
البتروكيميائيــات الســعودية، بينمــا دفع 
سهم »المصرية للاتصالات« بورصة مصر إلى 

الصعود قليلا.
وأغلق خام القيــاس العالمي مزيج برنت 
فــوق 50 دولارا للبرميــل يومــي الخميس 
والجمعــة للمــرة الأولــى منــذ الرابع من 
يوليو/تموز. وشــجع ذلك المستثمرين أمس 
على شــراء أســهم البتروكيميائيــات، مع 
صعود سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« 0.9 في المئة إلى 84.25 
ريال، مقتربا من مســتوى مقاومة فنية عند 
86-87 ريــالا، وهــو الحد الأعلــى لنطاق 

تداوله منذ أبريل/نيسان.
وســجلت معظم الأســهم الأخــرى أداء 
ضعيفا في غياب أنبــاء جديدة إيجابية، مع 
تراجع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 

0.2 في المئة.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.4 في المئة 
إلى 3560 نقطة، متراجعا مجددا من مستوى 
مقاومة فنية عند 3605 نقاط، وهو ذروته في 
أبريل نيسان. وهبط ســهم »دريك آند سكل 

إنترناشونال« للمقاولات 2.7 في المئة.
وتراجــع مؤشــر بورصة قطــر 0.2 في 
المئة. وفقدت الأســهم التي ارتفعت الأسبوع 
الماضي بفعل آمال في إدارجها الشــهر المقبل 

للأســواق  »إف.تي.إس.إي،  مؤشــر  ضمن 
الناشئة قوة الدفع مع استقرار سهم بنك قطر 
للتأمين«  »قطر  سهم  انخفض  بينما  الوطني، 

1.4 في المئة.
أفضل  أداء  البحرين  سوق  مؤشر  وسجل 
من بورصات المنطقة ليغلــق مرتفعا 0.7 في 
المئة،مدعوما بشــكل رئيســي بصعود سهم 
»المؤسسة العربية المصرفية« 6.3 في المئة في 

تعاملات هزيلة للغاية.
وزاد المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.4 فــي المئة، مع صعــود ســهم »المصرية 
للاتصــالات« ثلاثة فــي المئة. وفــي أواخر 
قطاع  تنظيم  هيئة  وافقت  الماضي  الأســبوع 
الاتصالات على شــروط معدلــة لتراخيص 
شــبكات الجيل الرابــع للمحمــول. وقالت 
»المصرية للاتصالات« انها ستشتري رخصة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في الســعودية هبط المؤشــر 0.2 في المئة 
إلى 6212 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.4 في 
المئة إلى 3650 نقطة. غير ان مؤشــر أبوظبي 

زاد بنسبة 0.02 في المئة إلى 4519 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
11298 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 5468 نقطة.
المئة إلى  العُماني 0.1 فــي  وزاد المؤشــر 
5899 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.7 في 

المئة إلى 1157 نقطة. 

■ دمشــق - أ ف ب: انخفض سعر صرف الليرة 
الســورية أمس الأحد بنحو ســتة فــي المئة مقابل 
الدولار الأمريكي، بحســب ما نقلــت وكالة الانباء 
الســورية الرســمية )ســانا( عن نشــرة الأسعار 

الصادرة عن المصرف المركزي.
وقال الوكالة »حدد مصرف سوريا المركزي سعر 
صــرف الدولار مقابــل الليرة الســورية بـ517.40 
ليرة كسعر وسطي للمصارف و517.30 ليرة كسعر 

وسطي لمؤسسات الصرافة«.
وكانت نشــرة يوم الخميس)آخر ايام أســبوع 
العمل في ســوريا( الصادرة عــن المصرف حددت 
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ487.44 
ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و487.42 ليرة 

كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وبلغ ســعر صرف الدولار الأمريكي في الســوق 

السوداء أمس نحو 550 ليرة سورية.
السورية  الليرة  شــهدت  الماضي  ايار/مايو  وفي 

تراجعا كبيرا مقابــل الدولار بلغ 20 في المئة في يوم 
واحد، مــا دفع المصــرف المركزي إلــى ضخ ملايين 

الدولارات في السوق بهدف احتواء الأزمة.
وكان الــدولار الأمريكي يســاوي عام 2011 لدى 

بدء النزاع في سوريا 48 ليرة سورية.
وعزا المحلل الاقتصادي المســتقل شــادي احمد 
الانخفاض الجديد لســعر صرف الليرة الســورية 
في تصريح »إلى زيــادة الطلب على الدولار من قبل 

الحكومة من اجل تأمين المشتقات النفطية«.
واوضــح ان »الحكومــة تســعى لتأمــين مادة 
البنزيــن، بســبب حالــة الاختنــاق الحاصلة في 
الأســواق، وكذل المازوت )الضروري للتدفئة( قبل 
حلول فصل الشــتاء«، نافيا اي علاقــة بين ارتفاع 

سعر صرف العملة والوضع الميداني.
السورية  العاصمة  في  الوقود  محطات  وتشــهد 
شــحا في مادة البنزين حيث تصطف السيارات في 

طوابير طويلة للحصول عليها.

ويشــكل انخفاض قيمة العملة الســورية دليلا 
ملموســا على الاقتصاد المنهك جــراء النزاع الدائر 
في ســوريا، في ظــل تقلص المداخيــل والايرادات 

وانخفاض احتياطي القطع الاجنبي.
وأعتبــر خبير اقتصــادي آخر، رفض الكشــف 
عن اســمه، ان »الوضع الميدانــي وخاصة في حلب 
العســكرية  التطورات  إلــى  وبالاضافة  )شــمال( 
الاخيرة في الحسكة )شمال شرق( لها تأثير مباشر 

على سعر صرف الليرة«.
وتدور منذ ثلاثة اسابيع معارك عنيفة في جنوب 
غــرب مدينة حلــب اذ يحــاول الجيش الســوري 
والمســلحون الموالون اســتعادة مواقع خســروها 

لصالح فصائل مقاتلة وجهادية.
كما تتواصل منذ يــوم الاربعاء معارك عنيفة بين 
الجيش الســوري والمســلحين الموالين له من جهة 
والمقاتلين الاكراد من جهة ثانية في مدينة الحســكة 

في شمال شرق سوريا.

شركة »أباتشي« الأمريكية 
للنفط تعتزم زيادة 
استثماراتها في مصر

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت شــركة 
»أباتشي« الأمريكية أنها تسعى إلى الانتهاء من 
توقيع عقود جديدة للاستكشافات النفطية في 
مصر، وزيادة حجم اســتثماراتها خلال الفترة 

المقبلة.
عمليــات  تكثيــف  القاهــرة  وتســتهدف 
الاستكشــاف فــي مناطق عدة، بهــدف توفير 
من  النفــط، والحد  احتياجاتها من مشــتقات 
احتياطياتها  على  الضغط  وتخفيف  استيراده 

من النقد الأجنبي.
شــريف  المصري،  الــوزراء  رئيــس  وقال 
اســماعيل، أمس الأحــد في بيان صــادر عن 
الحكومة، على هامش لقائه وفداً من »أباتشي« 
ان الإجراءات والقــرارات المتخذة أخيرا لدعم 
الإصلاح الاقتصادي، إنمــا تهدف لجذب المزيد 
من الاســتثمارات مــن الشــركات العالمية في 

المجالات كافة.
يذكر انــه في مطلع أبريل/ نيســان الماضي 
أعلــن وزيــر البتــرول المصري، طــارق الملا، 
أن شــركة »أباتشــي« رصــدت مليــار دولار 

استثمارات للسنة المالية 2016/2017.
وأشــار الوزير إلى أن إجمالي اســتثمارات 
الشــركة الأمريكية، خلال عملها في مصر على 
مدار نحــو 20 عاماً، بلغ أكثر من 12 مليار دولار 

في 23 منطقة امتياز.

مصر تتوقع دفع فائدة 
تتراوح بين 5.5 و 6 في المئة 

عند طرح سندات دولية
■ القاهرة - رويتــرز: قال أحمد كوجك، 
نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، 
ان مصر تتوقع أن تبلغ نســبة الفائدة التي 
ســتدفعها بين 5.5 وســتة في المئة عند طرح 
سندات دولية نهاية ســبتمبر/أيلول أو أول 

أكتوبر/تشرين الأول.
مصارف  الماضي  الأسبوع  مصر  واختارت 
»ناتيكســيس« و»ســيتي بنــك« وجيه.بي 
مورغــان« و«بي.ان.بي باريبا« لإدارة طرح 
ســندات دولاريــة فــي الأســواق العالمية. 
واختارت مكتب معتوق بســيوني للمحاماة 

استشاريا قانونيا محليا.
»نستهدف  هاتفية  مقابلة  في  كوجك  وقال 
طرح ســندات دولية بقيمة ثلاثــة مليارات 
دولار بأســعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة 
في المئــة وبآجال مــن خمس ســنوات إلى 
عشــر«. وأضــاف »إذا وجدنا رغبــة كبيرة 
وإقبــالا من المســتثمرين على هــذا الطرح 
وبأســعار مناســبة، فقد نزيد قيمة الطرح. 
ولكن قد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار 
الفائــدة المطلوبة مرتفعة. ظروف الســوق 
ســتحدد.« أرجأت مصر مــرارا العودة إلى 
أســواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات 
دوليــة لهــا في خمســة أعوام فــي يونيو/

حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتكافــح مصر، شــديدة الاعتمــاد على 
الواردات، لإنعــاش اقتصادها منذ انتفاضة 
2011،التــي أعقبتها قلاقــل أدت إلى عزوف 
المســتثمرين الأجانب والســياح المصدرين 
الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض 
إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين 
العاملين في الخارج. فرض ذلك ضغوطا على 
الاحتياطيــات الأجنبية التــي نزلت من 36 
مليار دولار في 2011 إلــى نحو 15.54 مليار 

دولار الشهر الماضي. 

المغرب: رفع الدعم 
يقلص نفقات الحكومة

 بنسبة 4 في المئة 
■ الربــاط - الأناضول: أظهــرت معطيات 
تقرير رســمي صدر أمس الأحد تراجعاً بنسبة 
4 في المئة في نفقات الحكومة المغربية للشــهور 
الســبعة الأولى من العام الجــاري، مقارنة مع 
الفترة المناظرة من العام الماضي. يعود ذلك إلى 

رفع الدعم عن سلع وخدمات.
وأظهــر تقريــر صــادر عــن وزارة المالية 
والاقتصــاد المغربية أمــس أن نفقات الحكومة 
المغربية بلغــت 117 مليار درهــم )12.1 مليار 
دولار(، خلال الشهور السبعة الأولى من العام 
الحالي، مقارنة مع 122 مليار درهم )12.6 مليار 
دولار( في الفترة المناظرة من 2015، بانخفاض 
نسبته 4 في المئة. وتراجعت ميزانية الدعم في 
المغرب بنســبة 69.7 في المئة منــذ مطلع العام 
الجاري، حتى نهايــة يوليو/تموز الماضي، إلى 
3.96 مليار درهم )409 مليون دولار(، مقابل 13 

مليار درهم )1.3 مليار دولار(.
ســبتمبر/ في  المغربية  للحكومة  قرار  وبعد 

أيلول 2013 يقضي بتطبيق أســعار المحروقات 
دولياً على الأســعار داخلياً، بشكل جزئي، تم 

إلغاء دعم المحروقات بالكامل خلال 2015.
ويطلق على نظــام الدعم في المغرب إســم 
» صنــدوق المقاصة«، ويدعم الســكر والدقيق 
واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي )غاز 
سبعة  في  الميزانية  إيرادات  وارتفعت  الطهي(. 
شهور بنســبة 3.7 في المئة إلى 124 مليار درهم 
)12.8 مليــار دولار(، مقابــل 119 مليار درهم 
)12.3 مليــار دولار( فــي الفتــرة المناظرة من 
العام الماضي. وبحسب التقرير، شكلت فاتورة 
رواتب موظفي المملكة 40 فــي المئة من إجمالي 
قيمة النفقات خلال الشهور السبعة الأولى من 
العام الجاري، مقابل 23 في المئة للاستثمارات، 
و22.4 في المئة للتجهيزات ووسائل العمل، و12 
في المئــة لفوائد المديونيــة، و2.6 في المئة فقط 

لنظام الدعم.
وحســب التقرير فقد بلغت المنح المالية من 
دول الخليــج للمغــرب 2.6 مليــار درهم )268 
مليــون دولار(، خــلال الـ7 أشــهر الأولى من 
العام الحالي، دون توضيح إجمالي المنح المالية 
الخارجية الإجمالية التــي تلقتها البلاد خلال 

الفترة نفسها.

هبوط الليرة السورية مقابل الدولار 6 في المئة

التقشف المصاحب لتطبيق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيثير غضب الكثيرين
■ القاهرة - رويترز: قبل بضع ســنوات لم 
يكن يخطر ببال عماد أنه ســيقف تحت حرارة 
شــمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية 
من حليــب الأطفال المدعــم. لكن بعــد ارتفاع 
الأســعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية 
إجراءات  لاتخاذ  فتتجه  الحكومة  أما  الشــهر، 

تقشفية أصعب.
قال عماد الذي ارتــدى ملابس مهندمة على 
غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أســعار 
»الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي 
لا يزيــد في مصر هــو رواتب النــاس لكنهم لا 

يتحدثون إلا عن خفض الدعم.«
وبعد أن عانــوا من الاضطراب السياســي 
والاقتصــادي منــذ انتفاضة عــام 2011 التي 
أطاحت بحســني مبــارك، يســتعد المصريون 

لحقبة جديدة من التقشف.
والإصلاحات الاقتصاديــة المزمعة جزء من 
برنامج لخفــض العجز في الموازنــة، وإعادة 
التوازن لأسواق العملة، وهي إجراءات وعدت 
بهــا مصر صنــدوق النقــد الدولــي، من أجل 
الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 

مدى ثلاث سنوات.
تنطوي  لإجراءات  السياسية  المعارضة  لكن 
العملة،  الدعــم، وتخفيض قيمــة  على خفض 
وفرض ضرائب جديدة، بينما يعتمد عشــرات 
الملايين على الدعم الحكومي للســلع الغذائية، 

تعني أن البرنامج صعب التنفيذ.
ويقــول خبراء اقتصاديون ان ثمن الفشــل 
باهظ. فعجز الموازنة يقترب من عشرة في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي، أمــا التضخم فقد 
وصل إلــى 14 في المئة. كما أضــر نقص العملة 

الأجنبية بالاستيراد.
تحويل  الأجانب  المســتثمرون  يستطيع  ولا 
أرباحهــم إلــى الخــارج، والبعــض يصفون 
أعمالهم بســبب القيود التي فرضت على رأس 
المال والاســتيراد في الأشــهر الثمانية عشــر 

الماضية. ولا تســتطيع الشركات توفير ما يكفي 
من العملة الصعبة لاستيراد المكونات، أو تحمل 
الفرق بين السعر الرســمي للدولار وسعره في 
الســوق الســوداء الذي يتجاوز 40 في المئة. 
لقد أصبح الحديث يــدور الآن عن مجرد البقاء 

وليس النمو.
وقال أنغوس بلير، المدير في شركة »فاروس 
القابضــة« للوســاطة »من الواضــح جدا أن 
الظــروف دفعت مصــر دفعا نحــو طلب دعم 
صندوق النقد الدولي ... وســيتعين على مصر 
إجــراء تغييــرات لضمان تنفيــذ الخطة التي 

قدمتها لصندوق النقد.«
وأضاف »النظام في مصر بشــكل عام بطيء 
... وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك ســريع 
وجرأة، خاصــة لأن من بــين تداعياته زيادة 

التضخم.«

الإرادة السياسية

وقد أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض 
الدعــم بعــد أن رفــع الرئيس الســابق أنور 
الســادات عن الطحين )الدقيق( والأرز وزيت 
الطهي عام 1977، ضمن محاولة للحصول على 

تمويل بدعم من صندوق النقد الدولي.
وتراجع السادات وأعاد الدعم بعد أن احتج 
مصريــون وقامــوا بأعمال شــغب، وهاجموا 
رمــوز الهوة الفاصلة التي أخذت في الاتســاع 
بينهم وبين الطبقات الأغنى، التي اعتبروا أنها 
استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 
طبقها الســادات لتحرير الاقتصــاد بعد حكم 

اشتراكي دام لأكثر من عشر سنوات.
وعلى الرغم من أن مصر لجأت إلى صندوق 
النقــد فعليــا في كل عقــد منذ الســبعينيات، 
فإن تطبيــق الإصلاحات لم يكن شــاملا قط. 
ويشــعر الكثير مــن المصريين بعــدم الارتياح 
إزاء البرنامج الــذي يعتبرون أنه مفروض من 

الخارج، ويرون أنه ســيضر الجميع باستثناء 
الأثرياء.

ومنــذ الإطاحة بمبارك فــي 2012 تفاوضت 
مصــر على اتفاقين مــع الصنــدوق، لكنهما لم 
يســتكملا، وبضمن ذلك قرض قيمته 4.8 مليار 
دولار جــرت الموافقة عليه مبدئيــا عام 2012. 
وفي ضــوء إحجام صنــاع القرار السياســي 
عن تطبيــق الإصلاحات مــن قبــل، يبدو أن 

المستثمرين يتريثون في العودة إلى مصر.
وقال كريس غارفيــز، رئيس بعثة صندوق 
النقد الدولي في مصر، إن هذين الاتفاقين فشلا 
نتيجة الافتقار للإرادة السياسية على مستوى 
القيــادة لتطبيــق الإصلاحات. لكنــه يرى أن 

الالتزام السياسي هذه المرة يبدو أقوى.
وفي الأســبوع الماضــي قــال الرئيس عبد 
الفتاح السيسي انه لن يتردد ثانية واحدة في 
اتخــاذ الخطوات الصعبة اللازمــة لضمان أن 

تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

لا مجال للاحتجاج

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في 
المئة هذا الشــهر، في إطار برنامج مدته خمس 
ســنوات سيشــهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا. 
والدور الآن علــى خفض دعــم البنزين. وأقر 
البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على 

الرغم تخفيفها إلى حد كبير.
لكــن منتقديــن يقولــون ان التغييــر جاء 
متأخرا، ولا يترك متنفســا يذكر. ويقولون إن 
مليارات الــدولارات التي انهالت على مصر من 
حلفائها فــي الخليج، منذ أن أطاح السيســي 
بســلفه المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين في 

منتصف 2013، ضاعت سدى.
وقالــت »في.تي.بــي كابيتال« فــي مذكرة 
للعملاء إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من 
نفعه، لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات، 

كما أتاح الفرصة لمصر للاســتمرار دون حاجة 
ملحة لإجــراء تغييرات جذرية في السياســة 
الاقتصاديــة.« وأضافت »مصر لديها الآن نقطة 
انطلاق اقتصاديــة اجتماعية أضعف وتحتاج 

تعديلا أعمق ومن ثم أكثر إيلاما.«
وعمــاد، الذي كان يعتبر نفســه ذات يوم 
من أبناء الطبقة المتوسطة، يشعر الآن بالندم 
على المشــاركة في الاحتجاجات التي ساعدت 

السيسي في الوصول إلى السلطة.
وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه 
الشــهري البالــغ 2000 جنيــه )225 دولارا( 

مواكبة ارتفاع الأسعار.
ويقول عماد »لســنا تحت خط الفقر. نحن 
تحــت الأرض... يريدوننا أن ننشــغل تماما 
بالبحث عــن لقمة العيــش، وألا نفكر في أي 
شــيء آخر... أي شــخص يحتج أو يتحدث 

علنا الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين.«
وأعلنــت مصــر خططا لتوســيع شــبكة 
الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر 
فقرا، لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات 
ســتعمل على تفاقم التفاوتــات الاجتماعية، 
التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل 
انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 

30 عاما.
وأمس أســكتت الاحتجاجــات. وفي عهد 
السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين في السجون، بينما فر آخرون منهم 

خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار. 
الليبراليين  النشطاء  إسكات  أيضا  وجرى 
فــي  السيســي  يدعمــون  كانــون  الذيــن 
بادئ الأمــر. وأنهــى قانون يقيــد التظاهر 
الاحتجاجــات الشــعبية التي ســاعدت في 

الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات.
الأحــزاب  مــن  مجموعــة  وأصــدرت 
الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد 
الدولي، الذي يقولون إنه` يكبل مصر بمزيد 

قوى  لقــرارات  رهنا  ويجعلها  الديــون،  من 
خارجية. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في 
البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج.

 لا يمكن الانتظار لفترة أطول

قانون  مشــروع  هو  للحكومة  اختبار  أول 
يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنســبة 14 في 
المئة وتتم مناقشــته في البرلمان، لكنه يواجه 

معارضة من نواب يخشون من التضخم.
وأدى التأخــر في تطبيــق ضريبة القيمة 
المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة 
الأولى من قرض بقيمــة ثلاثة مليارات دولار 
من البنــك الدولي. والشــريحة الأولى التي 
تبلغ 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد 
الدولي غير مرتبطة بإجــراءات محددة لكن 

ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.
وثمة قضية رئيســية أخرى هي سياســة 
سعر الصرف. فقد تعهدت مصر بسعر صرف 
العملة  نقــص  حدة  لتخفيــف  مرونــة  أكثر 
الصعبــة والقضاء على الســوق الســوداء 
للدولار.وســتنطوي هذه الخطــوة بالتأكيد 
على خفض ثان لقيمــة العملة هذا العام، مما 
يؤدي بدوره إلــى زيادة التضخم. لكن البنك 
المركزي يقول إنه يجــب أن يزيد الاحتياطي 
الأجنبــي أولا مــن 15.5 مليــار دولار إلى 25 
مليارا ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول 

نهاية العام.
وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة 
يمثل نقــص الــدولار أزمة ملحــة.. إذ توقفت 

ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.
وقال »أنت تتحدث عن أشــهر وسنوات وأنا 
أتحدث عن أســابيع. إذا لم أحصل على الورق 
قريبا فســوف يتعين علي أن أفصــل عمالي... 
ربما يتوقف نشــاطي تماما قبــل أن تأتي هذه 

الأموال«.

السياحة الخليجية في البوسنة تسعد الشركات وتقود إلى حالة استقطاب اجتماعي
وكتب أسعد دوراكوفيتش، أستاذ الدراسات 
العربية في جامعة ســراييفو، في مقال نشــره 
موقع )ديبو نيوز( الشــهر الماضي، أن شــراء 
الزوار الخليجيــين للعقارات قد يضر بالتوازن 
الديني الدقيق في البوســنة. وتابع »لا يتعلق 
الأمــر بالســياح الذين يأتــون ويذهبون لكن 
هناك من يقيمون بشــكل دائم في ممتلكاتهم.« 
وأضاف أن هــذا الأمر قد يؤجج رغبة الانفصال 
لدى صرب البوســنة الذين »لا يودون العيش 

في مسلمستان.«
ويهون وكلاء الســفر والعقــارات من هذه 
المخــاوف، ويقولــون أنــه ينبغــي الترحيب 
بالأمــوال كــي يســتعيد الاقتصــاد عافيته، 
موضحين أن الزائرين يأتــون صيفا فقط هربا 

من حرارة الجو في بلادهم.
وقال عبد العال مصطفي المدير العام لشركة 
»إتش.آر هوليدايز« التي مقرها السعودية »حقا 
لا أدري لماذا يشــكك الناس في )الاســتثمارات 
العربية( بدلا من الاســتفادة منهــا.. أراه أمرا 

محزنا.«
ويريد الوكلاء أن تحسن الدولة التشريعات 
لتشــجيع عدد أكبر من الزائرين والمستثمرين 

على القدوم إلى البوسنة.
وقال طارق برجاق المدير التنفيذي لشــركة 
»رواســي« العقارية الكويتية »القوانين تعرقل 

أموالا كثيرة.«
وتشــيد شــركته مجمعا ســكنيا بتكلفة 25 
مليــون يــورو عند ســفح جبل إجمــان قرب 

سراييفو سيضم 246 وحدة سكنية.
يبيع  الذي  جوستفسيتش،  ميرسادا  ويقول 
العســل وعصير التوت قرب المنتجع الذي تقيم 
فيه أسرة السنوســي في سراييفو، إنه لا يرى 

سببا لكل هذه الضجة.
ويضيف بينمــا يتجول زائــرون عرب بين 
منتجاتهم  محليون  مزارعون  فيها  يبيع  أكشاك 
»لا مانع عنــدي في مجيء العرب. لا أعرف ماذا 
يثير ضيق النــاس. الحياة في هذا البلد صعبة 

ونتطلع لكسب مزيد من المال«.

شــخصا فقط.ولا توجد هيئة ســياحة وطنية 
في البوسنة، وبيانات مشتريات الأراضي غير 
كاملة. لكن وبحسب تقديرات غير رسمية يصل 
إجمالي عدد الســائحين العرب ما بين 50 و60 

ألفا، ويشتري نحو ربع هذا العدد عقارات.
يحتاجها  نقدية  ســيولة  الزائرون  ويجلب 
الاقتصاد الذي لم يتجاوز بعد آثار الحرب التي 

شهدتها البلاد في التسعينيات.
لكن عددا كبيرا من السكان المسلمين، الذين 
يؤدون الصلاة في منازلهم أو المســاجد فقط، 
صدموا حين رأوا مجموعــة من الرجال العرب 

يرتدون الجلبــاب يصلون في الهــواء الطلق 
في منتجع شهير لتمضية عطلة نهاية الأسبوع 
قرب سراييفو. واستاء البعض الآخر من مركز 
التسوق الذي شــيد بتمويل سعودي ويحظر 

بيع الخمور ولحم الخنزير.
وقالــت أمينــة، الصيدلانيــة المســلمة من 
ســراييفو وهي في الخمســينيات من عمرها 
»لست سعيدة بقدومهم. يســاورني القلق من 

تأثيرهم على أبنائي إذا أقاموا هنا.«
يتذكر كثيرون من ســكان البوسنة المقاتلين 
العــرب الذي قدمــوا لبلادهم لمســاندتهم في 

قتــال الصرب والكــروات من عــام 1992 إلى 
1995ن وجلبوا معهم تعاليم أكثر صرامة، راقت 
للبعض ليتجه عــدد منهم للقتال في ســوريا 

والعراق في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي نهايــة الحرب امتنع عــدد من المطاعم 
العاصمة  القديمة فــي  المدينــة  والمقاهي فــي 
التي ترجع للحقبــة العثمانية عن بيع الخمور 
ولحم الخنزير. ويقول الســكان إن المشروبات 
الروحيــة ولحــم الخنزير اختفت مــن قوائم 
الأطعمة والمشــروبات في مقــاه أخرى بدأت 

تحذو نفس الحذو.

سائح خليجي في سراييفو يلتقط صورة لزوجته وطفلته

■ دبي - الأناضــول: توقع المركز الإحصائي لدول 
مجلس التعــاون الخليجي أمس الأحد أن يرتفع معدل 
التعــاون الخليجي  لــدول مجلس  النمو الاقتصادي 

ليصل إلى 3.4 في المئة خلال 2017.
وذكــر المركــز فــي تقريــر أنه مــع تنفيــذ الدول 
الأعضاء سياســات التصحيح المالــي، بهدف تحقيق 
التوازن بين المحافظــة على معدل النمــو الاقتصادي 
واســتدامة الإنفاق العام، وما يتبع ذلك من تحســن 
في ثقــة واســتثمارات القطاع الخاص، سيتحســن 
النمو في العــام المقبل. وبحســب التقرير، الذي جاء 
بعنوان »آفاق اقتصاد مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربية 2016-2017«، ســيتراجع معــدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي خلال 2016، متأثــراً بتراجع الإنفاق 

الحكومي، وتراجع ثقة قطاع الأعمال وانخفاض النمو 
في الســيولة المحلية.  ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 
هذا العام 2 في المئة فقط، وهو أقل من متوســط الفترة 

2011 - 2015 والبالغ 4.9 في المئة.
وتابع التقرير »بشــكل عام، يظل النمو في اقتصاد 
مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد 
العالمي في 2016 و2017، والمقــدر بـ3.2 في المئة و 5.3  

في المئة على التوالي.
وتعانــي أســواق النفط الخــام مــن تراجع حاد 
في ســعر البرميل إلى 50 دولاراً فــي الوقت الحالي، 
هبوطاً مــن 115 دولاراً منتصف 2014، الأمر الذي دفع 
دول الخليج لتنفيذ سياســات تقشــفية للملاءمة بين 

الإيرادات والنفقات.

وتوقــع التقرير أن يأخذ القطاع غيــر النفطي دور 
القيــادة في النمو الاقتصادي فــي الفترة الحالية، مع 
تراجع أســعار النفط، لينمو بمعدل 3.5 في المئة و3.9 

في المئة في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
كمــا توقــع أن يبلغ مؤشــر أســعار المســتهلكين 
)التضخــم( 2.6 فــي المئة فــي 2016 و2.8 في المئة في 
العام الذي يليه، وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط 

التضخم في الفترة 2011-2015 والبالغ 2.5 في المئة. 
 ويتوقع التقرير ارتفاع أســعار المســتهلك، بتأثير 
السياسات الحكومية التي تقضي بتخفيض الدعم عن 
المشــتقات البترولية، وزيادة الإيرادات غير النفطية 
من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية 

من جهة أخرى.

توقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4 ٪ العام المقبل
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اقتصاد ومـال

انخفاض سعر الجنيه الإسترليني يعزز قطاع السياحة في بريطانيا
■ لنــدن - ،أ ف ب: تأثير قــرار الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي علــى الاقتصــاد البريطاني 
مــا زال غير واضح، لكن العاملين في الســياحة 
في المملكة المتحدة يبــدون متفائلين بان يجذب 
انخفاض ســعر الجنيه الإســترليني الســياح 

الاجانب.
وقالــت شــارلوت الطالبة الفرنســية التي 
قدمت من تولوز لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مع 
صديقاتها في لندن، ان »انخفاض ســعر العملة 
أمر جيد جدا للســياح لان لنــدن مدينة معروفة 

بغلاء الأسعار«.
وأضافت بينمــا كانت تقف في الصف لدخول 
متحف الشمع »مدام توسو«، أحد اشهر الوجهات 
»اجرينا  البريطانيــة  العاصمة  في  الســياحية 
الحجوزات لرحلتنا قبل نتائج الاســتفتاء« على 
خروج المملكــة المتحدة من الاتحــاد الأوروبي، 
مشــيرة إلى ان انخفاض ســعر العملة »شــكل 

مفاجأة سارة«.
وتراجع ســعر الجنيه الإســترليني اكثر من 
عشــرة في المئة، مقابل الدولار ومقابل اليورو، 
منذ الاســتفتاء الــذي اجري فــي 23 حزيران/
يونيو وصوت فيــه البريطانيون على الخروج 

من الاتحاد.
ويحتــاج تطبيق هــذه الخطــوة إلى بعض 
الوقت، ويتطلــب اجراء مفاوضــات طويلة مع 
المفوضية الأوروبية. لكن أسواق المال بدأت ترد 
على هذا القرار المفاجئ بمعاقبة الجنيه، مما يثير 
ارتيــاح العاملين في قطاع الســياحة في المملكة 

المتحدة.
وتدير ماريولا منذ ثمانية اعوام كشــكا لبيع 
المأكولات الخفيفة والمشروبات امام متحف مدام 
توسو. وقد كان عملها جيدا باستمرار نظرا لموقع 
محلها المميز، إلا انها لاحظت تحســنا طفيفا في 

الأسابيع الاخيرة.
وقالت ماريولا »اســتطيع ان اقول ان الأمور 
تســير بشــكل أفضل، والناس باتــوا ينفقون 

الأموال بسهولة أكبر من العادة«.
وبمعزل عن هذا المحــل الصغير، يبدو القطاع 
برمته مزدهرا. فقد ذكرت مؤسســة الاحصاءات 
ان  »فوروورد-كيس«  السفر  بقطاع  المتخصصة 
المملكة المتحدة سجلت زيادة نسبتها 4.3 في المئة 
)على أساس سنوي( في عدد المسافرين الأجانب 

في الاسابيع الاربعة التي تلت الاستفتاء.
اما الهيئة المكلفة الترويج للسياحة في المملكة 

المتحدة »فيزيت-بريتن« فتشــير من جهتها إلى 
انه على الرغــم من التصويت مــع الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، يشعر 65 في المئة من العاملين 
في قطاع الفنــادق والأفراد الذين يؤجرون غرفا 
»بثقة كبيرة« في النشــاط خلال فصل الصيف، 

ويعتبرون عدد الحجوزات المقبلة »جيدا جدا«.
وقالــت باتريشــيا ييتــس، مديــرة الادارة 
الاســتراتيجية فــي »فيزيت-بريــتن« »اعتقد 
ان الســياحة هي احد القطاعــات التي يمكن ان 
تستفيد فعليا من خروج بريطانيا من الاتحاد«، 

مؤكدة انه »يجب انتهاز هذه الفرصة«.
أجواء مشجعة 

قــال اوفــي ابراهيــم، مدير هيئــة »بريتش 
على  تعمل  التي  اسوسييشــن«  اوســبيتاليتي 
الترويج للشــركات الســياحية فــي البلاد، ان 
»عمليــات البحث عن أماكن للاقامــة في المملكة 
المتحــدة بلغت ذروتهــا بعد الاســتفتاء، وأحد 

الأسباب هو انخفاض سعر العملة«.
وأضاف ان »معظم السياح الاجانب كانوا قد 
حجزوا لعطلهم )قبل الاستفتاء( وتراجع العملة 
بالنسبة  الامر  بالفائدة عليهم، وكذلك  ســيعود 
للســياح الذين يمضون عطلة حاليا وسينفقون 

المزيد على الأرجح«.
والرأي نفســه عبرت عنه منصة »إير-بي ان 
بي« الإلكترونية للحجوزات للأفراد، مشيرة إلى 
ان لندن، التي تعد احدى ثــلاث مدن تلقى اكبر 
عدد من الحجوزات من قبل السياح، لم تفقد من 

جاذبيتها للأجانب.
ومــا حدث هو العكــس اذ ان مســافرين من 
اكثر من 164 جنســية اختــاروا زيارة العاصمة 
البريطانية بعد الاستفتاء، على حد قول جيمس 
ماكلور المدير العــام لـ«إير-بــي ان بي« الذي 

يشير إلى الطابع »الشعبي والمختلط« للمدينة.
ويأمل العاملون في القطاع السياحي الآن ان 

تستمر هذه الاجواء المناسبة  في الاشهر المقبلة.
وقالت مجموعة الاتصال »لندن آند بارتنرز« 
ان ثلثي الأمريكيين الذيــن قدموا ليمضوا عطلة 
في المملكة المتحدة قالوا انهم مستعدون للعودة 
اليها نظرا لســعر الجنيــه الإســترليني الذي 

يناسبهم.
وقالت ييتس في مجموعــة »فيزيت-بريتن« 
البحث  عمليــات  تضاعفت  الاســتفتاء  منذ  انه 
على الإنترنــت من الصين عن رحلات إلى المملكة 

المتحدة.

■ كيــدال - رويتــرز: أصبح بمقدور ســكان 
منطقة كيدال في شــمال مالي متابعة أنشــطتهم 
المعتادة ليلا، بفضل مشــروع للطاقة الشمســية 

جرى تنفيذه في منطقتهم في الآونة الأخيرة.
وتمكن نحو 1500 من أصحــاب المنازل حاليا 
من إضاءة بيوتهم بالطاقة الشمســية في محيط 
كيدال، في إطار مشروع يتكلف 50 ألف دولار فقط 
من تمويل بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة المتعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وتســعى حكومة مالي منذ عام 2007 للترويج 
لتكنولوجيــا الطاقة المتجددة،  على أمل أن تصل 
مساهماتها في إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد 

بحلول عام 2020 إلى 15 في المئة.
وقال زعيــم قبلي فــي منطقة كيــدال يدعى 
أسيكاداي وايرزاجاني »العائلات التي استفادت 
من هذه الأدوات )الخاصة بالطاقة الشمســية( 
ســعيدة جدا. ليس فقط لأنها لم يعد لديها ظلام، 
ولكن أيضا لأنها ســاعدت النــاس بعدة طرق، 
لاســيما أولئك الذين لديهم أطفــال. فقد أتاحت 
الكهرباء لهم مذاكرة دروســهم في المســاء، كما 

سهلت للنساء متابعة أنشطتهن ليلا.«
ولم يعد لحكومــة مالي وجود عســكري في 
كيدال، منذ الاشــتباكات بين الجيش ومتمردين 
من الطــوارق التي أوقعت 50 قتيلا في 2014، مما 
يجعل الحصول على خدمات مثــل الكهرباء أمر 

صعب.
وتعاني مالي، وهي دولة صحراوية شاســعة 
ومُصَدر هام للذهب، من استشراء الفساد وعدم 
الاســتقرار منذ زمــن. وفي الســنوات الأخيرة 
استفادت جماعات إسلامية متشددة من انتفاضة 
الطوارق في 2012 للســيطرة على شمال البلاد، 
قبل تدخل قادته فرنســا العام الماضي لطردهم. 
لكن الجماعات الإسلامية أعادت تنظيم صفوفها 

وشنت هجمات متكررة في المنطقة.
ومعظم الكهربــاء التي تتوفر في مالي ينتجها 
سد مشترك على نهر السنغال في مالي يمد ثلاث 
دول متجاورة بالكهرباء تضــم أيضا موريتانيا 

سكان منطقة ريفية شمال مالي يضيئون بيوتهم بالطاقة الشمسية

■ لندن/لاغــوس - رويتــرز: بدأت شــركات 
الثقة  النفط بل والمسؤولون في نيجيريا يفقدون 
في التوصل إلى اتفاق قريب مع المســلحين الذين 
تســببوا في خفض إنتاج البلاد مــن الخام، وهو 
ما ألقى شــكوكا على تعافي الإنتاج في نيجيريا، 
التي تعرف عادة بأنها أكبــر بلد مصدر للخام في 

أفريقيا.
ومنــذ الهجوم الكبير على خــط أنابيب نفطي 
قبل ستة أشــهر، توالت سلسلة من الهجمات التي 
أدت إلى فقد ما يزيد على 700 ألف برميل يوميا من 
النفط الخام، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات.
وتحولت دفة الحديث في نيجيريا من التفاؤل 
بوقف إطــلاق النار، وتأكيد شــركات النفط بأن 
الإصلاحات جارية، إلــى تصريحات متحفظة من 

الحكومة، وصمت من الشركات النفطية الكبرى.
وقال مصدر في قطاع النفــط لرويترز »الناس 
يفقــدون الأمل في المــدى القصيــر«، متحدثا عن 
اســتئناف تصدير خامات النفط الرئيســية مثل 
»فوركادوس« و«كوا إبوي«. وتابع »لا نســتطيع 
معرفة أي شــيء« بشــأن توقيت عــودة النفط 

و«شيفرون«  »شــل«  مثل  الكبرى  الشــركات  من 
و«إكسون موبيل« و«إيني«.

وامتنعت »شل« عن التعليق، بينما لم تستجب 
الشركات الأخرى على الفور لطلب التعليق.

وفي يونيو/حزيران قال مسؤولون نيجيريون 
فــي أحاديث خاصة ان هناك وقفــا لإطلاق النار. 
لكن التفاؤل انحســر مع تصريحات وزير النفط، 
إيمانويل إيبي كاتشــيكو، للصحافيين الأســبوع 
الماضي حينما قال »نجري محادثات لكنها ليســت 
بالأمر الســهل. نحتاج إلى وقف لإطلاق النار« في 
تناقض مع الاعتقاد السائد بسريان وقف لإطلاق 

النار.
ترجع تلك الأوضاع إلى مشكلات عميقة الجذور 
فــي منطقة دلتا النيجر، التــي تنتج الجزء الأكبر 
من نفط نيجيريا حيث تشــكو المجتمعات المحلية 
من التلوث وشح الفرص، وما يقولون إنه نصيب 
غير كاف من إيرادات النفــط الدولارية. وإضافة 
إلى ذلك فهناك أزمــة اقتصادية وحرب تخوضها 

الحكومة ضد تنظيم »بوكو حرام« في الشمال.
وقالــت إيزابيلا دونيللــي الباحثة في برنامج 

أفريقيــا لدى العهــد الملكي للشــؤون الخارجية 
»تشــاتام هــاوس« في لنــدن »من المرجــح أنها 
البداية« مشــيرة إلى الاضطرابات. وتابعت »لن 

يأتي الحل بسرعة.«
واســتأنفت الحكومــة هذا الشــهر المدفوعات 
فبرلير/شباط،  في  توقفت  التي  لجماعات  النقدية 
أي قبــل وقت قصير من اندلاع أســوأ أعمال عنف 
منذ بدء الدفع بموجب عفو يرجع لعام 2009. لكن 

الهجمات استمرت على أي حال.
وأعلنت مجموعة تطلق على نفســها »منتقمي 
دلتا النيجر« مســؤوليتها عن الجــزء الأكبر من 
الهجمات على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
حتى قبل أن تعلم شركات النفط الكبرى نفسها أن 
خطوط أنابيب تابعة لها في مناطق نائية تعرضت 
لكن  المجموعة  حســاب  »تويتر«  وأغلق  لهجمات. 
مصادر قالت ان لدى المنتقمين معلومات وافية عن 
المواقع النفطية وأنهم يتابعون وسائل الإعلام عن 

كثب لتتبع أنشطة الشركات.
وأعلنت مجموعة أخرى تعمل بنفس الأسلوب 
تطلــق على نفســها »المجلس الثوري المشــترك« 

مســؤوليتها عن هجوم على خــط أنابيب نفطي 
تابع لـ«شــل«، بينما أثار محتجــون محليون لا 

يستخدمون العنف مشاكل أيضا.
وقال كولينغز إيديما، وهو ناشــط شاب محلي 
»لــم تظهر شــركات النفــط أي علامة علــى أنها 

مستعدة لتحسين أوضاعنا المعيشية.«
وحذر الخبراء من أن استياء الناس ربما يؤدي 
إلى عدم القــدرة على التنبؤ بأهداف المســلحين 
ووســائلهم. وقال كاتشــيكو للصحافيين ان من 
الســابق لأوانه الحديث عن توقيت زيادة الإنتاج 

نظرا للمخاوف الأمنية.
لكن »منتقمــي دلتا النيجر« وصفــوا نيجيريا 
»بالدولــة الفاشــلة«، بينما مازالــت مجموعات 
شبابية في المنطقة متششــكة بشدة بشأن قطاع 

النفط.
وقال إريك عماري وهو ناشط شاب »بناء على 
الموقف علــى الأرض لا أعتقد أن شــركات النفط 
مستعدة لتحســين الأوضاع المعيشية للناس في 
منطقة دلتــا النيجر.« وأضــاف »الوضع الحالي 

بنيجيريا لا يشجع على ذلك.« 

تراجع الثقة في التوصل إلى اتفاق مع المحتجين المسلحين

شركات النفط تلزم الصمت بشأن إمكانية تعافي إنتاجها في نيجيريا

■ نابولــي - رويترز: يجتمــع زعماء ألمانيا 
وفرنســا وإيطاليــا اليوم الإثنين لبحث ســبل 
الحفــاظ على تماســك المشــروع الأوروبي، في 
ثاني جولة مــن المحادثات بين قــادة أكبر ثلاثة 

اقتصادات في أوروبا.
ويســتضيف رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو 
ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  رينتســي، 
على  أولونــد،  فرانســوا  الفرنســي  والرئيس 
جزيرة قبالة ســاحل نابولي قبــل قمة للاتحاد 
الأوروبي في ســبتمبر/أيلول دعي إليها لمناقشة 
بريطانيا  تصويــت  أي  »بريكسِــت«،  تداعيات 

للانسحاب من التكتل.
ويخشى مســؤولون في بروكسل وبرلين أن 
يؤدي الاستفتاء البريطاني الذي أجري يوم 23 
يونيو/حزيران إلى استفتاء في هولندا -إحدى 
الدول المؤسســة للاتحــاد الأوروبي- بشــأن 

الانسحاب أيضا من الاتحاد.
وقال مصدر دبلوماســي فرنســي ان اجتماع 
»الاإثنين يستهدف إظهار التضامن بين أكبر ثلاث 

دول في الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يهدف لتشكيل 
تجمع معين«، مشــيرا إلى أن الهدف هو الإعداد 

للقمة المقبلة في براتيسلافا.
وفي مواجهــة مخاطر وجوديــة تريد ميركل 
ترسيخ فكرة »أوروبا أفضل«، بدلا من المضي قدما 
في فكرة »أوروبا أكبر«. ويريد رينتسي لإيطاليا 
أن يكــون لها صــوت قوي في تحديد مســتقبل 
التكتــل بعد تصويــت بريطانيا بالانســحاب. 
ووفقا للمصدر الدبلوماسي الفرنسي فإن أولوند 
يريد مضاعفة خطة الاستثمار الخاصة بالاتحاد 

الأوروبي.
كيفية  بشــأن  الثلاثة  القادة  هؤلاء  ويختلف 
تعزيز النمــو الاقتصادي - الــذي تباطأ داخل 
التكتــل المؤلف مــن 28 دولة في الربــع الثاني 
ووصل إلى مرحلة ركود في فرنســا وإيطاليا- 

وخفض البطالة.
وتدعــم فرنســا مســاعي رينتســي لاتخاذ 
إجــراءات توســعية تتضمــن زيــادة الإنفاق 
الحكومي، وتعارض التقشــف، بينما من المرجح 

أن تعارض ألمانيا أي محاولة لتقويض الســقف 
المفروض للعجز والدين، واللذين تكافح إيطاليا 

وفرنسا للالتزام بهما.
وتحرص إيطاليا على توطيــد دعائم التكتل 
في أعقاب التصويت بانســحاب بريطانيا، لكن 
ميركل تشــعر بقلــق أكبر بشــأن الحفاظ على 
سلامة التكتل الذي سيتألف في نهاية المطاف من 

27 دولة.
وبالنســبة لها فإن الاجتماع ســيكون بداية 
سلســلة من الاجتماعات على مدى الأسبوع مع 
حكومــات أوروبية أخرى، ســتزور خلاله أربع 
دولة أوروبية وتســتقبل زعماء من ثماني دول 

أخرى.
وقال دبلوماســي أوروبــي »ينبغي أن يكون 
الهــدف أولا الحفاظ على الوضــع القائم، ومنع 
مزيد من تفكك الاتحــاد الأوروبي بعد أن يصبح 

27 دولة.«
جزيرة  علــى  الاجتمــاع  رينتســي  اختــار 
إذ كانت  الرمزيــة،  فينتوتيني بســبب أهميتها 

المــكان الــذي كتب فيــه اثنــان مــن المفكرين 
الإيطاليــين اللذين كانا مســجونين هناك خلال 
الحرب العالمية الثانيــة بيانا مؤثرا يدعوان فيه 

إلى الوحدة السياسية لأوروبا.
سبينيلي  ألتييرو  ويدعى  المفكرين  أحد  ودفن 
على الجزيرة. وســيضع الزعماء الثلاثة إكليلا 

من الزهور على قبره.
ومن المرجح أيضــا أن تطرح مخاطر يواجهها 
البريطاني على  التصويــت  الاتحاد حتى قبــل 
جــدول أعمــال المحادثــات، بما في ذلــك الأمن 
المتشــددين  هجمات  بعد  والخارجــي  الداخلي 

الإسلاميين وأزمة الهجرة.
وفي تحرك رمزي آخر سيعقد الزعماء الثلاثة 
مؤتمرهــم الصحافي الختامي علــى متن حاملة 
الطائرات الإيطاليــة »غاريبالدي« وهي الحاملة 
التي تقود العملية صوفيا التي دشــنها الاتحاد 
الأوروبــي في البحر المتوســط للتصدي لمهربي 
البشر والمســاعدة في فرض حظر على السلاح 

قبالة ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي.

اجتماع لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اليوم لتعزيز
تماسك الاتحاد الأوروبي بعد تصويت الـ»بريكسِت«

طبق لالتقاط الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وطبخ على الحطب في قرية في مالي

■ نيويــورك - أ ف ب: ذكرت صحيفة 
ان  الأول  أمــس  تايمــز(  )نيويــورك 
الجمهوري  المرشح  يملكها  التي  الشركات 
دونالــد ترامب مدينة بمبلــغ 650 مليون 
دولار، أي ما يفوق ضعــف المبلغ المذكور 
في السجلات العامة التي اعلنتها حملته 

للرئاسة.
شــركة  إلــى  الصحيفــة  وأوكلــت 
العقارات إجراء  متخصصة في معلومات 
بحث في البيانــات المفتوحة عن أكثر من 
الولايات  المليارديــر في  30 عقارا يملكها 

المتحدة من بينها مكاتب وملاعب غولف.
واضافة إلى الديون البالغة 650 مليون 
دولار، فإن »قســما كبيرا من ثروة ترامب 
بنحو  تدين  شــراكات  ثلاث  في  محجوز 
مليــاري دولار لمجموعة مــن المقرضين«، 
في  الملياردير  ويعتمد  الصحيفة.  بحسب 
بسجله  يصفه  ما  على  الانتخابية  حملته 
العقــارات، ويزعم انه  الناجح في قطاع 
يملك ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار، 
ويفاخــر بحنكته فــي مجــال الاعمال، 
ويعتبرها عاملا رئيســيا يؤهله ليصبح 
رئيســا. الا انه قاوم ضغوطــا حتى من 
داخل حزبه الجمهوري لكشــف سجلاته 
الضريبيــة، او الســماح باجــراء تقييم 

مستقل للأصول التي يملكها.
وتظهر الســجلات التي كشفتها حملة 
ترامب ان شــركاته مدينــة بمبلغ لا يقل 
عن 315 مليون دولار، بحسب ما اشارت 
الصحيفة، مضيفة ان هــذه الأرقام تبدو 
دقيقة، وان ترامب غير ملزم الكشــف عن 

جميع نشاطاته التجارية.
ورغــم ان الصحيفة لا تتهم المرشــح 
بارتــكاب اي مخالفــات، إلا ان نتائــج 
باعمال  المحيط  الغمــوض  »تؤكد  البحث 

ترامب«.
كما كشــف البحث ان »ثــروة ترامب 
تعتمد بشــكل كبير جدا علــى مجموعة 
واســعة من الداعمين الماليــين من بينها 

جهات هاجمها ترامب خلال حملته«.
ومن بــين المقرضــين واحد مــن اكبر 
البنوك فــي الصين، التــي اتهمها ترامب 
وبنك  الاقتصاديــة،  بــلاده  عدوة  بانها 
»غولدمان ساكس« الاستثماري الذي قال 
المرشح الجمهوري انه يؤثر على منافسته 

الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وقالــت الصحيفــة ان ترامب في حال 
فوزه في الرئاســة ســيتمكن من اتخاذ 
قرارات ســيكون لهــا تأثيــر كبير على 

إمبراطورية أعماله ومقدار ثروته.

ديون شركات ترامب
بلغت 650 مليون دولار 

■ مومبــاي - رويتــرز: يواجه أورجيت 
الاحتياطي  لبنــك  الجديــد  المحافظ  باتــل، 
الهندي )البنك المركزي( الذي يشغل المنصب 
كبيرة  تحديــات  المقبــل،  الشــهر  أوائل  في 
صعبة، من بينها مشــكلة مزمنة عاصرها مع 
ســلفه راجورام راجان، وتتمثــل في كيفية 
البنوك الحكومية لإجراء خفض كبير  تحفيز 

في تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد.
وتحت قيادة راجان خفض المركزي ســعر 
الفائدة على القروض 150 نقطة أساس )1.5 
في المئة( منذ أوائل العام الماضي، لكن البنوك 
خفضــت تلك الفائــدة بنحــو النصف فقط، 
وتقول إنها تســتطيع فقط أن تتحمل خفضا 
آخر بنحو 10-15 نقطة أســاس في الأشــهر 

المقبلة.
ويعلم باتل جيدا أن مقاومة البنوك تشكل 
عقبة أمام السياسة النقدية في سعيها لتعزيز 

الاقتصاد الكلي.
وتســارع معدل التضخم في الهند إلى أقل 
قليلا من ســتة في المئة في يوليو/تموز، وهو 
أعلى من المعدل الذي يســتهدفه المركزي في 

مارس/أذار 2017 عند خمسة في المئة. 
وربما يحد ذلــك من احتمــالات مزيد من 
الخفض يجريه باتل، الذي يُنظر إليه على أي 
الأحوال باعتباره أكثر تشــددا وداعما كبيرا 

لخطة المركزي في كبح التضخم.
وأحبطت سياســة التباطؤ التي تنتهجها 
البنوك المحافظ الســابق راجان، الذي كشف 
عن سلســلة من الإجراءات مــن بينها ضخ 
مزيد من الأموال في النظام المصرفي، وإرغام 
البنــوك على تبني التغييرات في السياســة 
النقديــة بوتيرة أســرع عند تحديد أســعار 

الفائدة على الإقراض.
وأكــد راجان أنه ســيواصل الضغط على 
البنوك لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة 
على الإقراض، حتى انتهــاء فترة ولايته في 

الرابع من الشهر المقبل .
لكن مصرفيين  يقولون أنهم ســيقاومون 
الضغوط لإجــراء خفض كبير فــي الفائدة، 
مشــيرين إلى تأثيــر ذلك علــى الأرباح، في 
الوقت الذي يســعون للتخلــص من قروض 
متعثرة بقيمة 120 مليار دولار، وهو ما يظهر 

محدودية سلطات محافظ المركزي.
وبالنسبة للحكومة فإنها تعارض التدخل 

في هذا الموضوع.
ناريندرا  الوزراء  رئيس  حكومة  أن  ورغم 
مودي ترغب في خفض أســعار الفائدة، وهو 
ما قد ينعش اســتثمارات الشــركات، إلا أنها 
غير قادرة على الضغط على البنوك المملوكة 

للدولة نظرا للتأثير المحتمل على الأرباح. 

محافظ المركزي الهندي الجديد 
يواجه معضلة تحفيز البنوك 
على خفض تكلفة الاقتراض

■ برلــين - أ ف ب: يعــرض تورشــتن 
هينريــش من مكتبه الذي يطــل على حديقة 
واســعة في قلب العاصمة الألمانية طموحاته 
الكبيــرة، قائــلا »نريد ان نصبــح الصوت 

الأوروبي في سوق التصنيف الإئتماني«.
وتأمــل وكالة التصنيــف الإئتماني التي 
ريتينغز«،  »ســكوب  اســم  وتحمل  يديرها، 
في تحقيق النجاح في مجال فشــل فيه كثر، 
الثلاث  الأمريكية  الوكالات  تنافس  ان  وتريد 
»ســتاندارد آند بورز« و«موديز« و«فيتش« 
الإئتماني بلا  التصنيــف  التي تهيمن علــى 
منــازع. وتلجــأ الجهات المصدرة لســندات 
هذه  إلى  ومؤسســات،  شركات  من  الخزينة 
بفضل  ملاءتهــا  لتقييم  الثــلاث  الــوكالات 
درجات تصنيف لدينها. وعادة تكون الدرجة 

الممتاز »تريبل إيه«، أي »إيه.إيه.إيه«.
واجتــازت »ســكوب ريتيغنــز« في آب/

اغســطس مرحلــة جديــدة بانتزاعها اول 
تكليــف بالتصنيــف من شــركة مدرجة في 
الأســهم  أداء  يقيس  الذي  »داكس«  مؤشــر 
المدرجــة فــي بورصــة فرانكفــورت، وهي 

الشركة الالمانية المتخصصة »غاز ليندي«.
لكــن فــي مواجهــة الــوكالات »الثلاث 
الكبرى« التي تســيطر علــى 91 في المئة من 
الســوق الأوروبي، تبدو المهمــة صعبة جدا 
لهذه الوكالة الجديدة التي يعمل فيها ستون 

موظفا بينهم 35 محللا.
وتقــول »الســلطة الأوروبية للأســواق 
الماليــة« ان حصتها من الســوق في أوروبا 
كانت تبلغ 0.14 فــي المئة في 2014، ووصلت 
الآن إلى واحــد في المئة حســب التقديرات 

الداخلية لـ«سكوب ريتينغز«.
الإئتماني  للتصنيــف  وكالــة   26 هنــاك 
حصلت على تصاريح من »السلطة الأوروبية 
للأســواق المالية« بينها الفرنســية »سبريد 
ريســيرتش« والكنديــة »دي.بــي.آر.إس« 

والإيطالية »كريف« والإسبانية »اكزيسور«.
الرئيســي  ويعتبر هينريش انه المهندس 
لتعزيز ســوق أوروبية مشــرذمة جدا. وقد 
استثمر في السنوات الثلاث الاخيرة عشرين 
مليون يورو، وفتح مكاتب في لندن وباريس 
ومدريد وميلانو. وقال »نجري محادثات مع 
وكالات أوروبية اخرى وهدفنا جميعا تحقيق 

توازن مع الأمريكيين«.
وأضاف ان »الطلب على دراســات بديلة 
للتصنيــف الإئتمانــي كبير جــدا منذ فترة 
طويلة«، مؤكدا انه يتبع سياسة أسعار »اكثر 
الأنغلوسكســونية  الــوكالات  من  واقعية« 

الثلاث التي تستغل هيمنتها على السوق.
وتعول »ســكوب ريتيغنز« على أســلوب 
مختلــف للتصنيــف، يتســم بطابــع أقــل 
ميكانيكيــة يأخذ فــي الاعتبــار مواصفات 
مؤسســات أوروبا، مثل بنى الملكية العائلية 
اســاس  وحجم  بالاســتقرار،  تتســم  التي 
الســيولة، والتزامات متعلقة بالتقاعد مثلا، 
وكلها تفاصيل لا تعكسها الوكالات الأمريكية 

في النهج الذي تتبعه.
وهــذا ما أثار اهتمــام مجموعة »هانييل« 
العائليــة القابضــة فــي دويســبورغ التي 
لجأت في بداية العام الجاري إلى »ســكوب 
ريتينغز« لكنها ابقت على علاقتها بـ«موديز« 

و«ستاندارد آند بورز«.

»سكوب« وكالة ألمانية صغيرة للتصنيف الإئتماني 
تريد كسر احتكار الوكالات الأمريكية

والســنغال. ومالي لا تزال واحدة من أفقر دول 
العالــم. وتقول بيانات لــلأمم المتحدة إن نحو 
نصف سكانها يقل دخلهم عن 1.25 دولار يوميا.

وهــذا معناه أن معظم العائلات لا تســتطيع 
تحمل تكلفة إدخال الطاقة الشمسية إلى بيوتها، 
والتي تقدر بنحو ألــف دولار على الأقل للمنزل 

الواحد.
»أفورد«  تدعى  محلية  مؤسســة  اختيار  وتم 
لتنفيذ مشــروع الإضــاءة بالطاقة الشمســية 
والذي يســتغرق ســتة أشــهر. ويــرأس هذه 
المؤسســة محمــد علي البســاطي الــذي قال 
»المشروع يوزع الأدوات اللازمة للإنارة بالطاقة 
الشمســية على المحتاجين ليســمح لهم بإنارة 

بيوتهم بما يتيح للأطفال مذاكرة دروســهم في 
منازلهم بكيدال.«

ويشــكو كثير مــن أهــل مالي مــن انقطاع 
الكهرباء المتكرر، أو من عدم وصول الشبكة لهم 

لأنهم يقطنون في مناطق بعيدة.
وبدأت شــركة الكهربــاء الحكومية في مالي 
إضافة الطاقة الشمســية كمصــدر لها، من أجل 
تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري )الفحم 
والنفــط والغاز( فــي توليد الكهربــاء. ويوفر 
الكهرباء  الوقود الأحفوري حاليا نحــو نصف 

المتاحة في البلاد.
وتقول امرأة من ســكان كيدال تدعى عائشة 
عبــده علــي ان الإضــاءة بالطاقة الشمســية 

ســاهمت أيضا في تحســين الأمن فــي المنطقة، 
وبالتالي جعل حياتهم أفضل.

وأضافــت »نســتخدمها )كهربــاء الطاقــة 
المحمولة.  هواتفنــا  شــحن  فــي  الشمســية( 
وقبلهــا كانت عملية شــحن الهواتــف صعبة. 
في الليل يمكننا أيضا الإضــاءة لنرى ما يمكننا 
فعله إلى أن ننــام.« وتقول حكومــة مالي إنها 
تبني محطتــي توليد كهرباء تعمــلان بالطاقة 
الكهرباء  للمساهمة في تغذية شبكة  الشمسية، 
الوطنية. وتوضح أن إحدى المحطتين ستقام في 
منطقة سيجو وســط البلاد بقدرة 33 ميغاوات 
وســتكون قادرة على تغطية خمسة في المئة من 

احتياجات مالي من الكهرباء.

■ واشــنطن - رويترز: قال ستانلي 
فيشر، نائب رئيســة مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي(، 
أمــس الأحــد ان المركــزي اقتــرب من 
الكامل  للتوظيف  المســتهدفة  مستوياته 
ومعدل تضخم عنــد إثنين في المئة، لكنه 
لم يذكر شيئا بشأن توقيت الرفع التالي 

لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وألمح المركزي إلى أنه ربما يرفع أسعار 
الفائدة في 2016 للمرة الأولى خلال نحو 
عشر ســنوات، لكن المستثمرين يشكون 

في أن يمضي قدما في تنفيذ ذلك.

وأبدى فيشر تفاؤله بشكل عام بشأن 
وقال  حاليا  الأمريكــي،  الاقتصــاد  قوة 
ان ســوق الوظائــف تقترب مــن قوتها 
الكاملــة ولا تــزال تتحســن. وتابع في 
تعليقات معدة مســبقا لمؤتمر في أســن 
معدلاتنا  من  »نقتــرب  كولورادو  بولاية 

المستهدفة.«
وتأتي تعليقات فيشــر قبيل كلمة من 
المنتظــر أن تلقيها جانيت يلين رئيســة 
مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة 
المقبــل، حيث مــن المتوقــع أن تتضمن 

تلميحا لسياسة أسعار الفائدة. 

المركزي الأمريكي يقترب
من مستوياته المستهدفة

للتوظيف الكامل والتضخم
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■ توجــت الصين للمــرة الثالثة فــي تاريخهــا بالميدالية 
الذهبية الأولمبية للكرة الطائرة للسيدات إثر الفوز في النهائي 

على صربيا 1/3 بأشواط 25/19 و17/25 و22/25 و23/25.
وعانى الفريق الصيني، الــذي تدربه لانغ بينغ، خلال دور 
المجموعات بمنافسات ريو لكنه اكتسب الثقة تدريجيا حتى قدم 
عرضا قويا فــي النهائي وتوج بالذهبية. وكانت الصين توجت 
بذهبية كرة الطائرة للسيدات في أولمبياد لوس أنجليس 1984 

وأثينا 2004. أما الفريق الصربي، فقد شــكلت الميدالية الفضية 
أبرز إنجازاته في الــدورات الأولمبية. وتوج المنتخب الأمريكي 
مسيرته الرائعة في المسابقة وأحرز الميدالية البرونزية بتغلبه 
علــى نظيره الهولنــدي 1/3 في مباراة تحديــد المركز الثالث. 
وجــاءت المباراة متكافئــة للغاية بين الفريقين حيث شــهدت 
حماســا وندية على مدار الأشواط الأربعة التي أنهاها المنتخب 

الأمريكي لصالحه 23/25 و27/25 و22/25 و19/25.

تغريم تسعة رياضيين استراليين للتلاعب في أوراق الاعتماد!
■ قال مسؤولون إن تسعة رياضيين أستراليين سيدفعون 
غرامة قدرها 3121 دولارا لكل منهم بعدما استخدموا اعتمادات 
أولمبية محورة لحضور مباراة الدور قبل النهائي في مســابقة 

كرة السلة بأولمبياد ريو.
والرياضيــون هم لاعبتــا الدراجات آشــلي أنكودينوف 
و ميليســا هوســكينز وإد جنكنــز لاعــب الرغبــي والرماة 
أليــك بوتس وريان تياك ولاعب الهوكي ســيمون أورشــارد 
والجدافين أولمبيا ألديرســي وفيونا ألبيرت ولوسي ستيفان 
كانــوا في مباراة مســاء الجمعة لمــؤازرة لاعب كرة الســلة 
الأســتراليين، الذين كانوا يواجهون صربيا. وذكرت وسائل 
الإعلام الأســترالية ان أوراق الاعتماد المتلاعب بها ســمحت 
للرياضيين في الحصــول على مقاعد أفضــل لمتابعة المباراة. 

وقالت اللجنة الأولمبية الأســترالية إنها أجرت تحقيقا داخليا 
لتحديد من المسؤول عن عدم الإلتزام بقواعد الاعتماد. وقالت 
رئيسة البعثة الأسترالية كيتي شيلير إن الرياضيين »بالتاكيد 

ليسوا على خطأ«.
وقالت شيلير إنها للأسف ممارسات كانت تقليدية ليس في 
أستراليا فقط ولكن في العديد من الدول حيث يقومون بوضع 
لاصق على الاعتماد الخاص لحضور منافســات ألعاب أخرى. 
وقالت شــيلير إنهم يحققون في ملابســات كيفيــة التلاعب 
بالاعتماد. سنكمل التحقيقات لمعرفة كيف وصل اللاعبون لمكان 
اخر بإعتمادات لديها رموز مختلفة. وكانت الشرطة البرازيلية 
جاهزة لإتهام الرياضيين التسعة بتزوير أوراق رسمية، والتي 
تتراوح عقوبتها بين عام وخمسة اعوام في السجن وفقا لقانون 

البلاد، لكن بعد جلسة استماع سريعة ، تم توقيع الغرامة على 
الرياضيين التسعة والتزام بحسن السير والسلوك لمدة عامين. 
وســيتم حذف ســجلات الدعوى بعد عامين. وجاء هذا القرار 
بعدمــا اعتذرت فيونا دي يونغ نائبة رئيــس البعثة للمحكمة 
وشــرحت أن الرياضين كانوا يشــجعون زملائهم ولم يكونوا 
يحاولون النصب على أي شــخص ولم يعان أي شــخص من 
خســارة مالة ولم يتضرر أي شــخص نتيجة لهــذه الواقعة، 
وفقا لما ذكره بيان رســمي للجنة الأولمبية الأسترالية. وسيتم 
دفع غرامات الرياضيين. وسيحصل الرياضيون على جوازات 
ســفرهم ثم ســيتمكنون من مغادرة البرازيــل. وتم احتجاز 
الدراج ماثيو غاليتزر ايضا مســاء الجمعة ولكن كشاهد فقط، 

وفقا لما ذكرته اللجنة الاولمبية الأسترالية.

نيمار يعيد الهيبة للبرازيل ويحقق حلم ذهبية كرة القدم والثأر من المانيا 
والبريطاني فرح بطل المسافات الطويلة... والكيني كيبتشوغ يفوز بالماراثون... وفيليكس تواصل حصد الذهب

■ ريو دي جانيرو - وكالات: انهمرت 
الدموع من نيمار قائد البرازيل بعدما قاد 
البلاد لأول ذهبية أولمبية في تاريخها في 
كرة القدم حين سجل الركلة الحاسمة في 
الفوز 5-4 بــركلات الترجيح على المانيا 

بعد نهائي مثير باستاد ماراكانا.
وانتهت المبــاراة بالتعــادل 1-1 بعد 
المنتخب  نيمــار  وضع  إذ  إضافــي،  وقت 
البرازيلي في المقدمة بتســديدة رائعة من 
ركلة حرة في الدقيقــة 27 قبل أن يتعادل 
قائد المانيا ماكس ماير بعد مرور ساعة من 
المباراة إلى وقت إضافي.  اللقاء ليرســل 
ولم تهتز الشــباك في الوقــت الإضافي، 
لــذا امتدت المباراة إلــى ركلات الترجيح 
وكان نيلز بيترســن لاعب المانيا أول من 
أضــاع محاولته فــي الركلة الخامســة. 
وتقدم نيمار بعد ذلك ليسجل هدف الفوز 
ملأت  التي  الجماهير  نشوة  ويثير  بهدوء 
الاســتاد. وخســرت البرازيــل النهائي 

نيمار يذرف دموع الفرح عقب تحقيق الانجاز الذي طال انتظاره وأكمل سيطرة البرازيل

■ قال سيباســتيان كــو رئيس الاتحاد 
الدولــي لألعــاب القوى أنه يطمــح لإعادة 
ادماج روســيا بعد تعرض البــلاد لعقوبة 
الإيقــاف بســبب تفشــي ظاهــرة تعاطي 

المنشطات بين الرياضيين الروس.
وأضاف: »طلبت من فريق العمل أن يرسم 
خريطة طريق لحــوار ممتد، تركيزنا ينبغي 
أن ينصــب على إعــادة الاتحاد الروســي 

إلى وضعه الســابق، العمل ينبغي أن يبدأ 
علــى الفــور«. وتعرض الاتحاد الروســي 
لألعاب القوى للإيقاف في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2015 وقرر الاتحــاد الدولي للعبة 
في حزيران/ يونيو الماضي حظر مشــاركة 
الرياضيين الروس في الأولمبياد باســتثناء 
بطلــة الوثب الطويل داريا كليشــينا، التي 
خضعت لاختبارات الكشــف عن المنشطات 

خارج روســيا. وأوضح كو: »اتبعنا عملية 
تتســم بمنتهى الحذر، لقد اتخذنا القرار بما 
فيه مصلحة الرياضــة«. وتلقى قرار إيقاف 
الرياضيين الــروس انتقادات واســعة في 
روسيا، بما في ذلك بطلة القفز بالزانة يلينا 
اسينباييفا، التي أشارت إلى أن كو لم يرغب 
في مقابلتهــا. وأوضح كــو: »كتبت بالفعل 
خطابــا بخط يــدي اليها وسأســلمها إياه 

عندما أقابلها«. وأكــد كو أنه من المهم توفير 
برنامج للرياضيين الذين يشتبهون في أمور 
معينة ويرغبــون في الكشــف عنها، مثلما 
حدث مع يوليا ســتيبانوفا التي كانت سببا 
رئيســيا في عقوبة الإيقاف بحق روســيا 
بعدما كشــفت عن برنامــج ممنهج لتعاطي 
ار  المنشطات خلال برنامج على محطة »ايه 

دي« التليفزيونية الألمانية.

كو يتطلع إلى رسم خريطة طريق تستهدف إعادة دمج روسيا!

■ الجزائر - د ب أ: تعهد وزير الشــباب والرياضة الجزائري الهادي 
ولد علي، بدعم توفيق مخلوفي، الذي هاجم بشدة القائمين على الرياضة 
في الجزائر، حيث شكلت تصريحاته زلزالا حقيقيا في الوسط الرياضي 

في الجزائر.
وجدد، في رســالة تهنئة بعث بهــا إلى مخلوفي، التزام الســلطات 
الحكومية وخاصة وزارة الشباب والرياضة ببذل كل جهد ممكن من اجل 
تكريمه بالشكل اللائق. وأوضح أن الميدالية الفضية الثانية التي انتزعها 
مخلوفي ببراعة في ســباق 1500 متر، تؤكد أن شجاعته وروحه القتالية 
كانت في مســتوى الآمال المعلقة على قدراته وعزيمته. كما هنأ ولد علي، 
الرياضي بورعدة الذي حل خامســا في مسابقة العشاري بأولمبياد ريو، 
متعهدا بدعمه ومرافقته في تحضيراته للحصول على أفضل النتائج في 
المستقبل. وحطم بورعدة الرقم القياسي الإفريقي في اولمبياد ريو بعدما 
نجح في جمع 8521 نقطــة. وأكد ولد علي، أن مشــاركة بورعدة الأولى 
في الاولمبياد أظهرت مهارتــه وقدراته البدنية والذهنية على المضي قدما 
في مشــواره كبطل، مشــددا على أن الحكومة وخاصة وزارة الشــباب 

والرياضة سترافقه في هذا التقدم.

... ووزير الرياضة الجزائري 
يتعهد بدعم الأبطال!

■ وجــه الجزائــري توفيــق مخلوفــي الفائز 
بفضيتي ســباقي 800 متر و1500 متر باولمبياد ريو، 
اتهامــات خطيرة إلى مســؤولي الرياضة في بلاده 
الذين حملهم ضمنيا مســؤولية خسارة اللقب الذي 

فاز به في اولمبياد لندن قبل أربع سنوات.
وحــل مخلوفي ثانيا في ســباق 1500 متر، وراء 
الأمريكي ماثيو ســانترويتز الذي فجر مفاجأة من 
العيــار الثقيل. واتهــم مخلوفي بعد نهاية ســباق 
1500 متــر، القائمين على الرياضة في الجزائر بدون 
أن يحددهم بدقة، بالتلاعــب بالأموال الكبيرة التي 
وضعتها الحكومة تحت تصرف الرياضيين. وأهدى 
مخلوفي، الذي بدا في قمة الغضب، الميداليتين اللتين 
أحرزهما في ريو إلى الشــعب الجزائري، مستثنيا 
مسؤولي الرياضة الذين تسببوا في وضع العراقيل 
أمــام الرياضيين بدلا من مســاعدتهم مثلما تقتضي 

منهم المســؤولية ذلــك. وأكد مخلوفــي تصريحات 
زملاء له في الوفد الرياضي المشارك في ريو، الذين 
تحدثوا عن تقصير واضح من المســؤولين في توفير 
ظروف تحضيــر مناســبة تليق بمنافســة بحجم 

الألعاب الاولمبية.
وأوضح مخلوفــي انه كان بوســعه الحفاظ على 
لقب سباق 1500 متر لان السباق لم يكن سريعا، مبديا 
أســفه لخروج الكيني كيبروب والمغربي عبدالعاطي 
ايكيدير خاليي الوفاض. ووعــد مخلوفي )28 عاما( 
بتحقيــق انجــازات أخرى في المســتقبل. يشــار أن 
مخلوفي بات أول جزائري يفوز بميداليتين اولمبيتين 
فــي دورة واحــدة، رغم انه فشــل في تكــرار انجاز 
البريطانــي سيبســتيان كو رئيس الاتحــاد الدولي 
لألعاب القوى الذي فاز بذهبيتي ســباق 1500 متر في 

دورتي موسكو 1980 ولوس أنجلس 1984.

1500 متر

الجزائري مخلوفي بعد خسارة لقبه 
يوجه الإتهامات إلى مسؤولي بلاده!

الاولمبــي ثلاث مــرات فــي 1984 و1988 أولمبياد ريو 2016
الدولي  باللقب  الآن  فــازت  لكنها  و2012 
الــذي كان ينقص خزائنهــا بالفوز على 
الدولة التي ألحقــت بها هزيمة مذلة 1-7 
في قبــل نهائي كأس العالم على الأراضي 
البرازيلية في 2014. والمانيا الموحدة هي 
الدولــة الوحيدة الفائزة بــكأس العالم 
الاولمبية.  الذهبيــة  نيل  لها  يســبق  ولم 
عاما(   24( برشــلونة  مهاجم  نيمار  وقال 
في  للبرازيل  الســيئة  للبداية  إشارة  في 
الاولمبياد والتعــادل مرتين بدون أهداف 
مع جنــوب افريقيا والعــراق: »أمس كنا 
اليوم  بالــرد  قمنا  لانتقــادات.  نتعرض 
روجيريو  وأضــاف  جيــدة«.  قدم  بكرة 
لاعبون  »هناك  البرازيــل:  مدرب  ميكالي 
فــي غاية الالتزام في فريقنــا... يتحلون 
بالاحترافيــة ولديهم مهارات فنية عالية. 

سأرحل بعد أن أديت واجبي«.
وبعد لحظات من قيادة نيمار البرازيل 
للتتويج بالميدالية الذهبية، ظهر مشــجع 
برازيلي وهو يحمل نسخة مطابقة لكأس 
العالم على الشاشات العملاقة في استاد 

ماراكانا. ولعل الشــيء الأكثر أهمية هو 
عــودة الســامبا لتقديم الكــرة المتنوعة 
بدلا من اللعــب بالطريقة التقليدية لعدة 
أعوام منذ الهزيمة الساحقة أمام ألمانيا في 
مونديال 2014. وقال مدرب البرازيل: »أنا 
واثق من أن هذه الميدالية ستكون مصدرا 
للفخر والثقة للمنتخب الوطني الأول، لقد 
هائلة،  مسؤولية  الأولمبي  المنتخب  تحمل 
ولكننا تجاوزنا هــذه المرحلة«. وأضاف: 
»يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل بمزيد من 
يمكننا  تمت،  لم  البرازيليــة  الكرة  الثقة، 
أن نفعل أمورا رائعة في المستقبل«. ورغم 
أن المباريــات تقام بعد غروب الشــمس 
اللامعة لآلاف من  القمصان الصفراء  فإن 
أشعلت  ماراكانا  في  البرازيلية  الجماهير 
الوميــض داخل الاســتاد. لكــن مصدر 
الوميض الاول كان نيمــار، الذي تجاوز 
أداءه الباهــت والانتقــادات التي طالت 
حياته الشــخصية فــي دور المجموعات، 
النهائية.  للمبــاراة  الأول  البطل  ليصبح 
وقال المدرب: »إنه لشــرف كبيــر لنا أن 
نقتسم الميداليات الذهبية مع نيمار، ندرك 

مخلوفي يتوشح بعلم الجزائر قوارب الكاياك بعد احراز الفضية لكنه غاضب من مسؤوليه 

طائرة السيدات

الصين تتوج بالذهبية للمرة الثالثة

■ تغلب الفريق الصربي بطل العالم على غريمه الكرواتي حامل 
اللقب 11-7 ليحرز ذهبية منافســات كرة الماء للرجال، وهي المرة 

الأولى التي تنال فيها صربيا هذا اللقب الاولمبي.
وفي مباراة شــهدت الكثير من اللعب العنيف أمام كلا المرميين 
أظهرت صربيا قوة هجومية كبيــرة إضافة لأدائها الدفاعي المميز. 
وســجل الصربي دوســان مانديتــش أربعة أهــداف بينما أبقت 

تصديات الحارس برانيسلاف ميتروفيتش على كرواتيا في أجواء 
اللقاء. وأثبتت صربيا، التي اكتســحت الألقاب العالمية والإقليمية 
منذ 2012 ، سيطرتها على أكثر الألقاب مكانة عقب نيلها البرونزية 
في آخــر دورتين اولمبيتــين. وبــدأت صربيا البطولــة بتعادلين 
وخســارة إلا أنها حافظت على مســتواها في الجــولات الأخيرة 

بتحقيقها لخمسة انتصارات متتالية في طريقها نحو اللقب. 

كرة الماء للرجال

صربيا تهزم كرواتيا وتنال الذهبية 

■ حصدت روســيا الميدالية الذهبية الأولمبية الخامسة لها 
علــى التوالي في الجمبــاز الإيقاعي، حيث توجــت مارغريتا 
مامون بذهبية الفردي العام ضمن منافسات الجمباز الإيقاعي.

وجــاء تتويــج مامــون علــى حســاب مواطنتهــا يانــا 
كودريافتســيفا، التي كانــت أقوى المرشــحات للتتويج، لكنها 

ارتكبت خطأ كلفها الذهبية. وتنافست مامون من قبل تحت علم 
بنغلاديش، البلد الذي ينتمي لها والدها، واكتســبت فيها لقب 
»النمر البنغالــي«. وقالت مامون الفائــزة بفضيتين في بطولة 
العالم: »اندهشت حقا لارتكاب يانا مثل هذا الخطأ لأنها دائما ما 

تتحلى بالتركيز والهدوء، ولا تعاني من التوتر أبدا«. 

الجمباز

مامون تهدي روسيا ذهبية الإيقاع الفردي

■ حافــظ المنتخب الأمريكــي على لقبه الأولمبــي في كرة 
الســلة للســيدات وتوج بالذهبية بفوزه الكبير 72/101 على 
نظيره الأسباني في المباراة النهائية. وأحرز المنتخب الصربي 
الميدالية الأولى له في تاريخ المســابقة وتوج بالبرونزية إثر 
تغلبه على نظيره الفرنســي 63/70 في مبــاراة تحديد المركز 

الثالث. 
ونجح المنتخب الأمريكي )فريق الأحلام النسائي( في الفوز 

بالذهبية للأولمبياد الســادس على التوالي بعدما حسم اللقاء 
بشكل كبير في شــوطه الأول بالتقدم 32/49 كما وسع الفارق 
تدريجيا حتى أنهى الربع الثالث متقدما 49/81 ثم أنهى اللقاء 
72/101. وفــي مباراة تحديد المركز الثالــث، وبعد تعادل كفة 
الفريقين بشكل كبير في الشــوط الأول الذي انتهى بالتعادل 
27/27 ، قلــب المنتخب الصربي الطاولة فــي الربع الثالث من 

المباراة وأحرز 28 نقطة مقابل 15 نقطة فقط لفرنسا.

سلة السيدات

الأمريكيات يحرزن الذهبية السادسة على التوالي

■ تلقت الألمانية ســابرينا هيرينغ الميدالية الفضية وتبعها 
خاتم خطوبــة عقب حصولها علــى المركز الثانــي مع الفريق 
الألماني في مســابقة ســباق قوارب الكاياك لمســافة 500 متر 

لرباعي السيدات.
وعقــب حصولها على المركــز الثاني طلــب صديقها بول 
الــزواج منها ووافقــت هيرينغ )24 عامــا(. وقدمت خاتمها 
للصحفيين عقب المنافســة في مدينة ريو بعدما أصبحت أخر 
متنافسة يتم خطبتها خلال دورة الألعاب. وجلس الغطاس 
الصيني الحاصل على البرونزية كــين كاي على ركبته وفي 

يده خاتم وتقدم لخطبة هي جي الحاصلة على فضية الغطس 
من السلم المتحرك عقب نهاية حفل تسليم الميداليات. ووقف 
ويــل كلاي لاعب الوثب الثلاثي في الملعــب الأولمبي وتوجه 
للمدرجات بعد انتهاء مســابقته وطرح الســؤال الحاســم 
علــى صديقته كوين هاريســون وهي واثبــة حواجز لكنها 
فشــلت في التاهل مع الفريق الأمريكي. وبدأت مديرة ملعب 
الرغبي ماريوري إينيا هذه التقليعة بعد ثلاثة أيام من بداية 
الاولمبياد عندما تقدمت لصديقتها إيســادورا كيرولو، التي 

تلعب للمنتخب البرازيلي.

قوارب الكاياك

ميدالية فضية وخاتم خطوبة للألمانية هيرينغ

■ تــوج المنتخــب الروســي بالميدالية الذهبيــة لكرة اليد 
للسيدات بفوزه الثمين 19/22 على نظيره الفرنسي في المباراة 
النهائية. كما أحرز المنتخب النرويجي البرونزية بفوزه الكبير 

26/36 على نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث. 
وأكدت سيدات روسيا تفوقهن في الشوط الأول حيث أنهى 
الفريق الروسي الشــوط الأول لصالحه 7/10. ورغم الصحوة 

الفرنســية في الشــوط الثاني، حافظ المنتخب الروسي على 
فارق الأهــداف الثلاثة وحقق الفوز الثمين. وحســم المنتخب 
النرويجي المباراة بشــكل كبير في شــوطها الأول الذي أنهاه 
13/19. ورغم محــاولات المنتخب الهولندي للعودة في المباراة 
خلال الشوط الثاني، ظلت السيطرة للمنتخب النرويجي الذي 

أنهى اللقاء بفارق عشرة أهداف.

يد السيدات

روسيا تحرز الذهبية 

أنه بمثابة بوصلة للكــرة البرازيلية، إنه 
قائد المنتخب الوطني«.

ثنائية فرح 
بات البريطاني محمــد فرح ثاني عداء 
عشرة  سباقي  بذهبيتي  يتوج  التاريخ  في 
آلاف متر وخمســة آلاف متــر في دورتين 
أولمبيتــين متتاليتين، بعدمــا توج بذهبية 
خمسة آلاف متر. وتقدم فرح إلى الصدارة 
بعد منتصف الســباق بقليــل وقطع اللفة 
الأخيرة فــي 52.83 ثانيــة ليتجاوز خط 
النهاية في المركز الأول مســجلا 13 دقيقة 
و3.30 ثانية. وجاء الأمريكي بول تشيليمو 
فــي المركز الثانــي ليحــرز الفضية وتلاه 
الإثيوبــي هاجوس جبراويــت في المركز 
الثالــث لينتزع البرونزيــة. وعادل فرح، 
الذي تــوج قبل أيام بذهبية عشــرة آلاف 
متر، إنجــاز الفنلندي لاســي فيرين الذي 
تــوج بالثنائية في دورتــي 1972 و1976 
الأولمبيتــين. وأحــرز فــرح، المولــود في 
الصومــال، الثنائية مرتين متتاليتين أيضا 
في بطولة العالم في نسختي 2013 و2015، 
وحقق الانتصار التاســع له على التوالي 
في البطــولات الكبيرة، بعد إحرازه فضية 

عشرة آلاف متر في بطولة العالم 2011.

الذهبية السادسة لفيليكس 
عــززت العــداءة الأمريكية أليســون 
فيليكس إنجازها غير المســبوق وحصدت 
الذهبية السادسة في مشوارها بعدما قادت 
الفريق الأمريكي للفوز بسباق 4×400 متر 
تتابع للســيدات. وسجل الفريق الأمريكي 
كورتني  فيليكس،  جانــب  إلى  يضم  الذي 
أوكولــو وناتاشــا هاســتينغز وفيليس 
فرانســيس، ثلاث دقائــق و19.06 ثانية. 
وجاء الفريق الجمايكي فــي المركز الثاني 
البريطاني  الفريق  وتــلاه  الفضية  ليحرز 
في المركز الثالث ليفوز بالبرونزية. وكانت 
ضمن  الجمعــة  مســاء  توجت  فيليكــس 
الفريق الأمريكي بسباق 4×100 متر تتابع 
ذهبيات  خمس  تحرز  ســيدة  أول  لتصبح 
تألقها في  الدورات الأولمبية. وواصلت  في 
سباق السبت لترفع رصيدها من الذهبيات 
إلى جانب  الأولمبية إلى ســت ميداليــات 

ثلاث فضيات، منها فضيتها في سباق 400 
متر في ريو.

كيبشوغ بطل الماراثون
فــاز الكيني إليود كيبشــوغ بســباق 
بالميداليــة  ليتــوج  للرجــال  الماراثــون 
الذهبية بعــد 12 عاما مــن حصوله على 
اول ميداليــة بالأولمبياد. وفاز بالســباق 
في ســاعتين وثماني دقائــق و44 ثانية، 
ليعبر خط النهاية قبل منافســه الإثيوبي 
فييسا ليليسا بدقيقة وعشــر ثوان. فيما 
جاء الامريكي غالين روب في المركز الثالث 
يقترب  ولــم  ثانية.   11 بفــارق  متأخــرا 
كيبشوغ من الزمن الذي حققه في ماراثون 

لندن والذي يعد أســرع زمــن في العالم، 
البرونزية  لميداليتيه  الذهبية  أضاف  لكنه 
والفضية التي حصــل عليهما في اولمبياد 

2004 و2008 في سباق 5000 متر.

سيمنيا تنال ذهبية 800 متر
نالت الجنوب افريقية كاستر سيمنيا 
الميداليــة الذهبيــة في ســباق 800 متر 
عدوا مســجلة أفضل زمن شــخصي لها 
ثانية.  و55.28  واحــدة  دقيقــة  وبلــغ 
وأنهت فرانسين نيونسابا من بوروندي 
السباق مســجلة دقيقة واحدة و56.49 
ميدالية  ثاني  وهي  الفضية،  لتنال  ثانية 
لبلادها في أي رياضة بالاولمبياد. ونالت 

الكينيــة مارغريت وامبــوي البرونزية 
بزمن بلغ دقيقة واحــدة و56.89 ثانية. 
وسيطرت سيمنيا على ســباق 800 متر 
هذا الموسم وثارت تكهنات بانها ستحطم 
الرقم القياســي المسجل باسم التشيكية 
يامريلا كراتوشــفيلوفا عام 1983 وبلغ 
دقيقة واحــدة و53.28 ثانية وهو أطول 
الأرقام القياسية بقاء على صعيد ألعاب 
القوى، وســجل فــي حقبة كانــت فيها 
المنشــطات في أوروبا الشرقية منتشرة 
على نطاق واسع. وعقب فوزها بالفضية 
أربع ســنوات ســجلت  لنــدن قبل  في 
الجنوب افريقية البالغــة 25 عاما ثلاثة 
من بين أســرع أربعة أزمنة على مستوى 

العالم هذا العام. فرح يعرض ميداليتيه الذهبيتين بفخر وسعادة 
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برافو يقترب من الرحيل 
من البارسا إلى مانشستر 

■ مدريد - د ب أ: يســتعد برشلونة لبيع 
كلاوديو برافو حارس مرماه لمانشستر سيتي 
الإنكليزي، وفقــا لما قاله روبــرت فيرنانديز 
المدير الرياضي للنادي. وقال: »وصلنا لاتفاق 
مع مانشستر سيتي. سيتم ترسيم هذا عندما 
نتعاقد مع حــارس مرمى آخر«. وإنضم برافو 
)33 عاما( لبرشــلونة من ريال سوسيداد في 
2014 وساعد الفريق في الفوز بلقبين للدوري 
الأسباني، وكأس أسبانيا مرتين ودوري أبطال 
أوروبا. ويخطط برشلونة للتعاقد مع حارس 
أياكس جاســبر سيليســين )27 عاما( ليكون 
بديل برافو. ويعاني مارك أندريه تيرشتيغن، 
الثاني، مــن إصابة.  وقد  حارس برشــلونة 
يعجل تعاقد السيتي مع برافو برحيل حارس 

إنكلترا جو هارت. 

 أرسنال يعير كامبل 
إلى سبورتنغ لشبونة

■ لندن - رويترز: قال ســبورتنغ لشبونة 
البرتغالي إنه تعاقد مــع جويل كامبل مهاجم 
أرســنال الإنكليزي لموســم واحد على سبيل 
الإعــارة. ويمكــن لكامبــل )24 عامــا( لاعب 
كوســتاريكا الدولي الذي سجل ثلاثة أهداف 
في 19 مباراة بالدوري مع ارســنال الموســم 
الماضي، أن يلعب في أكثــر من مركز هجومي. 
وهــذه هي الإعــارة الخامســة لكامبــل منذ 
بيتيس  وريال  لوريان  بعد  لارسنال  انضمامه 
أن  المتوقع  وأولمبياكــوس وفياريــال. ومــن 
يتعاقد ارســنال مع مهاجم جديــد قبل انتهاء 
فتــرة الانتقالات الصيفية الحاليــة في نهاية 

الشهر الحالي.

خوليت ينضم للجهاز 
الفني للمنتخب الهولندي

أ: أكــد الأســطورة  ■ أمســتردام - د ب 
الهولنــدي رود خوليت أنه ســيتولى منصب 
وقال  الهولنــدي.  للمنتخب  المســاعد  المدرب 
الفائــز مع منتخــب الطواحين بــكأس الأمم 
الأوروبيــة 1988، أنــه أجــرى محادثات مع 
الاتحــاد الهولنــدي لكرة القدم حــول توليه 
منصــب المدرب المســاعد لدانــي بليند مدرب 
المنتخب خــلال مرحلــة التصفيــات المؤهلة 
لمونديال روســيا 2018. وأوضــح أنه يتبقى 
بعض التفاصيل البســيطة قبل توليه المنصب 
الجديد بشــكل رسمي. وشــارك خوليت في 
66 مبــاراة مع المنتخب الهولندي وســجل 17 
هدفا بين عامي 1981 و1994. ويتولى خوليت 
المنصــب خلفا لدك ادفــوكات الذي تنحى عن 
منصب المدرب المساعد الاسبوع الماضي لتولي 

تدريب فناربخشة التركي.

إشبيلية يحسم 
الجدل ويجدد عقد 
فيتولو حتى 2020

■ مدريــد - الأناضــول: أعلن إشــبيلية 
الإســباني عن توصلــه لاتفــاق لتجديد عقد 
لاعبه فيكتور ماتشــين فيتولو، حتى يونيو/ 
حزيران 2020. وبذلك أنهى مسؤولو إشبيلية 
التكهنــات الخاصة برحيل فيتولــو لأتليتكو 
مدريد في الموسم الجاري. وانضم فيتولو )26 
عاما( إلى إشــبيلية من لاس بالماس في صيف 
2013، وتــوّج معــه بطلا للــدوري الأوروبي 
)يوروبــا ليغ( 3 مرات متتاليــة. ولعب خلال 
الموســم الماضي 47 مبــاراة بكل المســابقات، 
ســجل خلالها 5 أهداف. كما أنه انضم لمنتخب 
إســبانيا للمرة الأولى في مارس/ أذار 2015، 

ولعب معه ثلاث مباريات.

النجمة بطلًا لكأس النخبة 
اللبناني للمرة التاسعة 

■ بيروت - الأناضول: خطــف أكرم مغربي 
للمرة  النجمة،  لفريقــه  اللبناني  النخبــة  كأس 
التاســعه في تاريخــه، بعد الفــوز على نظيره 
اللبنانية  بالعاصمــة  رد  دون  بهــدف  الأنصار، 
بيــروت. وأحــرز مغربــي الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 120، وهي الأخيرة من الشوط الإضافي 
الثاني، بعد إنتهاء الوقت الأصلي الإضافي الأول 
بالتعادل الســلبي. واســتهل النجمة والأنصار 
الثانية، ومعهما شــباب  البطولــة بالمجموعــة 
الساحل، وتعادلا بهدف لكل منهما بالدور الأول، 
فيما حققا الفوز على الســاحل، وتمكن الأنصار 
من عبور منافسه الصفاء بنصف النهائي بهدفين 
دون رد، بينمــا تمكن الأنصار مــن الوصول إلى 

النهائي بالفوز على العهد بركلات الترجيح. 

الترجي والافريقي
 في نهائي كأس تونس

■ تونس - د ب أ: يلاقي الترجي التونســي 
غريمه التقليدي النادي الأفريقي في نهائي كأس 
تونس عقب فــوز الفريقين في الدور قبل النهائي 
على حساب الملعب القابســي ومستقبل المرسى 
علــى التوالي. وقلب الترجــي تأخره بهدف إلى 
فوز مثير على حســاب مضيفه الملعب القابســي 
1/2. وتقدم القابســي بهدف عبر ركلة جزاء في 
الدقيقة 19 ســجلها هشام الســيفي. وعادل طه 
ياسين الخنيســي للترجي في الدقيقة 57 قبل أن 
يضع فريقه فــي المقدمة بهدف ثــان في الدقيقة 
69 عبر ركلــة جزاء ويمنحه بطاقــة التأهل إلى 
النهائــي. وحقق النــادي الأفريقي فوزا بشــق 
الأنفس بعدما كان متخلفا حتى الدقيقة الأخيرة 
من المباراة بهدف ســجله لاعب مستقبل المرسى 
ماهــر العبيدي فــي الدقيقة 43. وأعــاد المدافع 
بلال العيفة الأفريقي في المباراة بتسجيله هدف 
التعادل فــي الدقيقة الأخيرة من المباراة ليحتكم 
الفريقــان إلى وقت اضافي لم يســفر عن جديد. 
وحســم الأفريقي بطاقة التأهــل بفوزه بركلات 
الترجيــح 5/6 ليضرب موعدا الســبت المقبل مع 

الترجي في دربي العاصمة.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: حافظ بيب غوارديولا 
على ســجله المثالي مع مانشســتر ســيتي 
بفوزه خارج أرضه 4-1 على ســتوك بينما 
خســر ليفربول 2-صفر على أرض بيرنلي 

في الجولة الثانية من الدوري الانكليزي.
وســجل أغويــرو هدفــين في الشــوط 
الأول ليمنح الســيتي الأفضلية لكن بويان 
كركيتش ســجل هدفا لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 49 مــن ركلة جزاء قبــل أن ينجح 
البديــل نوليتو في تســجيل هدفين وتأمين 
الفــوز لفريقه. وقــال غوارديــولا: »كانت 
في  ودافعنا  تماســكنا  لكننا  صعبة.  مباراة 
الكرات العالية بشكل جيد وقدمنا أداء جيدا 
أيضا في التعامل مع الكرة بالشوط الأول«. 
وافتتح أغويــرو الذي أهــدر ركلتي جزاء 
في فوز الســيتي على ســتيوا بوخارست 
الروماني في تصفيات دوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء الماضي التســجيل مــن ركلة جزاء 
نفذهــا في الدقيقــة 27. وضاعــف المهاجم 
الأرجنتينــي حصيلتــه التهديفية بعد ذلك 
بتســع دقائق عندما قابل ركلة حرة نفذها 
زميله كيفن دي بروين وأرسل برأسه الكرة 
البعيــدة لمرمى أصحاب  الزاوية  إلى داخل 

الأرض.
وواصل تشلسي انتصاراته عندما حول 
تأخره بهــدف إلى فــوز 2-1 على مضيفه 
واتفورد بينما ما زال ليســتر بطل الموســم 
الماضي ووصيفه أرسنال يبحثان عن الفوز 

الأول بعد تعادلهما سلبا. 
وخســر الفريقان في المباراة الافتتاحية 
الأســبوع الماضي إذ تلقى ارســنال الهزيمة 
على ملعبه أمام ليفربول 4-3 بينما خســر 
ليستر خارج ملعبه 2-1 أمام هال. وشهدت 
الدقائق الأخيرة من الشــوط الأول أحداثا 
مثيرة عندما سقط داني درينكووتر في كرة 
مشــتركة مع لوران كوشيلني داخل منطقة 
جزاء ارســنال لكن الحكم أشــار باستمرار 
اللعب ما أثــار غضب جيمي فاردي ورياض 
محــرز وهتفــت الجماهير ضد قــرار عدم 
احتساب ركلة جزاء. وســقط البديل أحمد 
موســى داخل منطقــة الجزاء قبــل نهاية 

السيتي يسحق ستوك برباعية... وخسارة ليفربول وفوز تشلسي وتعادل البطل ووصيفه

اغويرو يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف السيتي الاول في مرمى ستوك

■ لندن - رويترز: في أعقاب تقارير تحدثت 
عن قرب بيع حصة من أســهمه لمجموعة صينية 
المــاك  بــارز فــي ليفربــول أن  أكــد مســؤول 
الأمريكيين للنادي الانكليزي لا يخططون لبيعه.

وقال المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته نظرا لحساســية الموضــوع، إنه لا توجد 
أي محادثــات فعليــة مــع »فينواي ســبورتس 
غــروب« الأمريكية مالكــة النــادي والتي تتخذ 
من مدينة بوســطن مقرا لهــا وإن أحدا لم يتقدم 

بعــرض للشــراء. وأوضــح المســؤول أن ماك 
النادي مســتعدون لاســتماع لأي جهــة تهتم 
بالاستثمار في النادي وإنهم فقط سيتعاونون 
صحيفــة  وقالــت  المناســبين.  الشــركاء  مــع 
مــاك  إن  البريطانيــة  تايمــز«  »فاينانشــال 
ليفربــول اســتعانوا بخدمات بنك اســتثماري 
لتقديم المشــورة حــول بيع محتمــل لحصة من 
أســهم النادي لمجموعة صينية. وتهتم كثير من 
الشركات والمؤسسات الصينية بالاستثمار في 

الأندية أوروبية وشــراء حصص من أسهمهما 
ليــس فقــط لاســتثمار بــل أيضا لدعم ســعي 
الرئيــس الصيني شــي جين بينغ الهــادف إلى 
تعزيز شــعبية اللعبة في باده. وخال الشــهر 
الجــاري أعلنت مجموعات صينية شــراء أندية 
ميــان الايطالــي ووســت بروميتــش البيــون 
الانكليزي واوكسير الفرنسي. وأحرز ليفربول 
الــدوري 18 مــرة كانــت أخرها فــي 1990 قبل 

ظهور الدوري الممتاز بصورته الحالية.

الالمانية كيربر تسعى الى الفوز وتصدر التصنيف العالمي  

■ رومــا - رويترز: بــدأ يوفنتوس 
مشواره نحو التتويج بالدوري الايطالي 
للمرة السادسة على التوالي بالفوز 1-2 
علــى فيورنتينــا بفضل هــدف لمهاجمه 
الجديد غونزالو هيغوين اللاعب الأغلى 

في تاريخ النادي.
الارجنتين  مهاجم  هيغويــن،  وتحرك 
المنضم مــن نابولــي مقابــل 90 مليون 
يــورو، هذا الصيف، بالقــرب من القائم 
البعيد ليســدد الكرة من مســافة قريبة 
الدقيقة 75 بعد  ويســكنها الشــباك في 
نزوله كبديل في الشوط الثاني. وافتتح 
يوفنتوس التسجيل بضربة رأس رائعة 

خضيرة  ســامي  الألماني  الوسط  للاعب 
بعد تمريــرة عرضية متقنة من جورجيو 
كيليني في الدقيقــة 37. وضغط الفريق 
الزائــر مع تراجــع يوفنتــوس للخلف 
كالينيتش  نيكولا  كرواتيا  مهاجم  ليدرك 
التعــادل لفيورنتينــا مــن ضربة رأس 
أخرى. لكن فرحة التعادل لم تدم طويلا 
إذ انتــزع هيغويــن الانتصار ليشــعل 
الأولى  مباراتــه  في  الجماهيــر  حماس 

بالدوري. 
وافتتــح روما الــدوري بفــوز كبير 
4-صفــر علــى أودينيــزي بعدما ترك 
القائدين  ســباليتي  لوتشــيانو  المدرب 

فرانشيســكو توتي ودانيلي دي روسي 
على مقاعــد البدلاء. وفشــل روما ثالث 
المســابقة الموســم الماضي في هز شباك 
ضيفه في الشــوط الأول قبــل أن يفتتح 
دييغو بيروتي التســجيل في الدقيقة 65 
وضاعف النتيجة مــن ركلة جزاء اخرى 
في الدقيقة 76. وأضاف المهاجم البوسني 
ايــدن جيكو الهدف الثالــث قبل النهاية 
بست دقائق وبعدها بدقيقة واحدة أحرز 
الجناح المصري محمد صلاح هدفه الأول 
بالدوري هذا الموســم عندما سدد برأسه 
كرة ارتدت من حارس الضيوف ليتابعها 

بقدمه في الشباك من مدى قريب. 

الدوري الإيطالي

هيغوين يسجل هدف الفوز في انطلاقة ناجحة مع يوفنتوس

■ برشــلونة - رويترز: سجل لويس 
ميسي  ليونيل  وســاهم  ثلاثية  ســواريز 
بهدفين في فوز ساحق لبرشلونة 6-2 على 
ريال بيتيس في مســتهل حملته للتتويج 
بالــدوري الاســباني للمــرة الثالثة على 

التوالي.
وافتتح أردا توران، الذي ساهم بثنائية 
أمام اشبيلية في التتويج بالكأس السوبر 
الاســباني الأربعــاء الماضي، التســجيل 
مبكرا في استاد »كامب نو« قبل أن يتعادل 
روبــن كاســترو فــي الدقيقــة 21. وعاد 
برشلونة ليتقدم بهدف لميسي على طريقته 
المعتادة في الدقيقة 37 ثم وســع سواريز، 
هــداف الموســم الماضي، الفــارق ليصبح 
3-1 قبل انتهــاء الشــوط الأول. وصنع 
ميســي هدفا لســواريز في الدقيقة 55 ثم 
عاد الارجنتيني لهز الشــباك بعد دقيقتين 

بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وأكمل 
الاوروغواني ثلاثيته بركلة حرة رائعة من 
مســافة 25 مترا في الدقيقة 82. وبعد ست 
دقائق سجل كاســترو هدفا ثانيا لبيتيس 
في مرمى الحــارس كلاوديو برافو. وغاب 
عن برشلونة العديد من المصابين وأبرزهم 
المهاجم  إلى  انيستا إضافة  أندريس  القائد 
نيمار الذي يشارك مع البرازيل في أولمبياد 

ريو. 
وبدأ حارس تشيلي برافو في التشكيلة 
الأساســية لبرشــلونة وســط تكهنــات 
إصابة  ظل  وفي  سيتي  لمانشستر  بانتقاله 
مارك أندريــه تير شــتيغن. ودفع لويس 
انريكــي مــدرب برشــلونة بالصفقتــين 
ولوكاس  أومتيتــي  صمويل  الجديدتــين 
دينــي فــي أول مبــاراة لهمــا بالدوري 
لأصحاب  السبق  هدف  وجاء  الاســباني. 

الضيافة بعــد تمريرة طويلة من ميســي 
اســتقبلها جوردي ألبا ثم مــرر الكرة إلى 
أردا ليسجل من مســافة قريبة. ومن ركلة 
حرة قويــة تعادل كاســترو لبيتيس ولم 
يتمكــن برافو من التصدي للكرة. وســدد 
ميســي في إطــار المرمى قبل أن يتســلم 
تمريرة دينيس سواريز ليوجه الكرة نحو 
الشــباك. وتلاعب ميســي بدفاع بيتيس 
وتبــادل الكرة مع ســيرجيو روبرتو قبل 
أن يمرر إلى سواريز ليضيف هدفا جديدا. 
وعانى بيتيس تحت قيــادة مدربه غوس 
بويــت ليجاري برشــلونة في الشــوط 
الثاني. وتعاون ميســي وسواريز قبل أن 
يتفوق الأخير في مواجهــة أمام الحارس 
أدان فــي لقطــة الهدف الرابــع. وأضاف 
ميسي الهدف الخامس من تسديدة أرضية 

متقنة ثم اختتم سواريز السداسية. 

الدوري الاسباني

ثلاثية لسواريز وثنائية لميسي في فوز ساحق لبرشلونة على بيتيس

الدوري الانكليزي 

■ برلــين - د ب أ: حقق شــبورتفروند لوتي، أحد أندية 
الدرجة الثالثة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بضيفه 
فيردر بريمن من الدور الأول لكأس ألمانيا إثر فوزه عليه 1/2.
وتقدم لوتي بهدف مباغت حمــل توقيع ماتياس ران في 
الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل زلاتكو يونوزوفيتش لبريمن 
في الدقيقة 45، فيما أعاد أندريه ديي التقدم لأصحاب الأرض 
مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني للوتي في الدقيقة 54. 
وتضاعفــت معاناة بريمن خلال اللقــاء بعدما اضطر للعب 
بعشــرة لاعبين قبل النهاية بثمانــي دقائق عقب طرد لاعبه 
فين بارتيلز، ليعجز عــن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي 
من المبــاراة ويخرج مبكرا مــن البطولة التي تــوج بها في 
ســت مناســبات كان آخرها عام 2009. وحجز ماينز بطاقة 

التأهل بصعوبة بالغة، عقب اجتيازه عقبة مضيفه المتواضع 
أونترهاخنــغ، من الدرجة الرابعــة، 2/4 بركلات الترجيح، 
عقب انتهاء الوقتــان الأصلي والإضافــي بالتعادل بثلاثة 
أهداف لكل منهما. وبلــغ آينتراخت فرانكفورت الدور ذاته، 
عقب فوزه 3/4 بركلات الترجيــح على مضيفه ماغديبورغ، 
من الدرجة الرابعة، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 
بالتعادل 1/1. كما تأهل دارمشــتاد بعدما تغلب 7/صفر على 
مضيفه بريمر، وهوفنهايم على جيرمانيا إيغيســتورف 6/

صفر، وفيورث على نورديرستدت 1/4، وبايرليفركوزن على 
هوينســتين 1/2، ويونيون برلين على مضيفه دويســبورغ 
بالنتيجة ذاتها، واســتوريا فالدوف علــى بوخوم 3/4 بعد 

التمديد.

الدوري الجزائري 

أعمال شغب وإلغاء مباراة وانتصار تاريخي في الافتتاح 
■ الريــاض - د ب أ: حقق الباطن مفاجأة مــن العيار الثقيل 
بتغلبه علــى الشــباب 1/صفر في الجولــة الثانيــة من دوري 
المحترفين الســعودي، كما فجر الإتفاق مفاجــأة جديدة بتغلبه 
على النصر 1/صفر، وفاز الاتحاد على الخليج 2/3 والأهلي حامل 

اللقب على الفتح 1/صفر.
ويدين الباطن بالفضل في الفوز لجورج سانتوس الذي سجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة. وحقق الباطن اول ثلاث نقاط 
بالدوري، علما انه صعد حديثا، وتوقف رصيد الشباب عند نقطة 
واحدة فقط. كما فجر الإتفاق الصاعد حديثا مفاجأة كبيرة أيضا 
بفوز على النصر بهدف نظيف ســجله لينواردو باسوس ألفيس 

في الدقيقة 23. وحصــل الإتفاق على أول ثلاث نقاط، فيما توقف 
رصيد النصر عند ثــلاث نقاط. وواصل الاهلي مســيرته بثبات 
للحفاظ على لقب الدوري بتغلبه على الفتح بهدف ســجله معتز 
هوســاوي في الدقيقة 11. ورفع رصيده إلى ســت نقاط فيما ظل 
الفتح بلا نقاط. وانتزع اتحاد جــدة فوزا صعبا من الخليج 2/3. 
وســجل اهداف الاتحاد كارلوس فيلانويفا وعبدالعزيز الرياني 
وعمار الدحيم في الدقائق العاشــرة و67 و79، فيما سجل هدفي 
الخليج ألكســندر لوبيز من ركلة جزاء فــي الدقيقة 18 وعبدالله 
الســالم في الدقيقة 47. ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط فيما 

ظل الخليج بلا نقاط.

الدوري السعودي

الباطن يفجر مفاجأة ويفوز على الشباب
■ الجزائــر - الأناضــول: شــهدت الجولــة الأولى من 
الدوري الجزائري أحداث شــغب وعنف جماهيري، وإلغاء 

مباراة.
وألغى الاتحاد الجزائري مباراة سريع غليزان أمام نصر 
حســين داي، على ملعب »طهار زغاري« بمدينة غليزان، بعد 
منــع مجموعة من جماهيــر النادي المضيــف وصول حافلة 
فريقهم للملعب، لعدم توفير مســؤولي النادي تذاكر اللقاء. 
وطبقــا للوائح المعمول بها في مثل هــذه الحالات، فإنه يتم 

احتساب المباراة لمصلحة الضيوف، أي حسين داي.
واســتهل وفاق ســطيف مباراته بالتعــادل الإيجابي 

مع مضيفــه الرياضــي القســنطيني 2/2. وأحــرز هدفي 
القسنطيني مراد مغني في الدقيقتين 24 و45، فيما جاء هدفا 
الوفاق عن طريق رشيد ناجي وأكرم جحنيط في الدقيقتين 
41 و73. وحقق أولمبي المدية، أول فوز في تاريخه بالدوري 
الممتاز على شــباب أوراس باتنة بهدف دون رد، عن طريق 
حامية محمد الأمين في الدقيقة 44. وفاز دفاع تاجنانت على 
شبيبة الســاورة 0/2، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، 
شــبيبة القبائل مع مولودية الجزائر، وإتحاد بلعباس مع 
اتحاد الحراش، بدون أهداف، وشباب بلوزداد مع مولودية 

وهران 1/1.

أ:  ب  د   - )أوهايــو(  سينســيناتي   ■
تحــدى النجــم البريطاني آنــدي موراي 
ظروف الطقــس وعبر إلــى نهائي بطولة 
سينســيناتي لتنس الأســاتذة إثر تغلبه 
على الكندي ميلــوس راونيتش 3/6 و3/6 

في الدور قبل النهائي.
وتأهل موراي، الذي حافظ قبل أيام على 
ذهبيته بأولمبياد ريــو 2016، إلى النهائي 
للمرة السابعة على التوالي بعدما رفع عدد 
انتصاراته المتتالية إلى 22. وحقق المصنف 
الثانــي علــى العالم، انتصــاره الخامس 
من  ليحرمه  راونيتــش  أمام  الموســم  هذا 
الصعــود إلى المركــز الثالــث بالتصنيف 

العالمي. ويتطلع مــوراي إلى الفوز باللقب 
للمرة الثالثة في مســيرته، ويرفع رصيده 
من الألقــاب خلال الموســم الجــاري إلى 
الكرواتي  النهائــي،  في  ويلتقي  خمســة. 
مارين ســيليتش والذي تأهل بالفوز على 
البلغــاري غريغور ديميتــروف 6/4 و3/6 
و5/7. والنهائــي هو الأول لســيليتش في 

سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة..
كيربر  أنجليك  الألمانيــة  النجمة  وباتت 
تقف على بعــد انتصار واحد مــن انتزاع 
النجمة  العالمي مــن  التصنيــف  صــدارة 
الأمريكية ســيرينا وليامــز، بعدما تأهلت 
إلى نهائي الســيدات، لتواجه التشــيكية 

كيربر،  وتأهلــت  بليســكوفا.  كارولينــا 
الفائــزة بفضية أولمبياد ريــو، إلى نهائي 
سينسيناتي بالفوز على الرومانية سيمونا 
هاليــب 3/6 و4/6. وباتــت كيربر المصنفة 
الثانية للبطولة على أعتاب انتزاع صدارة 
التصنيف العالمي من ســيرينا وليامز التي 
حافظت على موقعها فــي القمة طوال 183 
أسبوعا متتاليا )منذ شباط/ فبراير 2013( 
ولمدة 206 أســابيع بشــكل عام. وصعدت 
بليســكوفا إلى النهائي بعدمــا تغلبت في 
المباراة الأخرى بالدور قبــل النهائي على 
الأســبانية غاربــين موغــوروزا المصنفة 

الرابعة 1/6 و3/6.

بطولة سينسيناتي للتنس

موراي يتحدى أحوال الطقس... 
وكيربر بصدد إنتزاع صدارة التصنيف 

التحام مــع هيكتور  المباراة بدقيقتــين في 
بيليريــن لاعب ارســنال ما أثــار هتافات 

الجماهير ضد الحكم مجددا.
وحقــق بيرنلــي الوافد الجديــد فوزه 
الأول بعــد عودته لــدوري الأضواء بفضل 
هدفين من ســام فوكــس وأندريه غراي في 
شــباك ضيفه ليفربول. وجلســت جماهير 
بيرنلي بالكاد على مقاعدها عقب تســديدة 
فوكس مــن على حافة منطقــة الجزاء التي 
فشــل ســيمون مينيوليه حارس ليفربول 
في التصــدي لها بعد دقيقتــين من البداية. 
واحتفــل غــراي بهدفه الأول فــي الدوري 
الممتــاز عندما تخلــص من أحــد المدافعين 
ووجه تســديدة أرضية من 18 مترا سكنت 
شــباك مينيوليــه. ونجــح تشلســي في 
العــودة أمام واتفورد بعدما منيت شــباكه 
بهدف الفرنســي ايتيين كابو في الدقيقة 55 
عندما تعادل عبر البديل ميشــي باتشواي 
بعدها بعشــر دقائق، وصنع البديل سيسك 
فابريغــاس هدف الفــوز بتمريــرة رائعة 
الكرة  أودع  الــذي  لمواطنه دييغو كوســتا 
بهدوء في الشباك قبل النهاية بثلاث دقائق 
ليؤمن لمدربه الجديد أنطونيو كونتي فوزه 
الثاني على التوالي. وأحرز فيكتور وانياما 
هدفا متأخرا ليمنــح فريقه الجديد توتنهام 
الفــوز 1-صفــر علــى منافســه اللندني 
كريستال بالاس. وحقق هال الصاعد حديثا 
انتصاره الثانــي على التوالي بفضل هدفي 
شــون مالوني وابــل هرنانديز في شــباك 

مضيفه سوانزي 2-صفر.

مسؤول بارز في 
ليفربول يؤكد أن 
النادي ليس للبيع!

كأس ألمانيا

تأهل ليفركوزن وماينز وفرانكفورت... وبريمن يودع مبكرا

سواريز يعانق ميسي احتفالا بتسجيلهما 5 من الاهداف الـ6 التي سجلها برشلونة 
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صحف عبرية

ايال زيسر

■ تم الحديث في الاســبوع الماضي من موسكو 
عــن أن قاذفــات اســتراتيجية روســية من نوع 
»طوبلــوف 22« تم وضعهــا في مطــار همذان في 
غرب إيــران، وانتقلت من موقعهــا لقصف اهداف 
للمتمردين وللســكان الذين يؤيدونهم في سوريا. 
هــذه كانت لبنة اخرى في طريــق تعزيز التحالف 
الاســتراتيجي بين موســكو وطهران الذي بدأ في 

أيلول 2015 لمساعدة الأسد.
مع ذلــك، هناك من رفع حاجبه فــي العالم على 
خلفية اســتعداد إيران للســماح لروســيا بوضع 
طائرات قتالية متقدمة على اراضيها. ففي الشــرق 
الاوســط الدول الراعية أو الــدول الضعيفة التي 
تطلب الدفاع عنها، تسمح لقوة عظمى مثل روسيا 
بالتواجــد علــى اراضيهــا. أما إيــران فهي تظهر 
دائما كدولة تفخر باســتقلالها، وفي نفس الوقت 
كدولة صاحبة ذاكرة تاريخية طويلة تشــمل فترة 
الاحتلال الروســي المتواصل لشمال الدولة. ولكن 
يبــدو أنه في نظر طهــران، فان وضــع الطائرات 
الروســية على اراضيها يقويها في وجه الولايات 
المتحــدة وخصومهــا الاقليميــين، بمــا فــي ذلك 
إسرائيل. الحديث ليس عن رعاية وخضوع، بل عن 
تعاون قوتين عظميين: الاولى روســيا، قوة عالمية. 
والثانيــة إيران، قــوة اقليمية، حيث تتقاســمان 

الاستراتيجية والاهداف المشتركة في المنطقة.
هذه الخطــوة الإيرانية الروســية موجهة ضد 
واشــنطن، لكن الرد الأمريكــي كان مترددا كما هو 
متوقع. لا توجــد كارثة أو فوضى، ولا حتى فوضى 
انســانية مثل التــي تحدث في ســوريا، وايضا لا 
يوجد ضرر كبيــر للمصالح الأمريكيــة وحلفائها 
في المنطقة. كل ذلك لــن يدفع ادارة الرئيس اوباما 
لفعل أي شــيء والخروج من الجمود ومن الشلل 
الذي فرضه على نفســه. الادارة الأمريكية لا تريد 
ببساطة سماع أي شيء عن الشرق الاوسط، وكل 
خطواتها مُسخرة من اجل السيرة الذاتية ووسائل 
الإعلام وليس بنــاء على نظــرة تاريخية بعيدة 

المدى.
إن ثمن الشــراكة الإيرانية الروســية والشلل 

الأمريكي يقوم بدفعه المدنيون في سوريا كالعادة، 
واليــوم في مدينة حلــب في شــمال الدولة، التي 
تتعرض للقصف الروســي. تتحدث موســكو عن 
اصابــة اهداف داعش، لكن الصــور التي تأتي من 
هناك لا تترك مكانا للشــك حول من يصاب نتيجة 
القصف الروســي لمدن ســوريا من اجل كسر ظهر 
كانت  لو  يؤيدونهــم.  الذين  والســكان  المتمردين 
إسرائيل تسمح لنفسها بفعل ذلك في لبنان وغزة، 
ولو بنســبة 1 في الألــف مما يفعلــه الروس في 

سوريا، لكان العالم كله قد وقف على قدميه.
ومع ذلك، فان روســيا اكتشــفت ما اكتشــفته 
إسرائيل ايضا: القصف الجوي غير كافٍ، الجيش 
الســوري مســتنزف والروس يعتمدون عليه من 
اجــل المعارك البريــة، حيث يســتطيع المتمردون 
الصمود. لذلك فان روســيا لا تنفي امكانية القيام 
بخطوة سياســية تضمن لها تحقيــق اهدافها في 

سوريا دون الغرق في الحرب في هذه الدولة.
لكن يمكن أن تدفع إسرائيل ايضا ثمن التحالف 
المتزايد بين موســكو وطهران. فعلــى المدى البعيد 
يمكن أن تجد روســيا وإيران أنفسهما في مواجهة 
حول سؤال إذا كانت ســوريا الاسد بعد الانتصار 
علــى المتمردين هــي برعاية إيرانية أم روســية. 
المشــكلة هي أنه مــا زالت إيــران تعــزز مكانتها 
وحصانتها في المنطقــة في وجه كل خطوة ضدها، 
ســواء كانت أمريكيــة أم إســرائيلية. مؤخرا تم 
الحديث عن انتشــار قــوات إيرانيــة في جنوب 
دمشــق، ليس بعيدا عــن الحدود مع إســرائيل. 
واضافة إلى ذلك، الضلــع الثالث يزداد قوة، الذي 
هو حزب الله. فهو يكتســب التجربة العســكرية 
ويحصل على الســلاح المتقدم، وبشكل غير مباشر 
يحصــل على اعتراف موســكو. موســكو لا تعمل 
بوعــي وعن قصد ضد إســرائيل، بل على العكس. 
لكن إيران وحزب الله ليســا كذلك، وحتى لو كانت 
نية روسيا نحو إســرائيل ايجابية، فان خطواتها 
في المنطقة تعزز التحدي من قبل إيران وحزب الله 
الذي تواجهه إســرائيل. هل فــي ظل حدوث توتر 
أو مواجهة تســتطيع روســيا منع هذه المواجهة؟ 

الجواب على ذلك موجود لدى بوتين.

إسرائيل اليوم 2016/8/21

السكان المدنيون في سوريا هم الذين يدفعون كالعادة ثمن الشراكة الإيرانية الروسية والحياد الأمريكي 

طهران وموسكو: تحالف غير مقدس

المدنيون هم ضحايا الغارات الروسية في مدن سوريا

ديفيد ستبارو

■ تحية إلــى آري، نحن لا نعــرف بعضنا البعض، 
لكني أسمح لنفســي بأن أكتب لك لأننا نتقاسم احيانا 
صفحات الصحيفة نفســها. صحيح أنك شــخص رفيع 
المســتوى وتكتب في الامور المختلف فيها، وأنا شخص 
بسيط أكتب عن أمور خارجية وقليلة الأهمية. مع ذلك، 
أريد توجيه ملاحظة واحدة بخصوص مقالتك »النخبة 

المسيطرة الجديدة« )»هآرتس«، 8/11(.
أنا أتفــق مع رأيك العام. كما كتبــت فان الصهيونية 
الدينية نجحت، بعد عمل شــاق ومتواصــل، في اقامة 
نخبــة جديــدة تحولــت إلى مســيطرة فــي المجتمع 
الإســرائيلي. أنت تكتبــت عن عوفرا، مركــز الحاخام 
وغــوش ايمونيــم، وأن القبعة المنســوجة توجد في 
كل مــكان  ـ  في الجيش وفي قــرى التطوير وفي مراكز 
الاحزاب. هناك من يخشون من ذلك وآخرون ينفعلون. 

ومع ذلك، يصعب ايجاد من ينفي ذلك.
أنت تتســاءل ما الذي يحدث في الطرف الثاني من 
المتراس؟ أين هم مواصلو طريق مجتمع العمال، الحركة 
الكيبوتســية وبيرل كتسنلســون. هنا يبدو أن هناك 

حاجة إلى بعض التأمل الداخلي.
 الهســتدروت والحركــة الكيبوتســية، الاجســام 
القوية التــي أقامت الاقتصاد والمجتمع الإســرائيليين، 
ومن يواصلون طريقهما، لم يحطمهم من يســيرون في 
طريق الحاخام كوك، بل جهات توجد داخل ما يســمى 
»اليســار الإسرائيلي«. اليســار الجديد، وليس اليمين 
وحده، تحول إلى محطم اليسار الإسرائيلي الصهيوني 

الاشتراكي.
لم أكن ســأتطرق إلى ذلك لولا اســتمرار ذلك حتى 
الآن، ايضــا في الصحيفــة التي نكتب فيهــا. مواصلو 
طريق رجــال دغانيا ومجتمــع العمــال يوجدون في 
إســرائيل، إلا أنهم يتعرضون للهجــوم والاهانة مرة 

تلو الاخرى  ـ  ليس من مواصلي طريق جابوتنســكي، 
بل هنا، فوق هذه الصفحات. يوجد في إســرائيل آلاف 
الشــباب من النوع الــذي تطلبه. وهــم من الخريجين 
التابعــين لحركات الشــباب الاشــتراكية مثــل درور 
إســرائيل واعضاء كيبوتسات بلدية موزعين في أنحاء 
البلاد. هؤلاء الشــباب يُربون آلاف الفتيان والبالغين 
ويجمعون العمال في الاتحادات ويتظاهرون ويُبدعون 
ويُعمقون  ويبــادرون  وثقافيا  وجماهيريــا  اجتماعيا 

النقاش الجماهيري في إسرائيل.
الفرصة التــي تبحث عنها تكمن فيهــم. وليس لدى 
المســتفيدين في حزب العمل. هم الأمــل لتغيير أنماط 
العمل الجماهيري الديمقراطي في إسرائيل، كما كتبت. 
ولكن في كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم من اجل التأثير 
الحقيقي، يحاولون هنا إنزالهم. وأنا أقصد زملاءنا في 
الصحيفــة. قد تكون »هآرتس« هي الجــدار الأخير في 
الدفاع عن الديمقراطية الإســرائيلية وحقوق الانسان. 
ولكن عند الحديث عن مجددي حزب العمل، فان كثيرين 

من زملائنا يعارضون ويهاجمون ويقومون بالتشهير.
عندما ينجحون في الهستدروت الجديدة في تجنيد 
آلاف العمال الجدد، بما في ذلك العمال الشباب والأكثر 
تضررا، الذين يدافعون عن حقوقهم ويقاومون الاثرياء 
الذين يســتغلونهم، يقولون لهم في هذه الصحيفة إن 
اتحادات العمال فاســدة وهي تعمل ضد قوى الســوق 
التي هــي على حق دائما. عندما نجــح ائتلاف حركات 
صهيونيــة في اخــراج عشــرات آلاف المتظاهرين إلى 
ميدان رابين للدفــاع عن الديمقراطيــة ورفض العنف 

والعنصرية، قيل لهم هنا بأنهم يقتلون ذكرى رابين.
حينمــا مــأت حــركات الدفاع عــن دولــة الرفاه 
الاشــتراكية الديمقراطية ســاحات البلاد بمئات آلاف 
المتظاهريــن، قيل لهم في »هآرتس« بــأن تآكل خدمات 
الرفاه في إســرائيل ليس نتيجة الخصخصة والحرب 
ضــد القطاع العــام. إن كل ذلك هو نتيجة »مليشــيات 
ضريبــة ذاتية«، وأنه مــن اجل النضــال ضدها يجب 

عدم الاضراب، هذا الاضراب الــذي هو حق ديمقراطي 
مفروغ منه. أعداء الأمة، حســب »هآرتس«، ليسوا من 
يقومون بخصخصة وتفكيك المشــروع الصهيوني، بل 
ورثة من قاموا بتأسيس هذا المشروع: منظمات العمال 

والحركات الكيبوتسية.
صحيح أن الفســاد والانتهازية والاهتمام بالمقربين 
يوجد في جميع المعســكرات السياســية في إسرائيل، 
بما فــي ذلك حزب العمل غير المقــدس والذي لا تنقصه 
الاخطاء. من المســموح والجدير انتقــاده. صحيح أن 
صحيفــة »هآرتس« تعطي أكثر مــن أي صحيفة أخرى 
منصة لــآراء، وهي غيــر خاضعة للمصالــح الضيقة 
وتحافظ على مســتوى مهني وانتمــاء عميق للنقاش 
الجماهيــري الديمقراطي المفتوح. ومع ذلك، لا يمكن من 
جهة الطموح إلى وجود من ينقذ المشــروع الصهيوني 
انطلاقــا من الالتزام بالقيم الوطنية والإنســانية التي 
هي ليست قومية متطرفة أو عنصرية. ومن جهة اخرى 

مهاجمة هذه القيم كلما رفعت رأسها.
ايضا  يوجد  الإســرائيلي  الجماهيــري  النقاش  في 
مكان لما بعد الصهيونية، لما بعد الحداثة. ومن المفروض 
الاستماع إلى هذه الاصوات ايضا. ولكن مشكوك فيه أن 

تُحدث التغيير الذي تريده، يا آري.
 أنا فخور لأنني أكتب إلى جانبك في هذه الصفحات، 
وأتفق مع اغلبية تحليلاتك ومواقفك. ولكن يبدو لي أن 
التغيير في الواضع الإســرائيلي سيأتي فقط من القوى 
الحيوية التي تنشأ في حركات الفتيان الاشتراكية، في 
الكيبوتســات المشتركة الشــابة وفي اتحادات العمال 
الجديدة. إذا كنــا نريد أن نصبح جزءً من الحل، وليس 
جزءً من المشكلة، فمن الافضل أن ندعمهم ونؤيدهم وأن 
لا نكون شــركاء في الهجوم على كل من له رائحة عمل 
منظم واشتراكي والســعي إلى الاتحاد مع باقي أجزاء 

الشعب.

هآرتس 2016/8/21

تغيير الواقع الإسرائيلي لن يأتي إلا على أيدي حركات الشبيبة الإشتراكية 

 من الذي سيُحدث التغيير
الياكيم هعتسني

■ الاستســلام ســرع نهاية الحكم التركي في البــلاد. من كان 
يحلــم بأن تعود هذه الاشــباح إلــى البلاد تحت حكم إســرائيل. 
فدعاة الاستسلام دعوا إلى تقييد ســيادة الحكم التركي في صالح 
القوى العظمى الاوروبية على ســبيل البقاء. »الرجل المريض على 
البوسفور«، هكذا وصفت الامبراطورية العثمانية. وبانتظار وفاتها 
جردوها من صلاحياتها في صالــح القناصل الاجانب وهي لا تزال 
على قيد الحياة. كان يمكن ارسال رســالة من القدس وعليها طابع 
نمســاوي. والمهم هو انه تحــت إملاءات الاستســلام كان مواطنو 
القوى العظمى )وحتى أبناء ديانتهم( محصنين نسبيا من يد الحكم.

في ظل الاستســلام أقامت القوى العظمى لنفسها بؤرا اقليمية، 
مثل ملعــب الروس )المســكوبية(، فيكتوريا  ـ  اوغســتا الالمانية، 
الهوستل النمســاوي والمستشفى الايطالي. وشهد الاستسلام على 

الحكم الذي يوجد في حالة نزاع موت.
على رأس الاستســلام الإســرائيلي، في نمــط 2016، يقف جبل 
البيت )الحرم( الذي حتى في ســفوحه الغت إســرائيل بناء جسر 
نحو باب المغاربة بسبب فيتو اردني. وتبقي المملكة الاردنية الحرم 
تحت عباءة الاوقاف من نحو الف من رجالها، بعضهم جنود ورجال 
أمن وبعضهم مهنيون، إذ ان كل الاعمال في الحرم هي بمســؤولية 
الاردن الحصرية. وحتى الحفاظ على الامن من قبل شرطة إسرائيل 
يتم بموافقة ملاصقة. تحــت هذا النظام يعاني الــزوار اليهود من 
المنغصــات، الاهانات والمــذلات، ناهيك عن الهــدم المنهاجي للاثار 
اليهوديــة في الحرم، بينما يد الســيادة الإســرائيلية قصيرة عن 

الانقاذ.
لقد فرضت معظم الاستسلامات على إسرائيل في المنطقة ج. منذ 
وقت غير بعيد ظهر قرب مســتوطنة كرمل فــي جنوب جبل الخليل 
كرفانــان عربيان وعليهما رمز الاتحــاد الاوروبي، والذي يعطيهما 
رعايــة الاستســلام. ويدور الحديث عــن مؤشــرات اولية لمعاقل 
سياســية هدفها محاصرة الاســتيطان اليهودي فــي جنوب جبل 

الخليل. هكذا ايضا تبنى على مســافة غير بعيدة من هناك، برعاية 
أجنبية، مدينة كاملة، غير قانونية من الاساس وحتى القمة.

توجد هذه المســيرة بكامل الزخم بين القدس واريحا، كما يشهد 
عوفد اراد، مدير دائرة البحث الميداني في »رغافيم«: »بسبب اهمال 
سلطات انفاذ القانون اقيم في السنوات الاربعة الاخيرة في منطقة 

ادوميم نحو الف مبنى سكني كهذا.
 لا يــدور الحديث فقط عن الدوس بفظاظة على ســلطة القانون 
من قبل دول اجنبية، بل وايضا عن ظاهرة ذات آثار اســتراتيجية 

واضحة«....
وتنتشــر رعاية الاستســلام ايضا على البــؤرة اليهودية غير 
القانونيــة التــي زرعت قرب سوســيا. لا أمل في تنفيــذ أمر الهدم 
الذي صدر في ضــوء التحذير من أن كل اخلاء بالقوة ســيلقى رد 
فعــل أمريكي حاد. كمــا أن الخطة لنقل عمونة إلــى اراض لغائبين 
مجاورة موضع شك في ضوء تصريحات الناطقة بلسان الخارجية 
الأمريكيــة: »خطــوة مقلقة وغيــر مســبوقة... توســيع واضح 

للاستيطان القائم في أعماق الضفة الغربية«.
»قوة من مراقبين مدنيين« تسمى TIPH وهي هيئة من 64 مراقبا 
دانماركيا، سويسريا، ســويديا، ايطاليا وتركيا بادارة نرويجية، 
مهمتهــا »منح احســاس بالامن للفلســطينيين فــي الخليل«. هذه 
الهيئة معادية لســكان الخليل اليهود وتساهم في تسميم الاجواء 
حولهم. وقد تشــكلت في اعقاب المذبحة في مغارة الماكفيلا )الحرم 
الابراهيمي(، صــادق عليها نتنياهو من جديــد وتفويضها يحتاج 
إلى التمديد كل ستة شهور. اما عمليا فهذا التعيين دائم مثله مثل كل 

استسلام.
كما ان بطاقــات الشــخصيات الهامة الصادرة لاســوأ كارهين 
في رام الله مثلها مثل الســماح لـ »المتطوعــين« العدميين الاجانب 
بــان يتصدروا هنا الاضطرابات وأعمال الشــغب، هي في جوهرها 
استســلام. هذا تشخيص هام لان هذه البلاد سبق ان شهدت نهاية 

امبراطورية أصابها وباء الاستسلام.

يديعوت  2016/8/21

نشهد في إسرائيل مظاهر استسلام للقوى العظمى
 مثلما شهدت الامبراطورية العثمانية في نهاية حياتها 

عودة الأشباح

آريه الداد

■ رئيــس الأركان غادي آيزنكوت وصل 
في هذا الاســبوع إلى لجنة رقابــة الدولة. 
وبعد جملتين تم اخراج وســائل الإعلام من 
القاعة وتم الاعلان عن الجلســة أنها مغلقة. 
لو أن هــذا الخلل الغريب لــم يحدث لما كنا 
لاحظنا أي شــيء يشــير إلــى التحول في 

موقف وزارة الدفاع من العدو العربي.
أداة  »الفلســطينيون يعتبرون الإرهاب 
كظاهرة  الإرهاب  اهدافهم.  لتحقيق  شرعية 
الفلســطينيون  متواصلــة.  ظاهــرة  هــو 
يعتبرون الإرهاب أداة سياسية واجتماعية 
ودينيــة من اجل تحقيق الانجــازات. لذلك 
فهــو ظاهــرة يوميــة نواجهها فــي يهودا 
والســامرة«، هذا ما قاله رئيس الاركان. ما 

الجديد في ذلك؟.

يمكن أنه يوجد جديد

قبل أكثر من عشرين سنة، وبعد اتفاقات 
اوســلو، كنت الطبيب في القيادة الوسطى. 
وفي أحــد الايام كانت مصادقــة على خطة 
اعتياديــة كتلك التــي تحــدث كل عام من 
الدفاع. قائــد المنطقة  اجل تعديــل أوامــر 
الذي اصبح رئيســا للموساد بعد ذلك، أدار 
النقاش بتشــدد. وعندما تم عرض الخطة، 
وقبل المصادقة عليها، رأيت أنها نفس الخطة 
التي تمت المصادقة عليها قبل اوســلو وقبل 
»غزة  ـ  اريحا أولا«، حيث دخل عرفات على 

رأس آلاف الإرهابيين المسلحين إلى أريحا.
طلبت الاستفســار قائلا، قبل عام كانت 
لنــا خطة لمواجهــة امكانية دخول خمســة 
إرهابيين من نهر الاردن إلــى مناطقنا. ولم 
أر أي تغييــر في الخطة رغم أنني ســمعت 

أنه في الآونــة الاخيرة فقط دخل خمســة 
آلاف إرهابــي. لا توجد أي اشــارة لمواجهة 
آلاف الإرهابيين إذا قــرروا في لحظة معينة 

محاربتنا.
قائــد المنطقة لــم يعتقد أن هذا ســؤال 
عســكري تكتيكــي، بــل اعتقد أنه ســؤال 
سياســي. وبعجرفــة توجه لي وســألني 
»باســم أي حاضرة أنت تتحــدث؟«. تمت 
المصادقــة على الخطــة بــدون أي تعديل 
أو اضافــة. فــي تلك الايام أجــرى الجيش 
الإســرائيلي عدد مــن النقاشــات بعنوان 
الســلام«،  فترة  في  الإســرائيلي  »الجيش 
وبحثوا بالشموع عن اهداف ودور للجيش 

الذي سيتقزم بالتأكيد.
كانت هناك تغيرات في هذا الموقف الامني 
المشوه. وعدم معرفة اهداف العدو العربي. 
جــاءت الانتفاضــة الثانيــة واعتقدت أن 
موقف »وجهة الفلسطينيين هي السلام« قد 
تحطم إلى اشــلاء ومات. قتل مئات اليهود. 
واعتبــر عرفات أخيــرا مخربــا، ايضا في 
نظر العميان في اجهزة الدولة السياســية 
والامنية، التي كانت تحارب معه في السابق 
)وفي صالح اريئيل شارون يقال إنه من بين 
القلائل الذيــن رفضوا مصافحته(. أملت أن 
يكونوا قد تعلموا الــدرس. وأنهم لن يثقوا 
بعد الآن بأي قائد لمنظمة إرهابية. وتلاشى 
أملي. هل ســمعتم أن اهود باراك أو بنيامين 
نتنياهو اعتذرا علنا بســبب عناق عرفات؟ 
لقد ألقوا المســؤولية عليه بدل القائها على 
أنفســهم. قادة الجيش ايضا لم ينظروا إلى 

عرفات على اعتبار أنه عدو.

فخر الرئيس

عند مــوت عرفــات وصعود أبــو مازن 
عاد الموقف الخاطيء ليســيطر. تصريحات 

الرئيس »المعتدلــة«، حيث قال إنه يعارض 
الإرهــاب، خدعتنا. يمكن أننــا كنا بحاجة 
إلى أن يتم خداعنا. سمعت مرة تلو الاخرى 
في تصريحات علنيــة وتوجيهات مغلقة أن 
أبو مازن والســلطة الفلسطينية يحاربون 
الإرهــاب. الصحافيــون الذيــن شــاركوا 
مؤخرا فــي النقاشــات مع قــادة الاجهزة 
الامنيــة، خرجــوا وهم يعكســون الموقف 
الإرهاب  تحــارب  الســلطة  بأن  المشــتعل 
فعليا وأن هناك تعــاون وثيق بين الجيش 
الأمنية  الاجهزة  وبين  والشباك  الإسرائيلي 
التابعة للسلطة. والدليل  ـ  شرطة السلطة 
وجنودها لا يطلقون النار على قواتنا عندما 
تدخل في كل ليلــة لاعتقال المخربين في قلب 
المدن في يهودا والسامرة، واحيانا يقومون 

بمنع الخطر بأجسامهم.
الاجهزة الأمنية والعســكرية لدينا كانت 
حتى الآونة الاخيرة تحــارب من اجل بقاء 
السلطة. »يجب أن نعطيهم الاموال وندعمهم 
حتى لا ينهاروا. يا ويلنا إذا انهارت السلطة. 
ســنضطر إلى اطعامهم واخــلاء قمامتهم. 
رؤساء السلطة الفلســطينية هم المعتدلون 
وحماس هــي المتطرفة.  يجــب علينا دعم 
المعتدلين«، هذا ما سمعناه مرة تلو الاخرى.

السلطة بكل قوتها.  دولة إسرائيل تدعم 
تشتكي من التحريض لكنها ترسل الاموال، 
ليس إلى رام الله فقــط. في الآونة الاخيرة 
سمحت إسرائيل بنقل ملايين الدولارات من 
قطر إلى حماس في غزة، دون اشتراط ذلك 
باعادة جثتي هدار غولدن واورون شاؤول.

أبــو مازن هو  وللتذكير نعــود ونقول: 
رئيــس فتح. المنظمة التــي تم الاعلان عنها 
بالضبط قبل 30 ســنة في إسرائيل على أنها 
منظمــة إرهابية. ولم يتغير هــذا التعريف 
منذئذ. وبذلك فهو رئيــس منظمة إرهابية. 
منظمــة قبل اســبوعين فقــط تفاخرت في 

الفيس بوك بأنها قتلت 11 ألف إســرائيليا. 
وذكــرت انجازاتها منذ 1965. فتح ليســت 
وحدهــا، ايضــا باقــي منظمــات الإرهاب 
العضوة في م.ت.ف )وأبــو مازن هو ايضا 
رئيس م.ت.ف(، شــركاء في القتل. صحيح 
أنــه يصعب معرفــة كيف وصلــوا إلى هذا 
العدد، لكــن الحقيقة هي أنهــم يتفاخرون 
بذلك، ويتفاخرون بــأن منظمتهم هي التي 
انتصرت على »العدو الصهيوني« لاول مرة 
في معركــة )الكرامة، 1968(. المنظمة الاولى 
التي هاجمــت المفاعل النــووي في ديمونة 
)قتلت ثلاث أمهات في حافلة في الطريق إلى 
ديمونة في 1988(. لم أســمع رئيس المنظمة 
ينفي أو يندد بهذا النشــر. ولم يطالب أحد 

قادتنا بذلك.
عشــية الانتخابات الاخيرة ذهب بوجي 
هرتســوغ إلــى رام الله للتحــادث مع أبو 
مازن، رئيس فتــح وم.ت.ف. وفي آب قبل 
سنة أعلن أنه يمكن التوصل معه إلى اتفاق 
خلال وقت قصيــر. ولكن لا يجب أن نتوجه 
اليــه باللوم: هــو ايضا يتغــذى من اقوال 
منها  ويسمع  والعســكرية  الأمنية  الاجهزة 
مرة تلــو الاخرى عن مديح أبو مازن ومديح 
السلطة التي يرأسها. ونتنياهو الذي يعلن 
مرة تلو الاخرى أنه »لا يوجد شريك« يعلن 
ايضا أنه يريد الالتقــاء مع أبو مازن. وفقط 
رفض رئيس فتــح هو الــذي يمنع حدوث 

اللقاء.
يمكــن أن تصريح رئيس الاركان يبشــر 
قــد  الاركان  رئيــس  كان  إذا  بالتغييــر. 
اكتشــف أمريكا أو رام اللــه القريبة وفهم 
بــأن »الفلســطينيون يعتبــرون الإرهاب 
اداة شــرعية لتحقيق اهدافهــم«، يمكن أن 

مرؤوسيه قد يكفوا عن الكلام الفارغ.

معاريف 2016/8/21

إذا كان رئيس الأركان قد فهم أن الفلسطينيين يعتبرون الإرهاب
أداة مشروعة لتحقيق أهدافهم فلنعاملهم بالمثل

اكتشف رام الله!
عميره هاس

■ توجد أهمية في القاموس العربي للجذر »ف.ع.ل«. وقد تراجعت 
كلمة »عاملين« لصالح كلمات مثل »قوى العمل« أو »القوى البشــرية«، 
لكننــا نحتاج العــودة اليهــا عند الحديــث عن اقتحامــات الجيش 
الإســرائيلي لمناطق الضفة الغربية وهوامش قطــاع غزة. إن تعريف 
اقتحام عســكري وهجمات، لا تمر على حواجز الرقابة الذاتية لوسائل 

الإعلام الإسرائيلية.
»ثــلاث فرق من الجيش الإســرائيلي تعمل منــذ الصباح في مخيم 
الفــوار للاجئين«، هذا ما قيل يوم الثلاثــاء الماضي. الفرق خرجت بعد 
حوالي 17 ســاعة وانتهى الأمر بقتل فتى فلســطيني يبلغ 18 سنة من 
عمره هو محمد أبو هشهش وبـ 32 مصابا بالرصاص الحي و15 آخرين 
مصابين من الغاز المسيل للدموع والرصاص الحديدي المغطى بالمطاط. 
وقد تم اطلاق النار على خزانات المياه على الاسطح، والاطفال في حالة 
فزع. حســب المتحدثين تسمى هذه »عملية الكتيبة«. وهو مصطلح مرن 
آخــر. فهناك حملات بيــع وهناك حملات تصفيــة )لمحتوى المحلات(، 
وتوجد ايضا حملة ســلامة الجليل وعملية الجرف الصامد. ومن اجل 
التذكير أن اللغة الدعائية العســكرية  ـ  السياسية تختار بشكل دقيق 

اللغة التي تشكل الوعي. حيث تكون بعيدة بقدر الامكان عن الواقع.
هدف النشــاط، كما كُتب في »هآرتس«، على لسان متحدث الجيش 
الإسرائيلي، هو اعتقال مشبوهين وعملية تمشيط للكشف عن السلاح 
وتوزيع دعــوات للتحقيق. والى حد ما هذا ما كُتــب ايضا في القناة 7 
والقناة 20، مع اضافــة »الحاق الضرر ببنية الإرهــاب«. موقع واللاه 
تحدث بشــكل مفصل: هذا نشاط عســكري في قالب جديد، ومن قامت 
به هي الكتيبة 50 فــي الناحل ووحدة ايغوز والكتيبة 605 للهندســة 
القتالية. »قائمة أهداف القوات شملت 60 هدفا تشمل نشطاء إرهابيين 

والبحث عن السلاح«، كُتب.
ماذا نتج عن الـ 20 ســاعة التــي هاجم فيها الجيش الإســرائيلي 
المخيم؟ حســب موقع »واللاه« كان الانجاز الحقيقي هو »اعتقال ثلاثة 
نشطاء والعثور على وســائل قتالية وتوجيه الانذارات من اجل خلق 
الضغط الــذي يضطر الجهات الإرهابية إلى التفكيــر مرتين قبل تنفيذ 
العمليــات«. غيلــي كوهين تحدثت فــي »هآرتس« عــن اعتقال ثلاثة 
فلســطينيين كانوا مطلوبين للتحقيق، والعثور على مسدسين وقنابل 
صوت ووسائل عسكرية تشمل الستر الواقية والخوذ ومطرات المياه. 

وقد أضافت القناة 20 »الرصاص« إلى القائمة.
أنا أعترف، في ظل غياب الماضي العســكري، بأنني لا أفهم كثيرا في 

هذه الامور: هــل عملت الفرق الثلاث على مدى 17 ســاعة بالفعل ضد 
البنى التحتية، التي تتكون من ثلاثة معتقلين )قال متحدث الجيش بعد 
ذلك إنه تم اعتقال خمسة نشطاء(، مسدسين وسكين كوماندو ومطرات 
مياه وســتر واقية؟ أنا لا أستخف بخطر المسدســين ولا بأهمية مطرة 
المياه من اجل تقوية البنى التحتية. ولكن هل الغنائم قليلة وبائسة لأن 

البنى التحتية ذكية وسرية؟.
الباحث موســى أبو هشهش من »بتسيلم« ومن سكان المخيم، عرف 
أن أحد المسدسين تم العثور عليه في القمامة من قبل أحد السكان الذي 
يعمل في بلدية الخليل في جمع القمامة. وقد قالوا له إن المســدس غير 
صالح. وقد تم اعتقال هذا الشــخص وابنه. فهل كانا هدفا منذ البداية؟ 
سألت المتحدث بلســان الجيش. ولم أتلق أي جواب. المتحدث بلسان 
الجيش الإســرائيلي يزعم ايضا أنه كان هناك اطلاق نار نحو القوات 
المهاجمة. فهل كان اطلاق النار من المسدســين؟ واذا كان من سلاح آخر 
فكيف لم يتم الوصول اليه؟ ألا يعتبر عدم نجاح ثلاث فرق في الوصول 

إلى السلاح فشلا؟.
أنا لا أتوقع أي اجابة من المتحدث بلســان الجيــش. ولكن مع ذلك 
ســألته إذا كانت القنابل الصوتية التي تم العثور عليها »فعالة« أم أنها 
فارغة، مثلما حدث في اقتحامات ســابقة للجيــش. نحن نذكر أن عبد 
الله أبــو رحمة من بلعين، اتُهم بحيازة وســائل قتالية لأنه قام باقامة 
معرض لقنابل صوت وغاز مســيل للدموع فارغة قام الجنود باطلاقها 
على المتظاهرين في القرية. وسألت ايضا إذا كانت الوسائل العسكرية 
التي تم العثور عليها )ستر واقية، خوذات ومطرات للمياه( هي أدوات 
إســرائيلية تم نســيانها في اقتحامات ســابقة، أم أنها أدوات لمليشيا 

عسكرية في مرحلة الاعداد. لقد سألت، فماذا اذا.
مئات الجنود، يمكن أن يكون عددهم ألــف، في مخيم مليء بالأزقة 
وشــارع رئيســي واحد حيث يعيش هناك 10 آلاف انسان، نصفهم من 
النساء في جميع الأعمار وثلثهم من الاولاد تصل اعمارهم حتى 14 سنة 
وحوالي 20 في المئة من الشــيوخ. فما الــذي يفعلونه بالضبط هناك، 
حيث يوجد 3.300 طفل صغير و2.000 بالغ وبالغة وشــيخ وعجوز من 

عمر 40 حتى 100 سنة، وايضا 2.500 امرأة في منتصف العمر؟.
بقي حوالي 2000 شاب وشــابة. عدد قليل منهم خرجوا إلى الأزقة 
من اجل تطبيق حــق مقاومة المعتدي. إنهم في عمــر المهاجِمين، بدون 
ســتر واقية وخوذات وبدون تدريب عســكري وبدون سلاح، فقط مع 
الحجارة في أيديهم وعدم خوفهم ممن يقومون بالدوس على حاضرهم 

ومستقبلهم.

هآرتس 2016/8/21

الشباب الذين قاوموا اقتحام الجيش الإسرائيلي
 لمخيم »الفوار« للاجئين هم شباب لا يخافون منا

مطرة وخوذة
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هل سيكون للتطرف مكان في سوريا ما بعد الأسد؟
علي عيسو

كثير من السوريين يراقبون بخوف ويتابعون بصمت مع خيبة للآمال 
للأوضاع التي آلت الحالة السورية من تفشي وباءَي التشدد والتطرف بين 
الأوساط السياســية والاجتماعية وحتى العسكرية لتشكيلات المعارضة 
الســورية، فمن أســماء الكتائب ذات الطابع الديني مــرورًا بتصريحات 
بعض السياسيين ذات النفس الطائفي وليس انتهاءً بأعمال تنظيم الدولة 
ومثيلاته من الكتائب المتطرفة التي باتت تســيطر على مساحات واسعة 
من الأراضي المحررة، مما جعل الســوريين في حيرة من أمرهم لمســتقبل 
البلد في ظل تنامي الفكر المتطرف والتي تنذر بواقع مأســاوي سيواجهه 

بعد سقوط الأسد.
الا أنه وكما هو معــروف لكل داء دواء، والفكر المتطــرف لن يُعالج الا 
بالفكر المعتدل وســط أجــواء هادئة خالية من الدماء والأشــلاء، ودون 
توافر هذه الأجواء ســتكون كمحاولة الرسم على المياه، فالتربة الخصبة 
الســلتية تفوق في انتاجها النباتي عن التربــة الرملية التي يصعب فيها 
الزراعة، والتربة هنــا تعني البيئة التي يجب توافرها لدى الســعي إلى 

علاج التشدد الذي بات يطرق أبواب العديد من السوريين. 
الســوري الــذي يعاني اليوم من مرض التشــدد فــي بعض الحالات 
والتطــرف في حالات أخرى، لا يمكن علاج مرضــه بالتزامن مع قتل أفراد 
عائلتــه بصواريخ الطائــرات ومدافــع الدبابات، كما لا يمكــن معاينته 
تحت ركام منزله وهو يلقط أنفاســه الأخيرة وبالتالــي لا يمكن اعطاءه 
أيــة وصفات طبية ومعدته فارغة نتيجة الحصــار الخانق المفروض على 
مدينته، كما يصعب علاجه ولو حتى نفســيًا بعد حالات الاغتصاب التي 

شهدها بأم عينيه لإحدى فتيات أسرته أو أقربائه.
كل ما ســبق ذكره عن حال السوري »المتشــدد« أو »المتطرف« بشكله 
المختصر يُلخص ما يتعرض له طيلة الأعوام الســتة الأخيرة، فإن لم يكن 
شــاهدًا على مقتل أفراد عائلته تحت القصف، ســيكون لــه معتقل داخل 
ســجون النظام أو جريح أصبح يعانــي من إعاقة جســدية دائمة، وفي 
أفضل الحالات ما لم يكن بين هذا وذاك سيكون بكل تأكيد نازح إلى مناطق 
النظــام الآمنة أو لاجئ في دول الجوار داخل المخيمات، وفي كلتا الحالتين 

يعاني من مرارة حر الصيف وقساوة الشتاء الباردة، ليفقد بهذه الأحداث 
كل ما كان يمكله من صواب وحكمة.

وهنا ســيرى في التطرف والتشــدد نورًا قد يوصله إلــى بر الإنتقام 
ورد الظلم عن نفســه والذي يمارس بحقه نظام أشد تطرفًا وتشددًا منه 
ومن تنظيم الدولة ولكن بشــرعية منحته لــه الصمت الدولي والاقليمي، 
فيرى السوري المتشدد نفســه بين جحيم ارادة دولية تريد للجلاد البقاء 
في الســلطة والانغماس في دماء أقربائه من جهــة، وبين نيران التطرف 
والتشــدد الذي يلتهم أفكاره ويحقق له رغباته في الدفاع عن نفســه من 
جهة أخرى، مما يدفعه القدر المشؤوم إلى اختيار الثاني إلى حين الخلاص 
من الجلاد ليثــور لاحقًأ ضد التطرف، والمثال رأينــاه في العديد من المدن 
المحررة عبــر مظاهرات خرجت ضد الكتائب المتشــددة المحســوبة على 

المعارضة السورية.
الخلاصة لما سبق، لم ينتج المجتمع السوري يومًا متطرفين ومتشددين 
بقدر ما أنتجه النظام من شــبيحة ومناصرين يدافعون عن فكره الهتلري 
عبر مختلف الوســائل الاجرامية، وما تطرف الأسد وتوسعه في التنكيل 
بالأحياء من أطفال ونســاء وكبار ســن إلا وقابله تشدد أو تطرف عكسي 
يحاول رد الظلم عن نفســه، وهنا لا أشمل مرتزقة تنظيم الدولة والنصرة 

ممن لايحملون هوية وطنية ثورية.
وبذلك أي محاولة ســريعة لإنهاء جذور الاستبداد تعني القضاء على 
نمو التطرف والتشــدد وبالتالي الشروع في تشــخيص المرض وعلاجه 
وصولا إلى استئصال التطرف والتشدد والعودة بسوريا إلى أيام الثورة 
الأولــى وما تحمله من فكــر ووعي ورؤية وطنية تنمــو وتزدهر وتنضج 
وتكتمــل بالتزامن مع الجهد التي يجب على المؤسســات التعليمية الحرة 
أن تبذله بعد سقوط الأسد من نشر للوعي وإعادة طرح المفاهيم الوطنية 
والإنســانية والحقوقية للارتقــاء بالمجتمع من جديد، وأيضًا ســتكون 
لمنظمات المجتمع المدني الدور الكبير في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان 
والمواطنة والحريات ليعود المجتمع الســوري كمــا كان عليه ثائرًأ بوجه 
المســتبدين والطغاة والمتطرفين، فنبدأ من جديد ثورة بوجه التنظيمات 
المتطرفة حيث لن يطول الأمر أكثر من المدة التي اســتمرت مع الأسد حتى 

يتم القضاء عليهم وارجاعهم لخارج الحدود السورية.

ة والتِّكنولوجية نعمة لنا أم نقمة علينا وْرة العلميَّ ر الثَّ تفجُّ
علاء الدين الأعرجي ٭

مــا أَقــرأُ أو أســمعُ عَــن اكتِشــافٍ عِلمِــيٍّ أو إنجــازٍ تِقانِــيٍّ  كُلَّ
)تِكْنولوجِيٍّ ( جَدِيدٍ، وَما أكثرَ ذلك في أيّامِنا هذه، ينْتابُني شُــعورٌ 
قٌ مُزْدَوِج: بالغِبَطةِ والتَفاؤلِ مِن جِهَةٍ، وبالحزنِ والتشــاؤمِ  مُمَـــــزِّ

من جهةٍ أُخرى.
ل، نابعٌ من شُــعوري كإنســانٍ عاديّ، يَعيــشُ في قَلْبِ هذا  فالأوَّ
ة والتكنولوجية،  ــةٍ العِلْميَّ رِ فــي جَميعِ الَميادينِ، خاصَّ العالَمِ الُمتفَجِّ
ي إلى زيــادَةِ مَعرِفتِنا بهذا الكون الهائلِ المحيطِ بِنا،  الأمرُ الذي يُؤَدِّ
واكتشــافِ بعضِ أَســرارهِ وخَفاياه: صُعوداً، إنْ صَحَّ التَعبيرُ، إلى 
اتِ والثقوبِ السَــوداءِ والعوالِــمِ العجيبةِ التي تفوقُ  مليارات الَمجرَّ
ةِ التي هي وَجْــهٌ من أَوجُهِ  الخيال، وَنــزولًا إلى أَصغرِ أَجــزاءِ الماَدَّ
ةِ لِفَكِّ أسْــرارِ  الطاقَةِ الَمحْبوســةِ، ودُخولًا إلــى نُوَيّاتِ الَخلايا الَحيَّ
ــمِ جَوانبِ ارتباط  ة. كما يُســفِرُ هذا التقدمَ عنْ تَفهُّ ــفْرةِ الَحياتِيَّ الشِّ
ة، وَبِالتالي إلى رُقيِّ  الأســبابِ بالنتائِجِ في جَميعِ الظَواهرِ الطَبيعيَّ
ة، واختراق آفاقٍ جَديدةٍ  العَقلِ البَشــريِ وتَعزيزِ الَمعرِفَةِ الِإنْســانيَّ

ى مَيادينِ الحياة. في شتَّ
رَ العلوم والَمعارف أسفَر، كمَا هو  ا في المجالِ التطبيقيِّ فإنَّ تطوُّ  أمَّ
ةٍ شامخةٍ ومفيدةٍ لا حَدَّ لها،  مَعلوم، عن مُكتشَفاتٍ ومُبتكَراتٍ تِقانيَّ
ةِ لنسبةٍ  ة، أو تحقيقِ الرفاهيَّ سواءٌ في مَيادينِ تَسهيلِ الحياةِ العمليَّ
دة، إلى  ةِ المتعدِّ عاليةٍ من البَشَــر، ابتداءً من فوائدِ الطاقــةِ الكهربائيَّ
ة، إلى برامج الحاسبات  الاستخداماتِ المتَوَالِدةِ للأقمارِ الاصطناعيَّ
المتقدمة، إلــى الهواتف الذكية، إلــى مُعالجةِ الأمــراضِ والِجراحةِ 
ة، ورَدمِ  ة، والهندسة الجينيَّ الدقيقة بالليزر، وزَرعِ الأعضاءِ البَشريَّ
ةِ بين البَشَــر، الأمرُ الذي  ــةِ والثقافيَّ ــةِ والفكريَّ المســافاتِ الجغرافيَّ
ةُ والمعلوماتُ  أصبحَت فيــه الأنباءُ الخاطفــةُ، والمعارفُ الأساســيَّ

الدقيقة، فــي مُختلفِ الميادين، مُتاحةً لمعظم الناسِ تقريبًا، من دونَ 
ة من احتكارِها أو مَنعِها،  نَ أيُّ سُــلطةٍ من السُلطاتِ المستبدَّ أن تتمكَّ
وعلى نحوٍ أصبحَ فيه العالمُ بحقٍّ قريةً صغيرةً، كما يُقال. وكلُّ هذا 
ي إلى تفاعُلِ الثقافاتِ وتلاقُحِ الحضاراتِ وانطلاقِ الِحوَاراتِ  يــؤدِّ

ة. ةِ والفرديَّ رِ الطاقاتِ الجماعيَّ وانفتاحِ الأفكارِ وتفجُّ
ه نابعٌ  ة، فإنَّ وداويَّ سِمُ بالَأسى والسَّ ا الشــعورُ الثاني، الذي يتَّ أمَّ
ا يَعي حقيقةً صارخَــة ترتبطُ ارتباطًا وثيقًا  من كَوني إنســاناً عربيًّ
ة، ونادرًا ما تتناولُها، حسبَ عِلمي،  قانيَّ ةِ والتِّ بظاهرةِ الثورةِ العلميَّ

رين. ابِ والمفكِّ أقلامُ الكُتَّ
قهُ الغَربُ  مٍ عِلميٍّ أو تِقانيٍّ يُحقِّ  هــذه الحقيقةُ مَفادُها أنَّ كلَّ تقــدُّ
ي إلــى تزايد الفجوة الحضاريــة بيننا وبينه، لأننا لا نشــترك  يُــؤدِّ
فيها كمنتجين، بل كمســتهلكين فقط، ما يُســفِر عن زيادة سيطرته 
على مقدراتنا، بقدراته العالية، ومنها التكنولوجـــيّة، فالعســكرية 
، زيــادة اســتغلاله ثرواتنــا  فالمعلوماتيــة فالمخابراتيــة. ومــن ثَــمَّ
الطبيعية والبشــرية، ما يؤدي إلى تفاقُمِ الأزمةِ الخانقةِ التي تُعاني 
ة، وبالتالي يزداد تخلفنا، أو بالأحرى نعيد إنتاج  تُنا العربيَّ منهــا أُمَّ
التخلف. وهكذا تتكــرر الحلقة الُمفْرَغة القاتلــة للضعيف، والمجزية 
للقويّ، الذي يتمثل بإسرائيل وبعض الأنظمة الغربية، التي تهدف 

إلى تدمير الأمة العربية، لتبقى إسرائيل سيدة الموقف. 
وهكــذا تنادى نخبة مــن المثقفين العرب في واشــنطن لإنشــاء 
»مجلس الفكــر العربي« بمبادرة من محمد ربيع، حيث يعتبر خطوة 
أولية نحو تحقيق »مشروع المؤسسة الموسوعية في المهجر«، الذي 
كنا وما نزال ندعو إليه منذ أكثر من عشرين عاماً. ونشرنا فيه عدداً 
من المقالات والدراســات في صحيفة »القــدس العربي« الغراء منذ 

عام 1995.
٭ محام وباحث عراقي 

سلوك تمييزي
الروح الصليبية في فرنســا وغيرها من البلدان الأوروبية الاخرى لا 
تزال تطغى على تصرفات كثير من المسؤولين في هذه البلدان،يضاف الى 
ذلك ان التبشير بين المسلمين وفي صفوفهم منذ قرون ورغم ما رصد له من 
ميزانيات ضخمة، فشل فشــلا ذريعا في تحويل المسلمين الى المسيحية، 
اللهم الا في حــالات نادرة وتحت ضغط الحاجة وأمــام اغراءات مادية 
اخــرى وبين بعض الدهماء من الناس. وهذا من الأســباب التي اوجدت 
الكيدية والحقد الأعمى ضد المســلمين وخاصة في فرنسا. وهذا السلوك 
التمييزي والعنصري ضد المســلمين هو من اهم الاســباب التي لها ردات 
فعل ارهابية لا مسؤولة وغير مبررة من بعض المسلمين الذين يتجاهلون 
سماحة الإســلام وتعايشــه مع المخالفين له، إذ أن روح الاسلام هي )لا 

إكراه في الدين(.
ألا يعلم من يمنع المســلمات من التستر والحشــمة اثناء السباحة في 
البحر ومن يجبر الطلاب المسلمين على اكل لحم الخنزير خلافا لتعليمات 
دينهم،أنه هــو الذي يبذر بذرة الارهاب في نفوس هؤلاء البشــر الذين 
يرغمون على انتهاك مقدساتهم وحرماتها الثابته في عقيدتهم الإسلامية. 

ع.خ.ا.حسن

اللحم الحلال
تجارة طعام حلال اكتســحت العالم ولم يقتصر العملاء على ملياري 
مســلم ومعاملات بنكية حلال اكتســحت العالم خاصة بعــد أزمة مالية 
ربوية عالمية وستكتســح العالم أيضاً سياحة وفنادق الحلال، والزبائن 
ليسوا فقط من ملياري مســلم فالمجتمعات المحافظة موجودة بكل العالم 
من كل الانتماءات وتتمنى بدائل مناســبة بكل مكان وزمان. ولكن بعض 

منادي الحريــة يعترضون على اختيارات عائــلات محافظة عبر العالم 
ويقصرون الحرية على إباحة خمور ومخدرات ونوادي قمار والإســاءة 

لأديان سماوية.

تيسير خرما - الأردن

أهمية الأمن
أنا لاحظــت العلاقة ما بين المواطن والمقيم داخل أي دولة، مثل العلاقة 
ما بــين الرجل والمرأة داخل أي اســرة، العولمة وأدواتهــا التقنية رفعت 
من أهمية الاقتصاد والأمن داخل أي دولــة، فلذلك إن لم يتعامل المواطن 
والمقيــم كمفهوم الأبوة والأمومة داخل الأســرة، والســبب هو تكاليف 
الأمن والاقتصاد وفق ما يتم الإعلان عنــه بالحرب على الإرهاب، أو بث 
الكراهية والحقد لن يســتطيع تغطية مصاريفه أي ميزانية بغض النظر 

عن الثروات الطبيعية والصناعة والتجارة. 

س.س.عبدالله

حماية النفس 
قبل إبــداء الرأي في أي موضوع لابد مــن الإحاطة ببعض المعلومات 
التي قد تكون غائبة عن الذهن أو غير معروفة في تلك اللحظة، كي أطلق 
العنان للسب أو الشــتم أو ما إليه بخصوص الشعوب الأوروبية وليس 
فقط فرنســا يجب أن نعلم كيف يفكرون وكيف يتصرفون في حالات قد 
نراها نحن لا تســتوجب الكثير من اللغط. عندما تحصل عملية إرهابية 
في تونس مثلا )وذاك حصل( فلا تجــد الصحافة المغربية أو الموريتانية 

أو غيرها والمحطات التلفزيونية تحلل وتنظر، ثم إلى ما هو أهم يسألون 
ويتساءلون في خوف : »هل يمكن لمثل هذا الفعل أن يحصل عندنا ؟«.

الأوروبيون أناس يعيشــون، يحيون حياتهم لاغرض لهم لا بالجنة 
ولا بجهنم، يحيون يومهم ويســعون أن يكون غدهم أفضل، هي عقليتهم 
من هنا يجب الإنطلاق، وعليه فهم يسعون لحماية أنفسهم كي يستمروا 
في الحياة التي خططوا لها بأيديهم, بعدها الحماية هذه بحســبهم يجب 
أن تكون على كل المســتويات، حتى الدعائية والثقافية، كل ما من شأنه 

تفريخ الإرهاب يحارب وبقوة.
على المسلمين قبل الفرنسيين الدفاع عن المرأة وجسدها وتخليصها من 
الأكياس التي تحجب عنها الشــمس والحياة. صدقوني لا أحد سيلتفت 

إليها أو إلى جسدها وكل من زار شواطئ أوروبا يعرف ذلك.

عبد الكريم البيضاوي. السويد

الكيان الصهيوني
يذكرني حال فرنســا العقيم في هذه الأيام بحــال الكيان الصهيوني 
قبل أي انتخابات حيث تكون أهم وأسرع طريقة لكسب أصوات الناخبين 
الســذج هو قتل أكبر عدد من الفلســطينيين. في حالة فرنســا من يفوز 
بأصوات الســذج هو الأكثر تشــدداً ضد المســلمين و هذه فرصتهم لكي 

يبدعوا في خنق حريات المسلمين. 
الطامة الكبرى هي أن المســلمين في فرنسا سينكفئون و ينعزلون أكثر 
و من يدري في أي اتجاه ســتكون ردة فعلهم على هذه القوانين الحقيرة 
الظالمة. غســالو الأدمغة من الدواعش ينتظرون ضحاياهم الجدد بفارغ 

الصبر.

أبو عمر- اسبانيا 

معركة بواتييه
أليس قلب الأســد من قلب فرنسا قاد حملة صليبية وانطلق وهو يجر 
معه أعداء الأمة إلى أن وصل إلى حيث ســالت الدماء أنهارا. الفرنسيون 
وهــم أعداء اتحدوا فــي منطقة بواتييــه على الفاتحين بعــد أن فتحوا 

تولوز... 
فرنسا أبادت الشعب الجزائري والتونسي والمغربي وكل شعوب بقية 

المستعمرات. 
فرنســا تدعي العلمانية ومازالت ترســل الذين يبشرون بالمسيحية. 

فرنسا ادعت يوما أنها صديقة للعرب. وهي المجرمة في حق العرب. 

حسن

الذوبان في الثقافة الغربية
الغرب لا يهمه لا حقوق الإنسان ولا الحيوان، فكان في أول الأمر يظن 
أن المســلمين القادمين الى الغرب ســينبهرون بالثقافــة الغربية والقوة 
الاقتصادية وسيذوبون هناك وهذا سيفيد كثيرا الغرب، ولكن بعد عقود 
تبين للغرب بأن أغلبية هذه الأقلية المســلمة تضحي وتتشــبث بدينها، 
بل أصبح العديد من بني ثقافتهم مســلمين جدد، وهذا أشعرهم بالخيبة 
والحزن والخوف من الإســلام وانتشاره، لهذا شــنوا ويشنون حروبا 
عليه لتمييعــه وإضعافه في نفــوس الناس، وأنا لا أســتبعد ان تكون 
المخابرات الغربية من يقوم بتلك العمليات الارهابية لتشــويه الإســلام 
والمســلمين وفي الوقت نفســه ســن قوانين جديد لتحطيم الاسلام في 

الغـرب.

سعيد - المغرب

تقرير منار عبد الفتاح: هيئة الدفاع عن مرسي

عصر الانحطاط
إذا كانــت التهمة الموجهة للرئيس المعزول الســابق 
محمد مرســي هي التخابــر مع قطر فماذا عــن التخابر 
الكيــان الإرهابي  والتنســيق الأمني والعســكري مع 
الصهيوني الدي يبلي فيــه الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيســي بلاء حســنا على طريقة ســلفه في التبعية 
والانبطاح نظام الفساد الســابق بزعامة غير المأسوف 

عليه حسني مبارك؟ 
فلو كانت هناك عدالة نزيهة ومســتقلة في مصر لتم 
توجيه تهمة الخيانــة العظمى للنظام الحالي، ولكن بما 
أننــا في عصر الانحطاط والتــردي العربي فطبيعي أن 

يتصدر الزعامة رجال كما نرى في قاهرة المعز.

بلحرمة محمد - المغرب

مقال هيفاء زنكنة: بغداد تحرق أطفالها

تفحم الضمائر
اشــتعلت ضمائرهــم وتفحمت قلوبهم بنــار الحقد 

والغل والطائفية والولاء لأي شيء الّا الوطن للأسف!!
لا يعرفون غيرها مسلكا يمرون عبره…

لــم نعد نشــاهد غيرهــا »النــار« أتت على البشــر 
والحجر…

كل التقديــر لك ســيدتي على ابداعــك الدائم وقلمك 
الشفاف الوطني الحي والحر.

منى مقراني - الجزائر

صحيفة »المجرة« اليوميةتعقيبات

محرر الصور

لقطة رائعة ! هذا يلخص جنون جنس البشر 
على كوكب الأرض
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لا خصوصية
ولا حصانة في السياسة؟

خريطتان للطريق واحدة للسودان وأخرى للجنائية

التطرف والإرهاب الإسلامي في أوروبا

أوحــى لــي أحــدُ، ولا أقــول آخــر، 
كشوفات مؤســس موقع »ويكيليكس« 
جوليــان أســانج بخواطــر وجــدتُ أنه 
مــن المناســب كشــفها أيضــاً. كشْــفُ 
أسانج المقصود يتمحور حول المرشحة 
الرئاســية الأمريكية هيــاري كلينتون. 

أهم »الأسرار« المكشوفة خمسة:
ان إدارة باراك أوبامــا، أثناء ولاية هياري كلينتون كوزيرة 

للخارجية، استخدمت ليبيا لنقل الساح إلى سوريا.
هياري لهــا عاقات بروســيا أكثر من المرشــح الجمهوري 

دونالد ترامب.
ان شــركة »لافارج« الفرنســية متورطة في سوريا، وتحقيق 
«داعش«  ِـ صحيفة »لوموند« الفرنسية أثبت أن الشركة دفعت ل
في سوريا، وأن أموال الشركة ذهبت في العامين 2015 و2016 

إلى مؤسسة كلينتون.
وجــود عاقة قويــة بين مؤسســة كلينتــون والســعودية، 
وأن المملكــة النفطية »في الأرجح أكبر جهــة دولية ممولة لهذه 
المؤسســة، وبإمكانك أن ترى سياســات كلينتون في ما خصّ 

تصدير الساح كانت تميل لصالح السعودية«.
ان »بعض الديمقراطيين يخشــون مفاجأة ســيئة قد تنفجر 

في أكتوبر المقبل بحملة مرشحتهم الرئاسية«.
هيــاري كلينتون متعودة علــى تلقّي المفاجــآت والفضائح 
»السرية« المدوّية، مواقعة زوجها، الرئيس السابق، لسكرتيرته 
المتمّرنــة فــي مكتبه بالبيــت الأبيــض معروفة، وقــد غفرت له 
هياري فعلته تلــك. لكن ترامب وأنصــاره الجمهوريين، وربما 
غيرهم ايضاً، وبصرف النظر عن صحة ما يكشــفه أســانج عن 
هياري أو عدم صحته، لن يغفروا لها ما فعلت وسيستعملونه 

ضدها بالتأكيد.
المهــم أن المعرفــة قــوة، وأن التقــدّم الهائل فــي تكنولوجيا 
المعلومات مكّن أسانج وغيره من الإحاطة بكمٍّ هائل من الوقائع 
والأســرار والخفايــا والخصوصيــات فــي جميــع الأوســاط 
والحقول والبلدان، لاســيما تلك المعلومــات التي »تخص« أهل 

السياسة ويحرصون غالباً على إبقائها طيّ الكتمان.
يتأســس علــى هــذه الحقيقــة أن لا خصوصيــة مــع تقــدّم 
تكنولوجيــا المعلومات والتلصص والتجســس والتنصّت، ولا 
حصانة تالياً لجميع مــن يتخذ قراراً أو يرتكب مخالفة أو يقوم 

بعمل يعتبره الغير مضراً به ايّاً كانت أسبابه ومبرراته.
  لانعدام الخصوصية وتهافت الحصانة مفاعيل وتداعيات 

لافتة وخطيرة في الشؤون الخاصة كما في الشؤون العامة.
فــي الشــؤون الخاصة، أصبح كل شــخص مكشــوفاً امام 
الآخريــن فــي كل زمان ومــكان. معنى ذلــك أن عليــه أن يلتزم 
بدقــة متناهية مــا يعتبره المجتمــع الأهلي والدولــة وأجهزتها 
تشــريعات وانظمة وضوابــط واجبة الاحتــرام والتنفيذ تحت 
طائلة المســؤولية المدنية والجزائيــة، أو أن يضيق الناس ذرعاً 
بها فيتمردون عليها بأشــكال متعددة، الأمــر الذي يفضي إلى 
أحد أمرين: فوضى شــاملة تعيد الإنســان إلى العصر البدائي 
الوحشــي، أو إلــى اجتــراح نظــام أو أنظمــة جديــدة للحيــاة 
والسلوك والعمل أو الامتناع عن العمل على نحوٍ لا يمكن التنبؤ 

سلفاً بما يمكن أن تكون عليه.
في الشؤون العامة، أصبحت كل سياسة أو خطة أو موقف 
مكشوفة امام الآخرين، ولاسيما امام الأعداء. لا يحضرني الآن 
اســم رئيس أحد مراكز الأبحاث الاستراتيجية الامريكية الذي 
نشــرت له قبل ســنوات مجلة »فورن افيرز« الرصينة دراســة 
يؤكد فيها أن الصين قادرة على إجهاض أي حرب تشنها عليها 
امريكا قبل أن تبدأ.. كيف؟ بقدرتها على الإحاطة بمضامين كل 
حواسيب وزارة الدفاع )البنتاغون( والجيش الامريكي بما هي 

خزائن السياسات والخطط والمخططات.
قد يقول قائل إن قــدرات الدول على الإحاطة بكل ما تخطط 
له إحداها ضد الأخرى تحول دون اندلاع الحروب وتخدم تالياً 
قضية الســام. ربما يكون هذا الاستشراف أو الاستخاص أو 
التوقع صحيحاً بما يخصّ العاقات أو الخصومات بين الدول، 
ولا ســيما ما يتعلق منها بمســائل الحروب. لكن ما انعكاسات 
ذلك على قضايــا الأمن الداخلي، أمن الناس الشــخصي وأمن 
المؤسســات المولجــة أمور الأمــن والســامة العامــة؟ اذا كان 
في وســع اللصوص والمجرمــين الإحاطة بكل قــدرات وخطط 
وتحركات قوى الشــرطة والامن الداخلي، فهل يبقى شــخص 

أو جماعة أو مؤسسة بمنجاة من هؤلاء اللصوص والمجرمين؟
إلــى ذلــك، ادّى التطــور الهائل فــي تكنولوجيــا المعلومات 
وتطبيقاتها العملية وسهولة التواصل بين الأفراد والجماعات 
من خــال أجهــزة التواصــل والاتصــالات والمواصــات إلى 
نشــوء ظاهرة مذهلة هي تعددية الــرأي المليونية، بل البليونية 
)المليارية(. إن ســهولة نقل التفكير إلى تعبير وبالتالي إلى آراء 
ومواقف من جهة، ومن جهة اخرى ســرعة تغيّرها وتبدّلها قد 
يؤدي إلى نشــوء ظاهــرة اخرى بالغة الخطــورة هي صعوبة، 
وربما اســتحالة، وصول الناس، أفــراداً وجماعات ومواطنين 
فــي دول ومؤسســات، إلى قــرارات جماعيــة تمثــل الغالبية. 
حتــى لو أمكن التوصل إلى قرار يمثــل الغالبية أو الأكثرية فإن 
الاكثرية تبقى عرضة دائماً إلى التغيّر والتبدّل بسرعة قياسية.
ظاهــرة تبدّل الأكثرية بســرعة قياســية قد تــؤدي بدورها 
إلى نشــوء ظاهــرة أخــرى، لافتة وخطيــرة أيضاً، هــي تعقيد 
مسألة الحكم بمعنى ممارسة السلطة، إذْ سيصعب على »اهل« 
السلطة ممارستها وســط كمٍّ هائل من الآراء والمواقف، وتبدّل 
قياســي فيها، وصعوبــة التوصّل إلــى غالبية ثابتة بشــأنها، 
وتراخــي الضوابــط الأمنية نتيجــةَ اختراقها الســهل من قبل 

محترفي كشفها والمتمردين عليها لغايات دنيئة.
كيف الخروج من هذه الحال المستقبلية التي تبدو خطيرة؟

لا مخرج جاهزاً في الحاضر والمستقبل المنظور، لأن البشرية 
فــي حال تطوّر وتغيّر متواصلين، وما نقع عليه أو نمارســه في 
الحاضــر هــو نتــاج مئــات آلاف القــرون والاجيال مــن حياة 

البشرية.
الوجــود والحيــاة كفيــان، مــن خــال التجربــة والخطــأ 
والتصويــب، بابتــداع مخــارج وحلول وتســويات لمــا تكابده 

البشرية من أزمات ومشاكل وصعوبات على مرّ التاريخ.

٭ كاتب لبناني

أهم عنوان سياسي في الصراع السوداني خلال الأيام الماضية، هو 
توقيع جزء من تحالف قوى نداء الســودان، المكون من قوى المعارضة 
المسلحة زائدا حزب الأمة القومي، في العاصمة الإثيوبية »أديس أبابا« 
وثيقــة »خريطة الطريق« التي أعدتها الوســاطة الأفريقية، برئاســة 

الرئيس ثابومبيكي.
وهي الوثيقة ذاتهــا التي وقع عليها، وفي ســابقة لقانون التعاقد، 
طرف واحد في الصراع، ممثلا وقتها، في سيد وممول الأزمة، الحكومة 
الســودانية. الخريطة هي آخــر منتجات الوســاطة الأفريقية، عالية 
المستوى، لإنجاز اختراق سياسي ما، لأزمة ظلت تراوح مكانها، وتتغير 
وفق شروط الزمان والمكان لفائدة المتحكم فيها والعاملين معه، امتدت 
لثلاثة عقود كاملة، وهي حقا قائمة، ما بين الشــعب السوداني صاحب 
الأرض والســيادة، وعصبة سياســية لا هوية وطنية لها، لا تفيد معها 
وســائل التعرية والاستنكار والإدانات والشــجب وتحمل المسؤولية 
التي تزخر بها بيانات القوى الرافضة، وكذا أســاليب الرفض الشعبي 
أو قل الاضطهاد الجماهيري لها، كمنظومة استبدادية منتجة للجريمة 
والفساد، ولا حتى أساليب المقاومة التي يجب ان تكون محل نظر، بين 
تلك الناجعة وغير الناجعة، والأهم هي تســخر في مجالســها وتحت 
قيادة رئيســها، وبالمقابل يســخر منه الشــعب في تندر رهيب، وهو 
القائل، وفق ما نقل عنه، إن خدمة »الواتســاب« تضحكه، لما تحمله من 
رســائل ناقدة لنظامه عبر فن النكتة، وأتوقع لغاية هذا الغرض، يكون 
قد أنشــأ له مجموعة خاصة للســخرية، في لامبالاة بكل شيء، حتى 

بمعاناة الناس .
خرطــة الطريق فــي مجملهــا، وجهــة إجرائية، تؤســس للنظم 
والإجراءات الموضوعية والشكلية، التي تعبد أو ترسم مسار الطريق، 
في عملية تفاوضية وحوارية شــاقة، تمكن من اســترداد الدولة التي 
غابت عن الشــعب السوداني وحولته بالتمام والكمال، لخدمات ذاتية 

وشخصية وأخرى ذات أهداف ترتبط بجدلية البقاء والفناء.
بلاشك »خريطة الطريق«، أحدثت تفاعلات سياسية مهمة بين شركاء 
المجال السياســي والاجتماعي بشكل قد يكون هو الأهم من نوعه، أكثر 
مما أثيــر، حتى عندما تم الترتيب وإنجاز قطع الســودان، بحجة قطع 
الجغرافيا لتقليل أو امتصاص المصائب التي تحدق بالبنية الاجتماعية 
والثقافية والسياسية المهيمنة في البلاد، بدون أخذ تفويض جماهيري 
منهــم، هذه الخريطــة معنية في جوهرها لإنتاج تســوية سياســية 
تاريخيــة للأزمة البنيوية فــي البلاد، يدفع القــوى المهيمنة بمختلف 
عناونيها للخضــوع لطبيعة الحراك الاجتماعي الثقافي، الذي أنتج مع 
عقل الانحراف القائم، تجريدا عمليا لأكثر من نصف الشعب السوداني 

من مبدأ المواطنة المنحاز اصلا، الذي تأكد فيما بعد، أن المبدأ نفسه ليس 
استحقاقا قانونيا دستوريا وفق شرعة المواطنة والانتماء، بقدر ما هو 
هبة أو سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، أي حسب القرب أو البعد 
من عقل الهيمنة، وبالتالي إغداق المنح، حيث تطور وانتقل عقل الهيمنة 
إلى إنتاج ثقافة للإبادة للقوى الاجتماعية الرافضة لسلوك واستمرار 
عقل الهيمنة، ليستمر الانحراف السوداني بتبريراته وصياغة أحابيل 

مسوغاته في كل شيء سوداني دونما حسيب أو رقيب.
»خريطة الطريق« في مســتوياتها المتعددة والممرحلة، عملية حوار 
وطني تقود في النهاية الى بناء وطني ديمقراطي والتأســيس الأول، 
لمشــروع وطني محل توافق سياســي واجتماعي وبوضوح وشفافية 
عالية، هــذا المبتغى، رغم موضوعيته تعثر فــي أول محطة للتجريب، 
تشــكل المدخل وبداية الانطلاق،  عندما فشــلت القوى السودانية في 
إنجاز ما عرف باتفاق » وقف العدائيات«  بين القوى المســلحة الموقعة 
والخرطوم. إنجاز وقــف العدائيات وخطوة العتبــة الأولى، المنتظر 
منها، ان تعطي قراءة كلية للجميع حول منعطفات عمق الأزمة الوطنية 
في البلاد، التي تقف حقيقة تجاه »عقدة« الرئيس نفسه، الذي استطاع 
في آخر محطاتــه تكبيل الوطن وحصر الحكم فــي ذاته دونما منازع، 
والقوى التي تخدم بلاطه بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث قناعته 
الذاتية، وكشأن أي ديكتاتور، حديثا وقديما، لن يكون محل وفاء لأحد، 
بعدما يفقد أدوات تحكمه في السلطة وتوظيفه لحصانة الدولة الناتج 
عن مبدأ السيادة الذي يستعمله بشكل غير أخلاقي، ويعلم ان الجميع، 
بمن فيهم معاونوه، قد يفرون ويتركونه لمصيره وحده، كما أن قناعته 
تزداد يوما بعد يوم في عدم ثقته بأي احد، معارضة وحكومة وشــعبا، 
إن وقعــت الطامة، يعملون على تكبيله وتقديمــه للعدالة الدولية غير 
مأســوف عليه، تلك هي اللازمة الموضوعية التي تواجه نهايات تفكيك 
نظام البشــير، عبر الحوار كآلية من آليات المعارضة السودانية، وربما 
بتوافق دولــي، رغم كل العوامــل الدالة في ميلان كفــة ميزان القوى 
لصالح الحكم، على مســتوى ترتيبات المصالح الدولية، وكذا الموازين 
العســكرية، أما فيما يخص الاقتصادية، فلا تعني للحكم شيئا، ما دام 
الأمر لا يصب لرفاهية الشــعب الســوداني، حيث الثابت هي رفاهية 

السلطة وفسادها وسقوطها القيمي والإخلاقي والإنساني.
تصطدم غايات هذه الخريطة النهائية الى خلع البشير من السلطة، 
حيــث يعمل النظــام على تحويلها الى مشــاركة، بوضعيــة الرئيس 
السوداني ومســألة العدالة في مفهومها الواســع، وهي نقطة واسعة 
لفكــر اجرامي، هذه الجزئية، هي التي تقف حجر عثرة امام التســوية 
التاريخية الممرحلة، وقلم الرئيس جاهز لشــطب اي بند يعجل بنهاية 

نظامــه، خوفا من اي غدر محتمل، حتى القوى الإســلاموية التي حكم 
باسمها، يبدلها باســتمرار لأنه يعلم غدرها عندما تتمكن في السلطة، 
حيث تمكن من توظيف فلســفة التمكين إلى تمكــين ذاتية له، في تلبية 
أو ترجمــة، قد تكون موضوعيــة لأي مجرم، محتــرف او بدون حتى 

احتراف.
هذا العائق النفســي، وحده يحتــاج لخريطة طريــق خاصة به، 
وســيظل يصطدم مع »خريطة الطريق« الموقعة، حيث المشهد، تحكمه 
الحاجة لخريطة تؤمن للبشــير عدالة دولية، أقلها خالية من التعذيب 
من طرف القوى التي تتســلمه كمجرم، وخريطة استعادة الدولة منه، 
تلك هي المعادلة. الرئيس الســوداني ونظامه قد يكون مســتعدا لأي 
شراكة، ولكن بالطبع ليس مســتعدا ليفقد أعمدة حكمه التي يتحصن 

بها من انتقام سوداني مرتقب. 
لذلــك مصير العملية مرتبط بمصير الرئيــس والأخير ربط مصيره 
بمصير مستقبل حكمه، ومصير مستقبل حكمه ليس هو مصير الشعب 
السوداني، كما ألا احد يمتلك أهلية تحديد مصيره الإجرامي غير أجهزة 
العدالــة الدولية طالما انعدمت الوطنية وكذا ضحاياه وهم في الحقيقة 
مجموع الشعب الســوداني الذي تمكن من رفع ادعائه أو تلك المنتظرة 
ان ترفع ادعائها، بعدما تتوفر المؤسســات العدلية، وتتاح لها إمكانية 

رفع دعواها .
ألم يكن غريبا في السودان ان الســلطة والأجهزة المسماة »عدلية« 
وهي مسيســة، لا تنظــر في امرين اثنــين ولا تعاقــب عليهما، جرائم 
السلطة في الفســاد والارواح. وحري القول هنا، لماذا لا يفكر الرئيس 
الســوداني بأن وســائل العدالة الدولية قد لا تستطيع إثبات الجريمة 
عليه وإدانته، وحتى لو أدانته، فإن ســجن لاهاي لا يختلف كثيرا عن 
قصور »كافوري« الحاكمة، فقط تختلف مهام الحراسة والمراقبة كحاكم 
وكمجــرم، فضلا عن كونهــا إلكترونية، كما لا اعتقــد ان تتملكه خطة 
للهروب، لأن الســؤال الى أين؟ ثمة قوى اجتماعيــة ثقافتها الانتقام، 

وبالتالي يظل محبسه محلا للحماية له أكثر من كونه سجنا.
إذن لماذا لا يقدم له النصائح، من هو أقرب الأقربين، عوض الاستمرار 
في الانتحار، والتاريخ يقول إن اي ديكتاتور مصيره القتل وهنا يغامر 
بحياته، الأجدى للرئيس أن يواجه ذاته، لأن النتائج ليس واحدة في 
كلا الأحــوال. والخوف من اقرب الأقربين ان يضع نفســه تحت طائلة 

الخيانة العظمى والمؤامرة على الوطن وسيادة الأمة.

٭ كاتب سوداني

قال الرئيس الفرنسي فرانسو اولاند بعد أحداث 
نيس، إن كل فرنسا تحت تهديد الإرهاب الإسلامي. 
ووجه كل غضبه على تنظيم »داعش«، وتعهد بمزيد 
من الضربــات للتنظيم بــدون ان ينظر الى مخاطر 
تهديد التطــرف والارهاب من قبل بعض المســلمين 
داخل فرنســا، على الامن والســلم في إحدى اكبر 

الدول الاوروبية. 
تركيز  ولكن  اليمينــي،  والارهاب  التطرف  هناك 
المقالة علــى التطــرف والارهاب المقبــل من بعض 
قطاعات الاقلية المسلمة داخل اوروبا، نتيجة لتزايد 
عدد العمليات وعــدد الضحايا مثل، احداث باريس 
في نوفمبر العــام الماضي، التــي راح ضحيتها مئة 
وثلاثين شــخصا. تحدثــت مرارا عن تلك الماســأة 
لجذب انتباه القراء والمسؤولين حول سرعة التحرك 
للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة التي تقضي على 
حيــاة الابريــاء. تحدثت مع بعض المســؤولين في 
الغرب أيضا، ولكن يبدو ان عدم الفهم العميق لابعاد 
التطرف بين قطاع من المسلمين في الغرب من جانب، 
ومن جانب اخر الخوف من الاتهام بالاسلاموفوبيا 
هي السمات المحددة لتوجه الحكومات الغربية إزاء 

تلك الظاهرة. 
من المحــزن الاعتراف بحقيقــة ان تلك العمليات 
ستســتمر مادامت اســباب تلك الظاهــرة متجذرة 
في المجتمعــات الغربية. وقد حــذر رئيس الوزراء 
الفرنســي مانويل فالس البرلمان مــن ان المزيد من 
الهجمــات الارهابية ســتقع في البلاد وســتخلف 
المزيد من الضحايا، رغم الاجــراءات التي اتخذتها 
الحكومــة، وقال إن فرنســا يجــب ان تتعلم كيف 

تعيش مع التهديد بوقــوع احداث مثل هجوم نيس 
الذي راح ضحيته 84 شخصا.  

منفذ هجــوم نيس محمــد بوهــلال تطرف في 
اخر ايامه، كما ان الافغاني الذي هاجم المســافرين 
فــي قطــار بالمانيا اعلن انه ســوف يقــوم بعملية 
استشهادية، وفقا لشــريط فيديو نشره »داعش«. 
ينطبق الامــر على هجمات باريــس وكذلك احداث 
»تشارلي ايبدو«. ووصل الامر إلى اللاجئ السوري 
في المانيا الذي فجر عبوة ناســفة واعلن عن صلته 
بتنظيم »داعش«. ان الرابــط بين كل تلك الحوادث 
المؤلمة هو التطــرف الفكري. يضاف إلى ذلك كراهية 
قطاع من المســلمين لطريقة حياة الاوربيين والرغبة 
في الانتقام من مواطني البلدان الاوروبية نتيجة ما 
يرونه من سياسات اوروبية ظالمة ضد المسلمين في 
العراق وفلسطين وافغانســتان. فقد نشر »داعش« 
من خلال وكالة »اعماق« التي تنشــر اخبار التنظيم 
ما ادعى انه وصية  خالد البكراوي الذي فجر نفسه 
خلال هجمات مطار بروكســل في مــارس الماضي. 
يتحــدث البكــراوي وفقــا للتنظيم عــن كراهيته 
للأخلاق الغربيــة، وقال إنه اراد الانتقام من الغرب 
بســبب المذابح التي تحدث في العراق وفلســطين، 
واضــاف »الصليبيون اتحــدوا مرة أخــرى لقتل 
النفسي  المكنون  بوضوح  يعكس  وهذا  المســلمين«. 
الغاضب مــن الاوروبيــين والرغبة الشــديدة في 
الانتقام. في هذا الســياق ذكرت صحيفة »التايمز« 
البريطانية ان مســلما طعن امرأة واطفالها الثلاثة 
على احد شواطئ نيس بسبب ملابسها الخليعة من 
وجهة نظره، يضاف الى ذلك ان شــقيق محمد مراح 

الذي قام بعمــل ارهابي عام 2012 ذكــر ان والديه 
ربياه على كراهية فرنســا، ويعتقد ان تلك التربية 

كانت من العوامل المؤثرة في تطرف محمد مراح. 
تتنــوع مصــادر تغذيــة التطــرف والإرهــاب 
الإســلاميين فــي اوروبــا وتتمثــل فــي الأســرة 
الشرعية  والمحاكم  الاســلامية  والمدارس  والمساجد 
التطرف ووجود  وضعف الخطاب المضاد لخطــاب 
بــؤر جغرافية لنشــر التطرف مثــل، مولنبيك في 
بلجيكا ونيــس في فرنســا والخوف مــن الاتهام 
بالاســلاموفوبيا وسياســات الحكومــات الغربية 
الفاشلة في ادماج المسلمين في مجتمعاتهم، وشعور 
قطاع من المســلمين بالتميز بالهوية الاسلامية على 
حســاب المجتمعات التي يعيشــون فيهــا، واخيرا 
للمسلمين  تعطي  التي  العقيمة  السياسية  المواءمات 

حقوقا تؤثر بالسلب على ادماجهم. 
اعتقد ان المســؤولية مشــتركة بــين الحكومات 
والاقلية الاســلامية فــي اوروبا لمواجهــة التطرف 
والارهاب. هناك حاجة ماســة للتعامل مع العقيدة 
الجهادية لبعض المسلمين داخل اوروبا الذين يرون 
في »داعش« أيقونة الاســلام الجهادي، ومن ثم فان 
ضرب الدول المتحالفة لضــرب التنظيم في العراق 

وسوريا، هو جهاد يجب القيام به.
هناك ضرورة ملحــة لتحدي ونقد مفهوم الجهاد 
في الاسلام حتى لا يمكن استخدامه لتبرير عمليات 
العنف والارهــاب. طالبت مؤسســة الازهر للقيام 
بهــذا الدور ولكن للاســف لا توجد نيــة ولا إرادة 
من قبل تلك المؤسســة للقيام بذلــك. من جانب آخر 
يجب معالجة التهميش والفقر لدى بعض الجاليات 

الاسلامية في بعض المجتمعات الاوروبية وإخراجها 
مــن قوقعتها. على الحكومات الاوروبية الا تســمح 
لبعض فئات الجاليــات الاســلامية ان تبني دولة 
داخــل دولة وتوقيــف الممارســات المناهضة للقيم 
الاوروبية من قبل المســلمين الذين يعيشــون على 
اراضيهــا، على ســبيل المثــال يجب تجــريم تعدد 
الزوجات على المســتويين القانوني والعملي، ومن 
جانب اخــر يجب اغــلاق المحاكم الاســلامية لانه 
وجد انها تتحيز للرجل ضد المرأة، واغلاق المدارس 
التي تخلــق نظاما قيميــا يناقض النظــام القيمي 
الاوروبي. يجب على الحكومة تفهم حاجات الاقلية 
المســلمة ومنحهم الحريات الدينيــة لانها جزء من 
الديمقراطية الاوروبيــة، ولكن يجب وضع خطوط 
معينة لمنــع خلق دولــة داخل دولة. هنــاك حاجة 
ماســة لائمة مســاجد يعرفون لغة وقيم المجتمعات 
التي يعيشــون فيها. ان دور قادة الجاليات المسلمة 
المستنيرة مهم لاقناع الشباب المسلم بضرورة البناء 
وعدم الانخــراط في الجماعــات المتطرفة. لا يمكن 
انكار الدور المهم لوســائل التواصل الاجتماعي في 
مناهضــة التطرف والارهاب الاســلامي، وضرورة 
الاستثمار في هذا المجال من قبل الحكومات الغربية 
للحد من مخاطر التنظيمــات المتطرفة. يجب العمل 
على خطة متكاملة الاركان بالشراكة بين الحكومات 
والجاليــات الاســلامية وباقــي مكونــات المجتمع 
للتصدي لهذا الســرطان الخطير الــذي يؤثر على 

الجميع. 

٭ كاتب مصري 

تحتاج مصر الآن إلى تصرف عاقل ورشيد، وإلى 
حوار وطني شــامل، يضم خبراء البلد واتجاهاته 
بصراحة  الحــروف  فــوق  النقــاط  ويضع  كلهــا، 
ووضوح، قبــل أن تقع الفأس في الــرأس، ويندفع 

الوضع كله إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عواقبه.
 ولا خلاف على خطر الأزمة الاقتصادية الطاحنة، 
وعلى ارتفاع فاتورة الديــون الداخلية والخارجية 
إلــى حدود مهلكــة، وصلت إلى ٪97 مــن إجمالي 
النــاتج القومي، يقال للناس إنه يــراد خفضها إلى 
٪88 عبر ثلاث ســنوات، بوصفة صنــدوق النقد 
الدولي، التي تبنتها حكومة الرئيس السيســي قبل 
مفاوضات الاتفاق مع الصندوق، ومقابل قرض على 
شــرائح متتابعة، يبلغ إجماليها المفترض 12 مليار 
دولار، تضاف مع الفوائــد كديون جديدة، وتضاف 
إليها قــروض أخرى متوقعة من مؤسســات تمويل 
دولية، تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية، مع ديون 
السندات الدولارية، فوق استمرار إدمان الاستدانة 
والاقتراض، ومواصلة ســيرة »اقتصاد التســول« 
مــن كل من هب ودب، وهو ما قــد يقفز برقم الديون 
الخارجية بالذات، التي أعلن رسميا قبل شهور أنها 
وصلت إلــى حدود 54 مليــار دولار، وهو ما يعني ـ 
ببســاطة ـ أن طريقة المعالجة الرئاسية تفاقم كارثة 
الديــون بدعوى الحد منهــا، وأن ديوننا الخارجية 
مرشــحة للقفز إلى مئة مليــار دولار، كفيلة بإغراق 
الاقتصاد، خاصــة إذا أخذنا في الحســاب كوارث 

أخرى يخطط لها.
فحكومــة السيســي اتفقت مع الصنــدوق على 
والتســليم  الجنيه،  صرف  لســعر  وشــيك  تعويم 
الرسمي بأسعار الســوق السوداء، وإعادة حساب 
تكلفة الديــون الخارجية وخدمة الديون بالســعر 
الجديد، الذي قد يصل رســميا إلى 12 جنيها مقابل 
الــدولار الواحــد، ولــك أن تتخيل حجــم الخراب 
المقبل، الذي تتحمله أجيال تلحق بعد نهاية رئاســة 
السيســي، فالديــون الخارجية وحدهــا، قد تصل 
إلى قرابة نصف إجمالــي الناتج القومي فوق عبء 
الديون الداخلية المريع، وما من معالجة في برنامج 
السيســي، ســوى ببيع الشركات الاســتراتيجية 
الناجحــة الرابحة جدا، خاصة في مجالات البترول 
والبنوك ومحطات الكهرباء، وبدعوى طرح أسهمها 
فــي البورصة، وبنســب بيــع ظلــت تتصاعد في 
التصريحات الرســمية، من ٪20 إلى ٪40 حسب 
آخر اعتــراف، وبدون ضمان ألا تصل النســبة إلى 
الخمسين بالمئة وتزيد، وربما بيع البنوك والشركات 
الاستراتيجية بالكامل، وهو ما يعني إضافة الخراب 
فوق الخــراب، وحرمان خزانــة الدولة من العوائد 
الضخمة للمنشــآت الاســتراتيجية، ومقابل عوائد 
وقتية هزيلة تذهب مع الريح، وتعريض الشــركات 

مضاربات  مــع  والاندثار  الإفــلاس  لخطر  نفســها 
البورصة، فالبيع ســوف يتم غالبا للأجانب، وهذا 
هو الهدف الجوهري لوصفة الصندوق التي تبنتها 
حكومة السيسي، وتماما كما جرى مع »الخصخصة« 
و«المصمصــة« التي جرت في عهــد المخلوع مبارك، 
وانتهــت إلى تجريف القــلاع الصناعيــة الكبرى، 
وإفراغ الاقتصاد من محتــواه الإنتاجي، والتعويل 
علــى اقتصاد الريــع والخدمات، والمعــرض دائما 
لتقلبات وانتكاســات، بلغت ذروتها في الســنوات 
الأخيــرة، وأدت إلــى شــنق مصر بحبــل الديون 
تمكينــا لمحــاولات إخضاعهــا، وهو الخطــر الذي 
تــزداد مضاعفاته مــع برنامج الرئيس السيســي، 
الذي يتصور أنه قــادر على فعل ما تجنبه الأولون، 
بإشعال حرائق الغلاء في كل اتجاه، وتحويل حياة 
أغلبية المصريين إلى جحيم لا يحتمل، برفع أســعار 
خدمات المياه والكهربــاء وتذاكر المترو والقطارات، 
ورفع أسعار كافة الســلع الأساسية، بتعزيز جنون 
الدولار وتدمير قيمة الجنيه، وتجميد أجور العاملين 
بالقطــاع الحكومــي بقانون الخدمــة المدنية، التي 
انخفضت قيمتهــا الفعلية إلى أقل مــن النصف مع 

موجة الغلاء والتضخم المرعبة.
والعاملون في القطاع الحكومي لا يشكلون سوى 
ربع قوة العمل، ويشــكو السيســي مــن عبء رفع 
الحد الأدنى لأجورهم الذي جرى بعد الثورة، وإلى 
ســقوف متواضعة تقترب من خط الفقــر الدولي، 
بينمــا ٪75 مــن العاملــين المصريين فــي القطاع 
الخاص، ولم تزد أجورهــم مليما، بل انخفضت إلى 
أكثر مــن النصف، وهؤلاء جميعا تحــت خط الفقر 
المدقــع، هذا أن كتبت لهم النجاة مــن مصائر الطرد 
والفصل، ولا يبالى الرئيس السيســي بآلام الناس، 
ولا حتــى بوعــده ـ حين كان مرشــحا ـ بتحســين 
أحوال المعيشة بعد عامين من الحكم، وكانت النتائج 
مزيدا من الإفقــار، فالفرقة الناجيــة من المصريين، 
التــي  تحصل علــى فرص عمــل وتتلقــى أجورا، 
ذابت دخولهــم الهزيلة في أفران الغــلاء، فما بالك 
بعشــرات الملايين من العاطلــين، فالجحيم لا يرحم 
أحدا، ومتوســط الأجور في مصر ـ لمن يتقاضونها ـ 
هو عشر متوســط الأجور العالمية، وهو ما يتجاهله 
الرئيس السيسي، ويطالب ذوي الأجور الكسيحة، 
ومعهــم الذين يعيشــون بلا أجر ولا دخــل ثابت، 
يطالبهم جميعا بدفع الســعر العالمــي غير المدعوم 
لخدمات المياه والكهربــاء والمترو وغيره، وبدعوى 
أنه يريد البيع بسعر التكلفة العالمي، بينما الإنسان 
المصري يبيع جهده بعشــر التكلفة، هذا إن كان من 
الفرقة الناجية التــي  تجد عملا، ولا يلتفت الرئيس 
إلى التناقض الفــادح المروع، ويعتبر دعم الخدمات 
والســلع عــارا يجب التخلــص منــه، وليس حقا 

نسبيا  وتعويضا  المصريين،  لأغلبية  عادلا  اجتماعيا 
عن تدني الأجور وهزال الدخول، ولا يكتفي الرئيس 
بإشــعال حرائق غلاء الخدمات والســلع، بل يريد 
حرق الناس بإلغاء دعم البنزين والسولار والمازوت 
وكافة أنواع الوقود، ويعتبــر ذلك عملا بطوليا، لن 
يتردد ثانية ـ كما قال ـ فــي اتخاذ قراراته الصعبة، 
وبدون مبــالاة بغضب النــاس، ولا بتفاقم معاناة 
الأغلبية الســاحقة من المصريين، وبنسبة تصل إلى 
٪90 من الشــعب، تضم جموع الفقراء والطبقات 
الوسطى، يســتخف بهم الرئيس جميعا، ويتصور 
أنهم سيهتفون بحياته في جنازة الاقتصاد المصري.

ولســنا من الذين ينكرون إنجــازات تحققت في 
عهد الرئيــس السيســي، وفي مشــروعات كبرى 
ذات أولوية، ومن نــوع تعظيم قوة الجيش وتنمية 
وتوفير  الزراعــي  والاســتصلاح  الســويس  قناة 
إمــدادات الطاقــة و«الضبعة النوويــة« وغيرها، 
وإن كان الخــلاف على مشــروعات أخرى من لزوم 
ما يلــزم، جرى إنفاق مئات المليــارات فيها، مع أنها 
من مشــروعات »البنية الأساســية« مؤجلة الثمار 
بطبيعتها، وقد بلغ مجموع الإنفاق على المشروعات 
الكبرى ما قــد يصل إلى تريليون ونصف التريليون 
جنيه بحســاب الرئيس نفســه، جرى تدبيرها في 
الغالب من خارج الموازنــة الحكومية المعلنة، وكان 
ممكنا ـ ولا يزال ـ توجيه نصف هذه الموارد، أي 700 
مليار جنيه إلى الآن، إلى تصحيح الخلل الرئيســي 
فــي الاقتصاد، وإكســابه طابعا إنتاجيــا حقيقيا، 
وتصنيــع البلد علــى نحو ما جرى أخيــرا في بناء 
مجمــع البتروكيماويات الهائل في منطقة العامرية، 
فهــذا هو الحــل، وليــس وصفــات التخريب على 
طريقة صندوق النقــد، ولا خصخصة و«مصمصة« 
الشركات الاســتراتيجية والبنوك العامة ومحطات 
الطاقة، فكلها استثمارات عامة، يجب الحفاظ عليها 
القلاع  وتطويرها، وتبنيــي برنامج عاجــل لإنقاذ 
الصناعية العامــة التي جــرى تجريفها، وتحديث 
الماكينات وخطــوط الإنتاج، وإضافــة موارد ببيع 
أصــول وأراضي المصانــع القديمة في قلــب الكتل 
الســكنية، ونقلها مع تجديدها إلــى أماكن جديدة، 
والاســتفادة بالطاقة الجبارة لهيئــات الجيش في 
العســكري  التصنيع  بناء المصانع الجديدة، وربط 
بالتصنيع المدني، وإنشــاء مجمع صناعي عسكري، 
الإنتاج  و«شركات  للتصنيع«  العربية  »الهيئة  يضم 
الحربــي« وإدارة المشــروعات العامــة، فالتصنيع 
إقامة  التقدم، وليــس  الشــامل هو الحل ومعيــار 
مدن عالميــة ومنتجعات ومشــروعات مقاولات، لا 
توفر ســوى فرص عمــل موقوتة، بينمــا التصنيع 
يوفــر فرص عمــل دائمة منتجــة، ويوفــر إنتاجا 
يحل محــل الــواردات، ويضاعف طاقــة التصدير 

وجلب العمــلات الصعبــة، وله الأولويــة على ما 
عداه، ليس في الاســتثمارات العامة وحدها، بل في 
القطــاع الخاص المنتج، فلدينــا 1900 مصنع خاص 
مغلق مــأزوم، لا تحتاج لإعادة تشــغيلها، ومنحها 
كافة التســهيلات والإعفاءات الممكنة، ســوى مبلغ 
متواضع لا يتجاوز النصف مليار جنيه، وقد سبقت 
مصر في الخمســينيات والســتينيات إلى إنشــاء 
قاعــدة صناعية ضخمة، كانت توفــر ما يقترب من 
ربع إجمالي النــاتج القومي، وشــكلت مع الزراعة 
والتعدين عمادا قويا لاقتصاد انتاجي، كانت حقوق 
العاملين فيه مساوية لعوائد التملك بالضبط، وقفز 
بوضع مصــر إلى مكانة مســاوية لكوريا الجنوبية 
في التنميــة والتصنيع والاختراق التكنولوجي إلى 
ما بعد حــرب أكتوبر 1973، فقــد كان زمنا لنهوض 
شامل، لا يتذكر منه الرئيس السيسي سوى ما جرى 
من حروب مع كيان الاغتصاب الإسرائيلي، ونسي ـ 
أو تناســى ـ ما جرى اقتصاديا بعد توقف الحروب، 
ومرور أربعة عقــود بلا طلقة رصــاص على جبهة 
حرب عادلة، وقيل للناس إن »السلام« ـ إياه ـ يجلب 
التنمية والرخاء، ثم كانت النتائج على ما يعرف كل 
النــاس، وكان انحطاط اقتصاد مصر، وإلى حد أننا 
لم نعد نصدر سوى ما قيمته 22 مليار دولار سنويا، 
بينما صــادرات كوريا الجنوبية ســنويا 500 مليار 
دولار، وواردات مصر الآن 80 مليار دولار ســنويا، 
بينها 1200 مليــون دولار لطعــام القطط والكلاب 
ولحوم الطواويس والجمبــري »الجامبو« وغيرها 
من صنوف السفه الاستهلاكي، رغم أن مصر حصلت 
خلال الأربعين سنة »سلاما« على قروض ومعونات 
ومنح بالكــوم، بلغت في جملتها مــا يزيد على 300 
مليار دولار، جرى نهب أغلبها وإهلاكها في طاحونة 
الفســاد، الذي اكتفى الرئيس السيســي بالاشارة 
العابــرة إليه، وبــدون أن يقول للنــاس كم مليما 
اســتعاد من الثروات والأصول والأراضي المنهوبة؟ 
وهي مبالغ تريليونية فلكية لو جرى اســتردادها، 
وتكفي لســداد ديون مصر ثلاث مــرات على الأقل، 
لكن الرئيس السيسي تردد مرارا في كنس الفساد، 
وتحصيل حقوق البلد مــن ناهبيها، والذين صاروا 
قــوة الضغط الأولى على حكــم الرئيس، فهم طبقة 
الواحد بالمئة التي  تملك نصف ثروة مصر، ولا يريد 
الرئيس تحميلهم عبء ضرائب تصاعدية مفروضة 
في الدنيا الرأســمالية كلها، ولا إقــرار الحد الأدنى 
مــن العدالة الاجتماعية، ويفضــل التجبر بقراراته 
ويترك  الوســطى،  والطبقات  الفقراء  على  الصعبة 
سياســته تهزم إنجازاته، وتدفع البلــد إلى موارد 

التهلكة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل ٭

د. سعيد جوهر ٭

د. عصام نعمان ٭

محجوب حسين ٭

كفى استخفافا بالمصريين

 الرئيس 
السيسي 

تردد مرارا 
في كنس 

الفساد 
وتحصيل 

حقوق البلد 
من ناهبيها

المسؤولية 
مشتركة بين 

الحكومات 
والأقلية 

الإسلامية 
في أوروبا 

لمواجهة 
التطرف 
والإرهاب

البشير 
استطاع في 
آخر محطاته 
تكبيل الوطن 
وحصر الحكم 
في ذاته 
دونما منازع

لا خصوصية مع تقدّم
تكنولوجيا المعلومات

والتلصص والتجسس والتنصّت
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دم البشر لا يصنع خطّا أحمر! ■ تصادفت يوم أمس 21 آب/ أغسطس ذكرى حدثين، 
الأوّل يطال المقدّس، وهو حرق المسجد الأقصى عام 1969، 
والثاني يطال البشــر وهو اســتهداف منطقة سكّان غوطة 

دمشق بالسلاح الكيميائي عام 2013.
أصــاب الحــدث الأول منبــر صــلاح الديــن الأيوبــي 
ومســجد عمــر ومحــراب زكريا ومقــام الأربعــين وأروقة 
وأعمدة وقبة ومحرابا وجدارا ونوافذ وســجّادا وجسورا 
وقامت إســرائيل بقطع المياه عن المنطقة المحيطة بالمســجد 
في يــوم الحريق وتعمّدت ســيّارات الإطفاء الإســرائيلية 
التأخر فجاءت سيارات إطفاء عربية من الخليل ورام الله.

أما الحــدث الثاني فطال 1466 مدنيّاً واســتخدمت فيه 
قوات الحكومة الســورية )اللــواء 155 المتمركز في منطقة 
القلمون( غاز الســارين في توقيت تقصّدت منه إيقاع أكبر 

عدد ممكن من الضحايا.
هدف تراث إنســانيّ عــامّ ولكنّه  في الحدث الأول اســتُ
اختُزل إلى كونه انتهاكاً لقدســيات المسلمين، وكان الذي 
نفّذه سائحا أسترالي الجنســية ادّعت تل أبيب بعدها أنه 
مختلّ عقليّــا )الادعاء المحجوز على ما يبدو للإرهابيين من 

جنســيّات VIP غيــر عربيــة والذيــن يســتهدفون العرب 
والمسلمين( وتم ترحيله إلى بلاده.

في الحدث الثاني استُهدفت الإنسانيّة أيضاً لكنّه صار 
محــلّ تلاعب هائل للعالــم وكان المســتفيد الأوّل منه، مرّة 
أخرى، إســرائيل فتناســت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا خطّها الأحمر الشــهير الذي رفعته ضد اســتخدام 
النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، وساهمت 
روســيا بالسمسرة لصفقة سحب ورقة الحرب الكيميائية 
التــي كان يمكــن أن تهدّد إســرائيل من يد بشــار الأســد، 
فأخرجته بذلك من تبعات جريمته ضد البشــريّة وحفظت 
شــرعيّته وأطلقت يده الأخرى لتســتمر بإبادة الســوريين 

بكل الأسلحة الأخرى الممكنة.
فــي الحدث الأول صرّح المنفّذ أنه قام بالحريق مدفوعاً 
بنبوءة في »العهد القــديم« وأن ذلك كان واجباً دينياً عليه 

فعله، نفذه كمبعوث من الله، فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذا 
حصــل قبل 47 عاماً ورأينا كيف تصرّفت إســرائيل يومها 
وكيف تتصــرف اليوم وربطنــا كل ذلــك بتصاعد نزعات 
التطــرّف فــي العالــم حاليّــاً واختــلاط جبهــات الإرهاب 
بجبهات الإرهاب المضادّ لقرأنا بعضاً من الأسباب العميقة 

لمرض العالم وعلاقتها بالنتائج.
في الحــدث الثانــي، وإضافــة إلــى الظلّ الإســرائيلي 
الذي حمــى النظام الســوريّ أراد بعــض اللاعبين الصغار 
أن يختطفــوا لهــم مكاناً فــي صفقة بيع الأطفال والنســاء 
والعجائــز الذيــن ماتــوا فجأة فطلــع صالح مســلم رئيس 
العمــال  حــزب  )ذراع  الكــردي  الديمقراطــي«  »الاتحــاد 
الكردســتاني التركــيّ في ســوريا( بتبرئة للنظــام واتهام 
المعارضة السورية )التي كان يدّعي أن حزبه منها( بقصف 
نفسها بأســلحة كيميائية لا تملكها، فكان الطرف الداخليّ 

الوحيد من خارج الســلطة الذي برّأ نظامــاً أنكر في البداية 
حصول الحادثة قبل أن يدخل مقاولة تسليم أسلحة الموت 

للأمم المتحدة مقابل وقف الهجوم الأمريكي عليه.
وبعــد 47 عامــاً علــى حرق الأقصــى و3 ســنوات على 
مجزرة الســلاح الكيميائي في ضواحي دمشــق نكتشف 
اليــوم خطــين أحمريــن أمريكيــين فاعلــين: الأول لحماية 
إســرائيل التي اســتفادت من صفقة الكيميائــي، والثاني 
لحماية صالح مســلم وحزبه الذي بــرأ النظام من جريمته 

الكيميائية!
لا يتعلّــق الأمر بالتأكيــد لا بحماية اليهــود ولا بحماية 
الأكراد، بــل يتعلّق بحمايــة »الوظيفة« المناطة بإســرائيل 
وتلك المناطة بحزب »الاتحاد الديمقراطي« )وبينهما نظام 
بشار الأســد( ضمن البوصلة العمياء للسياسة الأمريكية 
التــي لا ترى بشــراً تحتها بــل ترى خططاً »اســتراتيجية« 

وأهدافاً للقتل.
دم البشــر، للأســف، لا يصنع خطّاً أحمــر للعالم ولكنّ 
المســجد الأقصى، ودماء البشر، ستظل خطوطنا الحمراء 

التي لن يستطيع أعداؤنا محوها.

شرق أوسط جديد تمارس روسيا فيه دورا محوريا
■ كثيرا ما وصفت اوضاع الشــرق الاوسط وتحالفات 
دولها بانها كـ »الرمال المتحركــة« التي تتميز بها صحراء 
الجزيــرة العربية. وبرغم ما يبدو مــن جمود يهيمن على 
الســاحة السياســية في البلدان العربية منــذ الانقلاب 
الشــامل على الربيع العربي، والســعي لمنع تكرره بكافة 
الوســائل والسياســات، إلا ان تغيرات غير قليلة تتحرك 
مفاعيلها في العلن احيانا وســرا في اغلب الاوقات، تشير 
إلى بداية نهايــة حالة الصمت والجمود فــي المنطقة، بل 
يرى البعض ان عاصفة كبرى ستعقب الهدوء المهيمن على 
الوضع. ما اسباب ذلك؟ والى اين ستسير الامور؟ ومن هم 

اللاعبون الاساسيون في المرحلة المقبلة؟ 
هذه تساؤلات يمكن استشراف بعضها باعادة فتح ملف 
الثورات والاساليب التي استخدمت للقضاء عليها، وكذلك 
الالتفات للقضايا الجوهرية في المنطقة وموقف الغرب منها 
او دوره في بعضها. القليل من أســاليب التصدي للثورات 
يمكن اعتباره مؤسســا على قراءة واعية لاسباب الغضب 
الشعبي الذي عم العالم العربي، والكثير منها انما يساهم 
في تكثيف الغليان ويضيف اسبابا جديدة لعوامل التوتر 
واســبابه. والواضح ان العقل والحكمــة والمنطق غابت 
جميعا عن مفكري »قــوى الثورة المضادة« وسياســييها 
ومنظريها عندما اجمعوا امرهم على ضربها، فاســتخدمت 
اساليب وسياســات تراكم اسباب الســخط الشعبي ولا 
تقضي عليها. فالتطرف والإرهاب والطائفية اســتخدمت 
كثيرا لاشغال الشعوب العربية بصراعات داخلية مختلقة، 
بينما تم التغاضي عن الاحتلال والاستبداد والديكتاتورية 
القانــون وعدم التوزيع  والظلم الاقتصادي وغياب حكم 
العــادل للثــروة. فلــو ان مناهضي المشــروع التغييري 
اســتوعبوا مطالب الشــعوب وعملوا لتحقيــق بعضها، 
فلربما تم اضعاف الرغبة في التغيير الشــامل او تأجيلها 
فترة اطول. وهذا يتضــح من الخطوات المتواضعة القليلة 
التي اتبعت في بداية الثورات والتي ســاهمت في تخفيف 
حــدة الغليان. ففــي تونس أزيح زيــن العابدين بن علي 
عن الســلطة، وتكرر ذلك في مصر مع حسني مبارك. وكلتا 
الخطوتين ساهمتا في تخفيف الغليان الشعبي واضعاف 
وهج الثورتــين برغم حصر التغيير برأســي النظامين مع 
بقــاء نظاميهما. ومنــذ ذلك الوقت لم تعمــل قوى الثورة 
المضادة على تحســين الاوضاع او التصدي للقضايا التي 

دفعت الجماهير للثورة على واقعها والسعي لتغييره.

وبرغم ما يوجه من سهام لما يسمى »نظرية المؤامرة« فان 
للغرب دورا مباشــرا في التأثير على المسارات السياسية 
في المنطقة، وهو دور ليس ايجابيا في اغلبه. فبعد خمسة 
اعوام على الربيــع العربي ما يزال ذلــك الدور متواصلا 
بــدون تغييــر او تطوير. ولعــل ذلك من الاســباب التي 
ستســاهم في اضعاف ذلك الدور، وقد تكون السياســات 
التركية الاخيرة من مصاديق ذلــك. فالأجندة الغربية في 
الشرق الاوسط لم تتغير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
متمثلــة في عناوين عديــدة: الاول: الدعــم المطلق وغير 
المحدود لـ »اســرائيل« برغم ما يشوب ذلك الدعم من فتور 
نســبي ومؤقت احيانا. الثاني: الاستمرار في الهيمنة على 
خيرات المنطقة خصوصا النفط والتحكم في كمية الانتاج 
والســعر. الثالث: ابقــاء المنطقة متخلفة سياســيا بدعم 
الاستبداد والتصدي لمحاولات تحديث الانظمة السياسية، 
الرابع: السعي المتواصل لتفتيت المنطقة ومنع توحد دولها 
وانظمة الحكم فيهــا، باثارة النعــرات العرقية والدينية 
والمذهبية. الخامــس: التصدي للانظمة التي لا تنســجم 
مع اجندات الغرب بكافة الاشــكال، وآخرها دعم المحاولة 
الانقلابية الفاشــلة في تركيا، وقبلها التصدي لإيران بعد 
سقوط نظام الشاه، ثم اســقاط نظام صدام حسين. هذه 
الاجنــدة لم تتغير على مدى الســبعين عاما الماضية، وان 
طرأ عليها بعض التعديلات التي تفرضها التطورات. كما لا 
يوجد خلاف جوهري بين ضفتي الاطلسي بشأنها. فالكلام 
عن ترويج الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتجريم 
الاحتلال، كل ذلك لا ينطبق على المنطقة العربية، ولكن قد 
تستغل بعض هذه العناوين للتدخل والضغط عندما تظهر 
لدى حاكم او دولة نزعة لاســتقلال القرار او التحالف مع 

اطراف لا يرغب الغربيون فيها.
من هناك يبدو الموقف التركي الحالي مثيرا لاســتغراب 
الكثيريــن، ومصدر قلق كبيــر للحلفــاء الغربيين الذين 
اعتقدوا ان بامكانهم بســط النفــوذ والهيمنة على تركيا 
وبقية الدول الإســلامية الكبرى. وما تزال لديهم اساليب 
للضغط، واخطرها التهديد بالتقسيم على اسس عرقية او 

دينية او مذهبية.
 وتركيا، كما هي إيران وباكســتان ومصر، استطاعت 
منــع تفاقم النزعــات الانفصالية لــدى مكوناتها العرقية  
او الدينية. وســواء كانــت انظمة الحكم فيهــا ملكية او 
جمهورية، فان العنصر المشــترك يتمثــل باصرارها على 

منــع التقســيم الداخلي والســعي المتواصل لمنــع اثارة 
نزعات الانفصال. ولكن فســاد الحكــم المركزي او ضعفه 
ساهم احيانا في التقسيم، خصوصا مع وجود التحريض 
والتخطيط الخارجيين، كما حدث في الســودان. ولا تبدو 
مصر او ليبيا او الجزائر او ســوريا او تركيا او العراق او 
إيران او باكســتان، محصنة تماما ضد محاولات التقسيم 
والتفتيت. والحكم المركزي القوي وحده لا يكفي لمنع ذلك، 
بل الحكم العــادل الذي يعطي للأطــراف دورا في الحكم 
والادارة، ويؤســس كيانه السياسي على اسس المواطنة 
المتســاوية واحتــرام التعدديــة واقامة حكــم القانون. 
الغربيون لــم يهتموا يومــا بتطوير المواطــن العربي او 
المسلم، ومنحه حقوقه الطبيعية المشروعة، بل استخدموا 
حالــة التخلــف لتضخيــم المشــاكل وافتعــال الازمات. 
وتظاهرت الدول الغربية بالتدخل المباشر احيانا بدعوى 
التصــدي للانظمة الاســتبدادية كما حدث فــي العراق، 
ولكنهــم غرســوا بذور الخــلاف والاختــلاف والضعف 
والفســاد لمنع قيام بديل سياســي قوي يستطيع الحفاظ 
على الســيادة الوطنية وحماية البــلاد. ولم يتردد هؤلاء 
في اســتهداف بلدان العرب بوســائل التفتيت والتمزيق 
خصوصا اثارة الحساســيات العرقية )في تركيا والعراق 
وإيران والجزائر( او الدينية )كما فــي مصر( او المذهبية 

)في العراق والبحرين(.
 والملاحظ ان التدخل الغربي لم يؤد لاســتقرار اي من 
البلدان، ابتداء بالعراق او ســوريا او ليبيا. ولذلك فبقاء 
بلد كبير مثل تركيا مســتقرا وآمنا مع احتفاظه بامتداداته 
الدينية والثقافية والسياســية مع العالم العربي، اصبح 
مصدر قلق كبير لهم، فلم يترددوا في دعم الانقلاب الفاشل 
بهدف توسيع دائرة التوتر في منطقة لم تعرف الاستقرار 

منذ عقود.
الغرب سيدفع ثمن تلك السياسات غير المبدئية سياسيا 
وامنيا. فغياب الجدية فــي التصدي لظاهرة الإرهاب ادى 
لاســتهداف الغرب بشكل مباشر. فمشــروع »الحرب على 
الإرهــاب« لم يهدف للقضــاء عليه بل ابعــاده عن العالم 
الغربــي وحصــره بالمنطقــة العربية كالعراق وســوريا 
وليبيــا. فماذا كانــت النتيجة؟ انتشــر الإرهاب وتجاوز 
مــا كان عليه قبل 15 عاما عندما اعلــن الرئيس الأمريكي، 
جــورج بوش حربــه على الإرهــاب. وشــعر الغربيون 
العراق وســوريا  إلى  انتقلــت الظاهرة  بالاطمئنان حين 

وليبيــا، واعتقــدوا انهم بمنأى 
عنها. كما لــم يتخذوا اي موقف 
لوقف الحرب في اليمن، وسكتوا 
الســعودي  الاجتيــاح  علــى 

للبحرين. وفماذا كانت النتيجة؟ ان تنظيم القاعدة توسع 
في الجزيرة العربية، وبــدأ تنظيم داعش يخترق الحدود 
الجغرافية العربية ليستهدف بروكسيل وباريس، ثم لندن 
وواشــنطن. ومع اســتمرار لهب الحرب في اليمن، اعلن 
تنظيــم القاعدة، هذه المرة على لســان حمزة نجل الزعيم 
الســابق للتنظيم، اسامة بن لادن، الاســبوع الماضي انه 
سيوسع دائرة استهدافه ليشــمل، بالاضافة للغرب، دولا 
اقليمية كالمملة العربية السعودية. ومن المؤكد ان هذا تطور 
خطير يتجاوز ما كان الغربيــون يخططون له او يأملون 
حدوثه. البعد الروســي في التوازن السياسي الجديد في 
الشرق الاوسط اصبح مصدر قلق حقيقي سواء للغربيين 
بزعامة أمريكا وبريطانيا ام للحكومات الاقليمية خصوصا 
العربية منها. فهو يمثل اختراقا للمعادلة التي كان البعض 
يحركها ليبقى الصراع ضمن الاطر المذهبية، وليمثل اعادة 
التوجه السياســي لتركيا العثمانية لتتحالف مع روسيا 
وإيران بشكل وثيق، وتتهم حكومات الغرب بالتواطؤ في 
المخطط الانقلابي. روسيا هي المستفيد الاكبر من التراجع 
السياســي الغربي الناجم عن السياسات الانتهازية التي 
مارســها منذ عقود. فحين تنطلق الطائرات العسكرية مثل 
ســوخوي 34 من قاعدة همدان الإيرانيــة، فان ذلك تطور 
سلبي على الصعيد الاستراتيجي، بالنسبة للغرب. وحين 
تفكر موســكو في اســتخدام قاعدة »انجيليــك« التركية 
لاســتخدامها كمنطلق لقصف مواقع داعش في ســوريا، 
فان ذلك يكشــف عمق التغلغل الروسي في مناطق النفوذ 
الأمريكية. فقاعــدة انجيليك التركية التــي تم بناؤها في 
1954 وتحتفظ أمريــكا فيها بســتة رؤوس نووية، تمثل 
القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة في الشــرق الاوســط، 
ومن اكبر قواعدها في المنطقة. وبالتالي فان طمع روســيا 
في استخدامها يعكس تراجع الحظوظ الغربية في الشرق 
المبدئية  الانتهازية والمواقف  السياســات  الاوسط بسبب 

ازاء قضاياه. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

داخل جمهورية »بامبوزيا« الوهمية، تدور أحداث   ■
فيلم »الديكتاتور« للفنان المصري خالد ســرحان، والذي 
قدم دور شــخصيتين تــوأم، أبناء رئيــس الجمهورية: 

»حكيــم«، السياســي المتجهم دائما، والذي يشــعر أن الأرض ومــن عليها ملك له 
ولأبيــه، لذلك كان يبيع كل ممتلــكات الدولة حتى أنه باع »الكوب« الذي يشــرب 
فيه والده الشــاي، كما قام بتأجير قصر الرئاســة ليقيم فيه السياح والمستثمرون 
الأجانــب. والإبن الثاني »عزيز«، مســتهتر وتافه، همه فقط إشــباع غرائزه التي 
بنى لها خصيصــا قصرا تحت الأرض. والفيلم، كما يقول خالد ســرحان، كوميديا 
سياسية تحمل إســقاطا على دول العالم الثالث التي تعاني مأزقا مأساويا نتيجة 

استبداد الأنظمة الحاكمة  لفترات طويلة.
لا أدري إذا السودان كان في ذهن خالد سرحان وهو يتحدث عن إسقاطات فلمه، 
ولكنه قطعا كان في ذهني وأنا أشــاهد الفلم، مثلما كان في ذهني وأنا أســتمع إلى 
أحدهم يقول أن الحاكم الذي »يكنكش« في الحكم لفترة طويلة، سيتعامل مع البلاد 
وكأنها شــركته الخاصة المملوكة له هو وأبنائه وأخوته وأقربائه، إلا انه لا يديرها 
بالعقلية الحديثة التي تعمل على تدوير العمالة وتحســين أوضاعها، وتجديد دماء 
الإدارة، والإتيــان بأفكار جديدة، إذ يرى في كل ذلك تهديــدا لهيمنته، فيؤبد نمط 
الإدارة القديم ويبقي على الموالين حتى يتأبد ســلطانه، وذلك على حساب الكفاءة 
والتحديث ومجاراة التطور، فتصاب الشركة/البلاد بالعجز والجمود، وتصل حافة 

الإنهيار، وتشتعل بنيران صراعات الوراث.  
والفلم والحديث ليســا مجرد فانتازيا ذهنية، ولكنهما يعبران عن حقيقة ماثلة 
للعيان، نشهدها في سيطرة حكم الحزب الواحد لفترة طويلة، تنتهي دائما بكارثة 
إنهيار الدولة أو إختناقها في نفق مظلم ومسدود. أنظر إلى مصير البلدان التي ظلت 
تحت حكم الحزب الواحد لفترة طويلة كالصومال والعراق وليبيا وسوريا. ويبدو 
أمــرا بغيضا أن نضطر إلى لفت انتبــاه حكام الخرطوم إلى تجــارب هذه البلدان 
ونحن نكرر العبارات عن نظام الحزب الواحد المتســلط لفترة طويلة وفي النهاية 
يدفع بالبــلاد كلها إلى بحر الظلمات، أو عن تحول الحزب إلى ســاحة للصراع بين 
مجموعات المصالح المتضاربة، أو عن حزب السلطة ذي المبادئ واللوائح الفضفاضة 
الصالحة لكل المقاســات »فري سايز«، من نوع فقه الســترة والتحلل. ويبدو أمرا 
ممجوجا أن نظل نســتمع إلى قــادة الإنقاذ وهم يتحدثون عــن القوى الخارجية 
المحركة لقيادات المعارضة، والمتآمرة معهم على مشروع النظام »الإسلامي«، ونحن 
نعلم أن هذا الوهم الذي يكابر في الإعتراف بالأخطاء، ويســتعذب إلقاء اللوم كله 
على الغير، تسبب في انهيار إمبراطوريات كبرى على مر التاريخ. ووحدها الأنظمة 
التي اعترفت بأخطائها بقيت حية ومتجددة وقادرة على الإصلاح الذاتي لمشكلاتها. 
ومع إســتمرار نظام الحزب الواحد في الســودان، لأكثر من ربع قرن، إكتسبت 
الحرب الأهلية صفة الإســتدامة، مســتوطنة اليوم في هلال دامي ممتد من الحدود 
مع إثيوبيا شرقا، حتى الحدود مع تشاد غربا. إنها ذات الحرب الأهلية التي إندلعت 
في العام 1955، إستجمعت أنفاسها لبرهة في هدنة مؤقتة بعد توقيع إتفاق السلام 
ة حيث ظلت مشــتعلة في دارفور، حتى إستقل الجنوب  الشــامل في 2005، وجُزْئِيَّ
بدولته، لتتجدد في جنوب جديد، جنوب سياســي، يتطابق، حتى الآن على الأقل، 
مع الجنوب الجغرافــي. وعلى الرغم من صمت قعقعة الرصاص في صراعات المركز 
بَت حربا ممتدة من 1996 إلى 2005، إلا أن التوتر لا يزال  وشرق السودان، والتي تَلَهَّ

سيد الموقف. 
 لقد ظل عقلاء الوطــن يحذرون من تجدد الحرب منذ إنفصــال الجنوب، ومنذ 
تفاقم الاحتقان السياسي بعد رفض رئيس الجمهورية للإتفاق الإطاري الذي وقعه 
مساعده، د. نافع، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/الشمال، فكان ذاك الرفض 

ضوءا أخضر ليندلع القتال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
 لم يكتف أولئك العقــلاء بالتحذير والتنبيه من الخطر المحدق، بل إقترحوا أكثر 
من مدخل لنزع فتيل الحرب، خاصة والمنطق البسيط يقول بأن الاحتقان السياسي 
المتفاقم في  البلاد الخارجة من أتون الحرب الأهلية في الجنوب، كان كفيلًا بتحفيز 
أي مسؤول عاقل وسوي على حث الحكومة لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع إندلاع تلك 
الحرب.  ولكنا في السودان، أصبحنا في زمن لا يسمع فيه العاقل سوى رجع صدى 

صوته!.
 للحرب الأهلية في السودان جذور تاريخية، ورثها الحكم الوطني من المستعمر 
وفشــل في علاج أســبابها، لكن أضيف العامل الديني بعد إعلان النميري للقوانين 
الإســلامية، أغســطس/آب 1983، وتفاقم الوضع بعد تكريس نظام الإنقاذ لسلطة 
الاســتعلاء الديني والعرقي في البلاد، ثم إفتعاله لتقسيمات إدارية جديدة بهدف 
كسب الولاءات حتى يبسط ســيطرته ويحكم قبضته على ثروات البلاد، مما عمق 
الخلافات القبلية، خاصة في غرب الســودان، حيث تدور اليوم حرب حقيقية بين 

القبائل حول اقتسام الموارد والثروة. 
ومنذ عدة عقود، والشعب السوداني، في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل 
الأزرق وجنوب السودان قبل إنفصاله، يتوسد هدير المدافع ليلا، ومحتضنا القلق، 
وفي الصباح، يركــض الأحياء منهم دون إتجاه، لاهثا وســط رائحة الدم واللحم 
البشــري المحترق، باحثا عن »الضنى« وعن الحياة. وذات الحالة، ظل يعايشــها 
جنود وضباط الجيش الســوداني، وهم يخوضون قتالا، ليس ضد عدو خارجي، 
وليس ضد إســرائيل أو البنتاغون، وإنما ينفذون أوامر القيادة السياسية، لتلتقي 
أعينهم بأعــين مواطنيهم، في وداع شــاذ وحزين، قبل أن يفتــك كل منهم بالآخر. 
هكذا إســتدام حال الإثنين، ولا يزال، لأكثر من نصــف قرن إلا من فترات معدودات. 
وعندما توقفت الحرب في إحدى محطاتها، بعد إتفاقية السلام الشامل، كان طبيعيا 
وموضوعيــا أن تعم البهجة، إذ لاحت في الأفق ملامح ســلام من نوع جديد لا يقف 
عند وقف القتال فقط، وإنما يمتد ليرتبط بتحقيق العديد من الأمنيات والطموحات 

التي ظلت حلما بالنسبة إلى شعبنا.
 فمن من الناس العاديين، ســواء في المركز أو الهامش، عسكريا أو مدنيا، لا يريد 
توقف الحرب وقتل الإنســان السوداني بيد أخيه الســوداني؟ ومن منهم يمكن أن 
ينسى لحظات الرعب المتمكن منه وهو يجاهد في إخفاء فلذات الأكباد تحت السرير 
أو في دولاب الملابس هلعا من إنتزاعهم بواســطة العسس ليرسلوا إلى المحرقة؟... 
لكن للأســف، لم تكن إتفاقية السلام الشامل إسما على مســمى، إذ لم تتحول إلى 

سلام شامل حقيقي، كما لم تخرس كل أصوات الحرب في كل بقاع السودان. 

٭ كاتب سوداني

السودان وجمهورية بامبوزيا!

خمسمئة عام على مرج دابق
■ لم تكن الدولة الســلطانية المملوكيــة الثانية، أو 
مــا كان يعرف بدولة الجراكســة، والتــي جمعت مصر 
والبلاد الشــامية والحلبية وأقســاما من شبه الجزيرة 
العربيــة ومن الأناضول، في حالــة انحطاط عمراني أو 
عسكري حين تمكّن السلطان العثماني سليم الأول الملقّب 
بـ«اليــاوز« )أي البتّــار( من انزال الهزيمة بســلطانها 
قانصوه الغوري في مــرج دابق، إلى الشــمال الغربي 
مــن حلب، يوم الأحــد 24 آب/اغســطس 1516، أي قبل 
خمسمائة عامّ بالتمام. بالعكس تماماً، كانت لا تزال تبدو 

على أنّها القوة المحورية في الديار الإسلامية.
دشّنت معركة مرج دابق عملية الإنهيار السريع لدولة 
المماليك الجراكسة، من حلب حتى القاهرة، ولاحقاً جرت 
المحافظة على نظام الرق العســكري أي النظام المملوكي، 
من بعد استتباعه للنســق العثماني، في مصر، في حين 
ســتتفاوت أوضاع »عرب آســيا« بــين تركيبة مملوكية 
تتداعى فــي بلاد الشــام، وتركيبة مملوكية ســيجري 
اعتمادهــا لاحقاً في العراق. وقبل كل شــيء ستدشّــن 
معركة مــرج دابــق الاســتيلاء العثماني علــى البلاد 
العربية، كلّها تقريباً، بالتتابع، وان يكن بمنطق سيطرة 

متفاوت، ما عدا المغرب الأقصى.
لا تزال الفكــرة البلهاء حول »عصــر انحطاط« يمتد 
من أفول الخلافة العباسية حتى قيام »النهضة العربية« 
تفــرض أثرها الســيئ جدّاً علــى تناول تاريــخ الدول 
السلطانية الإسلامية، سواء المملوكية في مصر والشام، 
أو المملوكيــة الهندية، أو الــدول العثمانية، والصفوية، 

والمغولية البابورية الهندية.
 النســق المملوكي بالذات، لم يعن العرب المعاصرون 
به كثيراً، ولا اهتموا بالتأليــف فيه، هذا في حين تكثّفت 
الدراســات في التاريخ المملوكي في اسرائيل، مع المؤرخ 
ديفيد أيالون ومدرســته، وبشكل متواشج مع المؤسسة 
الحاكمة الإسرائيلية، تحديداً لأن مدرسة أيالون اعتبرت 
أن الشــغل علــى المماليك أساســي لفهم هذا »الإســلام 
العســكري« الذي يمتد من نور الديــن زنكي إلى الظاهر 
بيبــرس إلى محمد علي إلى جمال عبــد الناصر، رغم أنّ 

العصر الحديــث يتجاوز ما كان يتوقّف و«يستشــرق« 
عنــده أيالــون مطــوّلًا مــن ثلاثيــة »الجنــد الرقيق، 

والخصيان، والحرملك«. 
واذا كانت فرنســا بعد انتهاء حملتها على مصر أيام 
بونابرت قد أسســت فرقــة مملوكية ملحقة بجيشــها 
الإمبراطــوريّ، فإنّها راكمــت أيضاً تقليــداً تخصصياً 
متنوعاً، اهتــم بـ»تجربة الســلطة في إســلام العصر 
الوســيط«، إذا شئنا اســتعادة العنوان التحتي لكتاب 

المؤرخ جان لوازو عن المماليك الصادر قبل عامين. 
سمح هذا »النسق المملوكي« الذي نشأ في ظلّ الدولة 
الأيوبية، وأســتمرّ في مصر تحديداً بعد هزيمة المماليك 
أمام العثمانيين، بأشــياء كثيرة، من بينها إقامة التوازن 
بــين »التســنّن« و»التصــوّف«، الأمر الذي اســتكمله 

العثمانيون ولو بمنطلقات وأبعاد أخرى. 
في دولــة المماليــك الجراكســة، كان أكثــر المماليك 
يســتقدمون من بلاد الشــركس، بعد أن تراجع تصدير 
الرقيق الأبيض من قوم القبجاق وشعوب تركية أخرى. 
المملــوك، في فقه الرق، هو عبد يشــترط فيــه أن يكون 
مــن أبوين حرّيــن، أمــا أولاده فأحرار أيضــاً، ونظرياً 
كان يمنع علــى أولاد المماليك، أن ينتظمــوا هم أيضاً في 
العســكر، وكانوا يســمّون بـ»أولاد الناس« ويصرفون 
خصوصاً إلــى التجــارة والمهن الحرّة، فــي حين تبقى 
»الأرســتوقراطية العســكرية« محصورة بأولئك الذين 
يشــترون وهم صغار في أســواق النخاسة، ويعتنقون 
الإســلام، ويدخلــون في روابــط ولاء لأســاتذتهم أو 
أمرائهــم، الذين هم مماليك أيضــاً، مماليك تّم عتقهم من 
لدن الســلطان، الذي هو مملوك أيضــاً. في ذلك العصر، 
لعب نموذج النبي يوســف، الذي أوقع به أخوته، وبيع 
إلى مصــر، وصعد هرميــة حكمها، دوراً ملهماً للنســق 
المملوكي. ورغم كثرة المكائد ومؤامرات القصر بين أمراء 
المماليك، احتفظ هذا النسق بصلابة معتبرة، بفضل نظام 
»الأخوة« بين المماليك الموالين لبيت أمير بعينه، أو ما كان 
يعرف برابطة »الخوشداشــية«، وتضاف اليه الولاءات 

المختلفة إلى مشايخ الصوفية.

يتلقــى المملوك حال انتظامه في بيــت أميره مبادىء 
ي  ـ  الصوفيّ، الذي عادل الظاهر بيبرس  الإسلام الســنّ
قبل ذلك، بــين مذاهبه الفقهية، بعــد أن كان الأيوبيون 
يعلون من شأن المذهب الشافعي. لكن المملوك الفتي كان 
يتعلّم أيضــاً اللغة التركية، يتعلّمها في مصر والشــام، 
وبلهجــة اختلفت عــن باقي لهجــات وتفرّعــات اللغة 
التركية، وتأثرت أكثر من سواها بقواعد وتركيبات اللغة 
العربية. حتى في عهد المماليك الجراكســة، كان المماليك 
يستقدمون أيضاً من أسواق شتّى، وكان بينهم اليوناني 
الأصل، والإيطاليّ، وحتى الفرنســي أو الألماني. أما لغة 
فكانت  المملوكي  العصر  في  العسكرية«  »الأرستوقراطية 
اللغــة التركية، من دون أن يلغي ذلــك أنّ اللغة العربية 
ازدهــرت أيضاً في نفس العصر، ليــس فقط كلغة للدين 
والفقه، بل أساساً كلغة للدواوين، فضلًا عن غنى الحقبة 
المملوكية بالتأليــف الأدبي، وثرائها الملفت في المؤرخين، 
من المقريزي إلى تغرى بردي وابن اياس وابن شــاهين 

وابن طولون وسواهم الكثير. 
في مرج دابق، انهارت ســلطنة المماليك الجراكســة، 
وأعيد تدوير النسق المملوكي، في اطار النسق العثماني، 
الذي كان يتميّز بنوع آخر من نظام التربية العســكرية 
الإسبارطية، هو نظام »الدوشــرمة«، القائم على انتزاع 
نســبة من أطفال النصارى في البلقان والقوقاز للتشكّل 
فــي صفــوف »الإنكشــارية«. انتصارات ســليم الأول 
العســكرية تعود تحديداً إلى حيوية هذا النسق، وشدّة 
ارتبــاط الانكشــارية بالتصوّف، كما ترجــع إلى كثافة 
اســتخدام مدافع البارود، في مقابل مثابرة المماليك على 

الإعتماد على الخيالة.
من الصعب الحســم في هذه العجالة كيف أســتقبل 
أهالي الولايات العربية ســليم الأول فاتحــاً، فالرواية 
مختلفة، تفصيلًا وايقاعاً بين مؤرخي الحقبة، وكما أنّه لا 
معنى للحديث عن »استعمار عثماني« مثلًا معه، كذلك لا 
يمكن تجاهل الغرابة التي شــعر بها أبناء مصر والشام، 
حيال هذا الزحف العثماني، هذا في مقابل حماسة إليه، 

يمكن أن نلحظها أكثر في شمال أفريقيا. 

سليم  أن  الأكيد  الشــيء 
الأول لم ينقــل الخلافة اليه 
العباسية  الخلافة  من  يومها 
في  انطفأت  التــي  الصورية 

القاهرة، بخلاف الأســطورة التي راجــت لاحقاً. بل أن 
الكثير ممــا دوّنه وقتها المؤرخون كمــا الزجالون تظهر 
أن الناس تعاملت مع »ســلطان الروم« أي ســليم الأول 
وعســاكره، لفترة، على أنّهم من الكفار، أو أنّه مشــكوك 
بإســلامهم، فهذا ابن اياس مثلا يســجّل ما تناهى اليه 
من مرج دابق هكذا: »وأما السلطان )قانصوه الغوري(، 
فمن حين مــات ولم يعلم له خبــر، ولا وقف له أحد على 
أثر، ولا ظهرت جثته بين القتلى، فكأن الأرض قد انشقت 
وابتلعته في الحــال، وفي ذلك عبرة لمــن اعتبر، فداس 
العثمانيــة المصاحف التي كانت حول الســلطان بأرجل 
الخيول، وفُقِد المصحــف العثمانــي )أي المكتوب بخط 

الخليفة الراشدي الثالث(. 
أما في »مفاكهة الخلان« للمؤرخ الشــامي ابن طولون 
فيســتوقفنا عنده اهتمامه بابراز مــدى التقدم التقني 
الحربي للعثمانيين، كامبراطورية مدافع البارود الأقوى، 
»ولمــا أطلقوا البارود في المصطبة، ظنت أهل دمشــق ان 
الســماء انطبقت على الأرض«، واهتمامه باظهار المزيج 
الغريب للجيــش العثماني الغازي، »ما بين أروام وأرمن 
وتتر وســوارية وافرنج«، والعناية الشديدة للسلطان 
ســليم بضريح الصوفي محيي الدين ابن عربي وبنائه 
جامعاً فوق قبره، وتكية ما لبث ان أمرت احدى المحاولات 
التمردية علــى العثمانيين بابطالها، في عصر كان انتقاد 
ابن عربي صار شائعاً سواء بين الفهقاء أو بين المتصوفة، 

بتهمة أنّه ذهب بعيداً، إلى عقيدة »وحدة الوجود«. 
قبل خمسمائة عام، دشّن سليم الأول العصر العثماني 
في البــلاد العربية، ليس فقط بانتصــاره على قانصوه 
الغوري، بل أيضاً بزيارته المستهجنة آنذاك، إلى ضريح 

ابن عربي. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ أرضــروم ـ الأناضول: »حشــرة الفتاة«، »حشــرة 
الطائرة«، »حشــرة الهليكوبتر«، »عذارى المياه«.. أسماء 
متعــددة تطلق على حشــرة »اليعســوب« ذات الســرعة 
الفائقــة في الطيــران، والقــدرات العالية علــى المناورة، 
بفضــل ما تملكــه مــن أجنحــة ذات تصميم اســتثنائي 
ونظــام رؤية خارقــة، جعل منهــا مصدر إلهــام لإحدى 
أكبر الشــركات المصنعــة لطائرات الهليكوبتــر من طراز 
»سيكورســكي« الأمريكيــة، وامتــد تأثيرهــا أيضــا إلى 
مجال الإنشــاءات ليتخذ منها نموذج محــاكاة لتصميم 

ملعب »ميونخ« الأولمبي الشهير في ألمانيا.
»أوميت إينجه قره« أســتاذ في قســم علم الحيوانات 
في كليــة العلوم فــي جامعة »أتاتــورك« ولاية أرضروم 

التركية شمال شرقي البلاد، يعدد صفات الحشرة قائلًا 
إنهــا »أكبر الحشــرات من حيــث كبر عينيهــا مقارنة مع 
حجم رأســها، حيث تشكل الاثنتان نصف حجم رأسها، 
وكل واحــدة منهما تحتوي على 30 ألــف خلية صغيرة، 

وفي مقدمة كل واحدة منها توجد عدسات«.
وأضــاف موضحــاً مــا تتميــز به هــذه الحشــرة من 
نظــام رؤية فائق أن »الصورة الكبيرة التي تتشــكل لدى 
اليعســوب تتكــون من جميــع الصــور الواردة مــن تلك 
العدسات الصغيرة، يســاعده على ذلك عيناه الكبيرتان 
اللتــان تمتدان حتى خلف رأســه، تمكنانه من مراقبة كل 

ما حوله«.
تســاعدها  »اليعســوب«  بهــا  تتميــز  أخــرى  ميّــزة 

علــى الصيد، وهي الســرعة التــي تصل إلــى 95 كم في 
الســاعة، تســتطيع خلالها القيام بحركات بهلوانية في 
الجو لا يســتطيع أي كائــن حي آخر فعلهــا، حيث تقوم 
بمنــاورات أفقية وعامودية حادة، تســاعدها على صيد 
الحشرات الطائرة وتتغذى عليها لذلك ألصقت بها صفة 
»بريداتــور« أو الحيوانــات المفترســة التــي تتغذى على 

تناول الحشرات الأخرى، بحسب »إينجه قره« .
ولفــت إلــى أن إحــدى ميّزات حشــرة »اليعســوب«، 
هــي أن أجنحتها تعتبر مصدر إلهــام للعديد من العلماء، 
اســتنادا إلى نظرية »محاكاة الطبيعــة« حيث يتم تطوير 

المنتجات الاصطناعية عبر تقليد الطبيعة. 
وقال »إينجه قره« إن »هذه الحشرات يتم استخدامها 

في محاكاة الطبيعة بشــكل كبير، وأجنحتها رقيقة جدًا 
بحيث تبلغ سماكتها 3000/1 ميللي متر، ولا تتمزق رغم 
رفرفتهــا آلاف المرات في الثانية، كما أن مقدمة أجنحتها 
تحتوي على خلايا كثيفة مما يزيد من ثقلها، وهذا بدوره 

يحول دون تضرر تلك الأجنحة من الاهتزازات«. 
ويكمن ســر ســرعة هذه الحشــرة في هــذه الأجنحة 
القوية التي تتكون من آلاف القطع الصغيرة، وعند النظر 
إليهــا من قريب تظهــر وكأنها عبــارة عن خريطــة مليئة 
بالخطوط والقطع، وطريقــة ارتباط هذه القطع ببعضها 
تكســب لها قوتها، وهي الفكرة التي اســتلهمها مصممو 
ملعــب »ميونــخ الأولمبي« فــي ألمانيا الــذي يغطيه مظلة 

عملاقة شفافة تشبه في شكلها أجنحة »اليعسوب«.

حشرة »الفتاة« مصدر إلهام لتصميم الطائرات المروحية 

•  جامعة الدول العربية نظمت احتفالية بعنوان »يوم في القدس« أمس 
الأحد، في مقرهــا الدائم في العاصمة المصرية القاهرة، بمناســبة الذكرى 
الـــ47 لحريق المســجد الأقصى، محــذرة في الوقــت ذاته مــن »خطورة ما 
تشهده المدينة المحتلة من هجمة إسرائيلية ممنهجة تستهدف طمس الهوية 

المقدسية بكل أبعادها«.
وتم ذلك بحضور الأمين العام المســاعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي 

العربية المحتلة، سعيد أبو علي، والكاتب والروائي الفلسطيني ناجي الناجي. 

•   الدكتور شــوقي عــام، مفتي مصر أعلــن إطلاق خدمــة جديدة بــدأت دار الإفتاء فــي تقديمها 

للمســلمين في مصر وجميع أنحاء العالم هي خط هاتفي ســاخن جديد بمناســبة حلول موســم الحج 
والعمرة للإجابة والرد الفوري على أسئلة المواطنين المتعلقة بأحكام المناسك.

•   يُحيي المطرب العراقي ماجد المهندس والمطربة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائياً في دبي، ثاني 
أيام عيد الأضحى، 12 أيلول/سبتمبر المقبل أما المطرب الإماراتي محمد حماقي والمطربة المغربية جنات، 

فيغنيان في حفل واحد في اليوم نفسه في مدينة الغردقة الساحلية المصرية.
 

 •   رزق الزميل الإعلامي السوداني خالد الاعيسر بمولودة لتنضم إلى أخويها واتفق وزوجته على 
تسميتها »دانية«، والمولودة والوالدة بصحة جيدة ويتمنى لهم الزملاء أطيب الأماني.  

صبحي حديدي

لــم يرحــل الداعية المصــري يوســف البــدري )1938 ـ 
2014( إلا وقــد اســتحقّ لقــب »شــيخ الحســبة«، بالنظر 
إلــى العدد الكبير من الدعــاوى القضائية التي رفعها ضدّ 
مثقفــين وكتّاب ومســؤولين ومواطنــات ومواطنين؛ في 
أمــور دنيوية صرفــة اعتاد البدري رفعها إلى مســتويات 
الكفــر بالدين أو الردّة عنه أو تحقيــر أحكامه. هنا لائحة، 

مختارة وليست كاملة، بالدعاوى التي رفعها الشيخ:
ـ الادعــاء علــى المفكر والأكاديمي نصــر حامد أبو زيد، 
بتهمة الارتداد عن الإســلام، واســتصدار أمر من القضاء 

بتفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس؛
ـ دعــوى حســبة ضــدّ الدكتور عبــد الصبور شــاهين، 
مؤلــف كتاب »أبي آدم«، رغــم أنّ الطبعة الأولى من العمل 
كانت قد صدرت دون أن تثير أيّ ردّ فعل لدى المتشــددين 
من أمثال الشــيخ البدري )المفارقة أنّ شــاهين نفسه كان 

كاتب التقرير التكفيري الأشهر ضدّ حامد أبو زيد!(؛
ـ الطعــن ضــدّ وزيــر الصحــة المصــري، بصفتــه هذه، 
والمطالبــة بإلغــاء قرار منع ختــان الإناث فــي مصر، لأنّ 
القــرار ـ فــي يقــين الشــيخ البــدري ـ يخالــف الدســتور 

والقانون والشريعة الإسلامية والسنّة النبوية؛
ـ العــودة إلــى إثــارة قضيــة المواطنــة القبطيــة وفــاء 
قســطنطين، زوجــة القسّ مجدي يوســف عــوض، التي 
قيل إنها اعتنقت الإســلام وتعرّضت للســجن والتعذيب 
والإقامــة الجبرية في دير وادي النطــرون لكي تعود إلى 
المســيحية، والمطالبة بإحضارها أمام القضاء للاســتماع 
إلــى أقوالهــا )رغــم أنّ القضيــة كانــت قــد انتهــت، بعد 

تظاهرات واضطرابات(؛
ـ الادعاء على مجلة »إبداع«، والشــاعر حلمي سالم في 
قصيدته »شــرفة ليلى مــراد«، بتهمة الإســاءة إلى الذات 
الإلهيــة؛ ثمّ ضدّ رئيــس تحرير المجلة، الشــاعر أحمد عبد 
المعطــي حجــازي، بتهمة القــذف والتشــهير )ترتّب على 
القضيــة وضــع أثاث حجازي فــي المزاد العلني، لســداد 

مبلغ التعويض الذي حكم به القضاء للشيخ(؛
ـ الادعــاء، وبالتهمــة ذاتهــا، أي القــذف والتشــهير، 
علــى عدد من المثقفــين والكتّاب المصريين الذين ســاندوا 
حجازي، وبينهم جابر عصفور وجمال الغيطاني ومحمد 

شعير وآخرون.
ـ الادعــاء، في ســنة 2009، علــى وزير الثقافــة فاروق 
حســني، والأمين العــام للمجلس الأعلــى للثقافة د.جابر 
عصفــور، بتهمة إهدار المال العام لــدى منح جائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتماعية إلى حســن حنفي وسيد 
القمنــي، لأنهما في رأيه يســيئان إلى الــذات الإلهية وإلى 

الإسلام...
لكنّ »شــيخ الحســبة« رحل إلى بارئه، بل ثار الشــعب 
المصري علــى النظــام ذاته الذي شــهد صــولات البدري 
وجولاته ضدّ العباد؛ فهل انطوت تلك الصفحة السوداء، 

أم أعقبتها أخرى لا تقلّ قتامة؟
أخبار المحامي الإسلامي خالد المصري تقول إنه يسير 
على خطى شيخه في التربص بمثقفي مصر، رافعاً سياط 
»القانــون« فــي وجه المجاهريــن بأيّ رأي يــرى صاحبنا 
أنه مخالف لســلوك المســلم القويم. وقبل أيــام قليلة قدّم 
بلاغــاً إلــى النائب العام ضدّ ســيد القمني، لأنّ مشــاركة 
الأخير في نــدوة نظمتهــا منظمة بلجيكية تضمنت ســبّاً 
للذات الإلهية والنبــي، وانطوت على عبارات ازدراء للدين 
الإســلامي وآيات القرآن الكريم وصحابة الرسول. كذلك 
زفّ المصري، على صفحته الشــخصية في فيسبوك، هذه 
البشــرى التي ننقلها بالحــرف: »أحب ابشــركم أننا في 
طريقنا لرفــع دعوى قضائية ضد ســيد القمني لســحب 
جائــزة الدولــة التقديريــة التي حصــل عليها فــي 2009 
وســحب الـــ 200 الف جنيه التــي لهفها من مال الشــعب 

المسلم الذي يشتم دينه ورسوله«. 
وهكذا ـ في مناســبة الادعاء علــى القمني اليوم، وقبله 
أحمد ناجي وإســلام البحيري، وقبلهم أحمد الشــهاوي 
وحيــدر حيــدر وقضية محمد عبــاس ضدّ مجلــة »أخبار 
الأدب« ـ أعربت عن قناعتي بأنّ استراتيجية الدفاع الحقّة 
أخلاقيــاً، بصرف النظــر عن دروبها القانونية الشــائكة، 
ليســت في الركــون إلــى محاولة تبرئــة الرأي مــن تهمة 
انتهاك المحرّم؛ أو ربما البرهنة على العكس، في أنه يحترم 
المقــدّس ولا يمــسّ أركانه. لا بــدّ من اعتماد اســتراتيجية 
في الهجوم المضادّ، لا تســتثني اللجوء إلى القانون أوّلًا، 
ولكنها تشــدّد دائمــاً على إنصاف الرأي فــي ذاته ضمن 
محرّم ينبغي عدم المســاس به، هو الحــقّ في التعبير؛ إلى 
جانب مقــدّس آخر جديــر بالاحترام الأقصــى، في حالة 
العمل الإبداعي، هو استقلالية المخيّلة وخصوصية العمل 

الفنّي.
ولعــلّ العاجل الملــحّ يقتضــي اليوم، كمــا اقتضى في 
الماضــي، تنظيــم الدفاعات ضمــن المنظور الــذي اقترحه 
المحامــي المصــري حمدي الأســيوطي: »قضايا الحســبة 
الجديدة تشــكل خطورة كبيرة علي المثقفــين، فهي منهج 
منظم للإرهاب، ولهذا لا بدّ من اتحاد المثقفين والقانونيين 
المهتمــين بحرّية التعبير، ولا بدّ مــن المبادرة بالهجوم على 
هؤلاء المحتســبين لا الاكتفــاء بموقف«. ولأنّ السياســة، 
وأجهزة الســلطة، ليســت بعيدة عن إذكاء نيران الحسبة 
المعاصــرة هــذه )ضمن مفارقــة غير مفاجئــة، مفادها أنّ 
معظــم ضحاياها هللــوا لانقلاب عبد الفتاح السيســي(؛ 
فــإنّ مــا تشــهده مصــر على هــذا الصعيــد ليــس مظهراً 
محلياً، بل هو جزء تكوينــي من أخلاقيات النظام العربي 

الاستبدادي، الفاسد الواحد المتماثل.

شيوخ الحسبة
في مصر

براتشي في 
حفل الأزياء

النجمة السينمائية الهندية 
»براتشي ديساي« شاركت 

في حفل أقيم في »مومباي« 
بمناسبة افتتاح بيت أزياء 

جديد.

»توري« و»أرييل«.. 
»نبض واحد«

النجمتان الأمريكيتان »توري دي 
فيتا« ـ يمين ـ و«أرييل كيبيل« 

حضرتا حفل استقبال خيرياً في 
»نيوهاوس« ـ في »هوليوود« لصالح 

جمعية »وان بالس« ـ )نبض واحد(.

البرتقال والجريب فروت والكيوي... فواكه تحد من أمراض السمنة
■ فيادلفيــا ـ الأناضول: أفادت دراســة برازيلية حديثــة، بأن الفواكه 
الحمضية وعلى رأسها البرتقال، تحدّ من الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة 

بالسمنة، وأبرزها أمراض القلب والسكري والكبد.
وعرض الباحثون في جامعة أســتادوال في اوليســتا البرازيلية نتائج 
دراستهم الأحد، أمام مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية، الذي يعقد حاليًا 
في الفترة من 21 إلي 25 أغسطس/آب الجاري في مدينة فيادلفيا الأمريكية.

وأوضــــح الباحثـــون، أن الفواكه الحمضية، تحتوي علــى الكثير من 
الفيــــتامينات والمواد المضادة للأكســدة، التي تســاعد فــي الحفاظ على 
الصحــة. ولاختبار دور الفواكه الحمضية، في الحــد من الإصابة بالأمراض 
المزمنة المرتبطة بالســمنة، أجــرى الباحثون تجربتهم علــى 50 من فئران 

التجارب.

وعالج الباحثون مجموعة من الفئران بمركبات الفافانون الموجودة في 
البرتقــال والليمون الفواكه الحمضية، لمدة شــهر، وغذّوهم على نظام غني 

عالي الدهون.
وأظهــرت النتائــج، أن البرتقال لم يســاعد على إنقاص الــوزن، ولكن 
الفيتامينات ومضادات الأكســدة الموجودة فيه، قللت من الآثار الناجمة عن 
الســمنة، وأهمها تلف الكبد، كما خفضت نســبة الدهون والســكر في الدم، 

بالمقارنة مع مجموعة أخرى لم تتناول الفواكه الحمضية.
وقال فريــق البحث إن تناول الحمضيات، مفيد أيضًا للأشــخاص الذين 
لا يعانون من الســمنة المفرطة، ولكنهم يتناولون الوجبات الغذائية الغنية 
بالدهــون، ما يعرضهم لخطــر الإصابة بأمراض القلــب والأوعية الدموية، 

والسكر والبدانة في منطقة البطن.

وتحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين »سي«، وهي تقوي جهاز المناعة 
لكي يقاوم المرض ويحاربه، كما تلعب دورًا أساســيًا في تخليص الجسم من 
الســموم التي يســببها الغذاء، ويأتي على رأس الفواكه الحمضية البرتقال 

واليوسفي والجريب فروت والليمون والكيوي.
وتشــير آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.5 مليار من 
البالغين يعانون من فرط الوزن على مســتوى العالــم، كما أن 3 مايين طفل 

دون سن الخامسة كانوا يعانون من فرط الوزن عام 2010.
وعن الآثار الصحية للبدانة، كشفت المنظمة أن فرط الوزن يؤدي إلى آثار 
وخيمة، تزيد تدريجياً مع زيادة الوزن، حيث تســبب السمنة أمراض القلب 
والســكري، وبعض أنواع السرطان ومنها ســرطان بطانة الرحم، والثدي 

والقولون.

 ألماني يكتشف ترسانة أسلحة في مسكن شقيقه المتوفى
■ راينفلدن)ألمانيا( ـ د ب أ: اكتشف ألماني ترسانة أسلحة داخل مسكن شقيقه المتوفى في 

ولاية بادن- فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.
ووفقاً لتصريحات الشــرطة، فقد توجه الرجل إلى مســكن شــقيقه في مدينة راينفلدن 
لتفريغه من الأشياء غير المستخدمة، وقد عثر على مجموعة الأسلحة داخل خزانة المابس في 

حجرة النوم. ولم يكن لدى صاحب هذه المجموعة ترخيص لحيازة أسلحة.
وأوضحت الشــرطة أن مجموعة الأســلحة التي تم ضبطها تتكون من ســبع بنادق بينها 
بندقية آلية تابعة للجيش السويســري، ومسدســات عدة ونحو 230 طلقــة ذخيرة. وذكر 
متحدث باسم شرطة فرايبورج إن خبراء تابعين لهيئة مكافحة الجريمة التحقيق في الواقعة 

لمعرفة مصدر هذه الأســلحة، وأضاف أن من المرجح أن يتم التخلص من هذه الأسلحة.

حريق جديد في كاليفورنيا يهدد قلعة تاريخية

إجادة اللغة الإنكليزية ليست شرطاً لسائقي الأجرة في نيويورك 
■ نيويورك ـ رويترز: لن يكون لزاماً على 
سائقي السيارات الأجرة في مدينة نيويورك 

الأمريكية التحدث بالانكليزية بعد الآن.
وجاء هــذا التغيير نتيجــة قانون جديد 
وقــع عليه رئيــس بلدية نيويــورك بيل دي 
بازيو في نيســان/ابريل وبدأ سريانه يوم 
الجمعة الماضي مستبعداً امتحان إجادة اللغة 

الانكليزية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة.

وقــال موقع لمجلس مدينــة نيويورك على 
الانترنت إن هذا أحدث تغيير كبير بالنســبة 
لســائقي الســيارات الأجرة في الوقت الذي 
والمنظمون  السياســة  صنــاع  فيــه  يحاول 
تكييف شروط المدينة مع التغيرات السكانية 
القانــون رخصة  والتكنولوجيــة. ووضــع 
واحدة لكل سيارات الأجرة والسيارات التي 
يتم التعاقد على استئجارها واستبعد اختبار 

هذا  المجلس  ووصف  الانكليزية.  اللغة  إجادة 
الشرط بأنه »عائق كبير أمام دخول سيارات 

أجرة مجال القيادة.«
وقــال تقريــر للجنــة ســيارات الأجرة 
والليموزين عام 2016 إنه يوجد في نيويورك 
نحو 144 ألف سائق ســيارة أجرة بمختلف 
أشــكالها. وأكثر مــن 90 في المئــة من هؤلاء 

السائقين مولودون خارج الولايات المتحدة. 

■ لوس أنجليس ـ رويترز: نجح رجال 
الإطفاء في احتــواء معظم حريق غابات 
في جنــوب كاليفورنيا مما ســمح لآلاف 
الســــكان الذين تم إجاؤهــم بالعودة 
حريق  تحرك  بيـــــنما  منـــــازلهم  إلى 
آخر في اتجــــاه الشــــمال ليقترب من 
تعرضها  بدرجة  التاريخية  هيرست  قلعة 

للخطر.
أطلق  الذي  الحريق  بدأ  الثاثاء  ويوم 
عليه اسم )بلو كت( على اسم الممر الضيق 
الذي اشــتعل فيــه على بعــد نحو 120 
أنجليس.  لوس  شــرقي  شمال  كيلومترا 
وقال مســؤول الإعام فــي فرقة الإطفاء 
مايك لوبيــز إن الحريق أتى على أكثر من 
37 ألف فدان من الأرض ودمر 105 منازل 

و213 مبنى.
كانت أوامر صــدرت لأكثر من 80 ألف 
ساكن الأســبوع الماضي بإخاء منازلهم 
بسبب السرعة التي يتحرك بها الحريق. 
وقال لوبيز إن بعد احتواء 73 في المئة من 

الحريق سمح للكثير من السكان بالعودة 
إلى منازلهم.

وقالت السلطات إن ما يقرب من 2700 
من رجال الإطفاء يكافحون الحريق حول 
بلدة رايت وود تدعمهــم طائرات إطفاء. 
وعلى بعــد أقل مــن 438 كيلومتــراً إلى 
الشمال الغربي هدد حريق بدأ قبل أسبوع 
أطلق عليه اســم )تشــيمني فاير( قلعة 

هيرست التاريخية.
المســؤول  أوتمان  رون  يســتطع  ولم 
الإعامــي لفرقة الإطفاء تحديد المســافة 
التي تفصل بــين الحريــق والقلعة لكنه 
قال إن ألسنة اللهب تتحرك بعيداً عن هذا 
في  المتنزهات  إدارة  وقالــت  المهم.  الموقع 
كاليفورنيا في تغريــدة على موقع تويتر 
إن المســؤولين علقوا الجــولات في قلعة 

هيرست لسوء جودة الهواء.
القلعة  العاملــين في  وقال أوتمان عن 
»لم يصــل الأمر إلى حد أن ندعو لعمليات 

إجاء«.  


